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  مقدمة المترجم 
  

ــه  النيــل والبحــر "نقلــت لنابغــة الأدب فــي الغــرب، إميــل لودفيــع، كتابي
، وكان المؤلف قد وضع بين هذين السفرين الجليلين كتاب "المتوسط

ــــاترة" ، وكليوبــــاترة هــــي الملكــــة البطلميــــة المــــصرية التــــي كــــان "كليوب
، فيـصورها المؤلـف طامحـة إلـى مـا وراء البحـر سـيتغرق ذهنهـاالـشمال 

ًن والرومــان، فيكــون هــذا الكتــاب، إذن، متممــا للنيــل مــن بــلاد اليونــا
  . والبحر المتوسط، وحلقة وصل بينهما

  

والمؤلف قد أبـصر قلـة الأسـانيد حـول كليوبـاترة، فـرأى أن يمـلأ هـذا الـنقص 
مــستعينا بعلــم الــنفس وبأصــح كتــب التــاريخ ملتزمــا جانــب نجــوى الــذات وحركــات 
الروح، مصورا في شخص كليوباترة إما عاشقة أو ومحاربة وملكة، فجـاء كتابـه هـذا 

  .منقطع النظير
لــى ســيرة لأبطــال كليوبــاترة الثلاثــة، وممــا يزيــد هــذا الكتــاب قيمــة اشــتماله ع

قيصر وأنطونيوس وأكتافيوس الذين كان لهم مقام عريض في التـاريخ العـام، وذلـك 
  . بالمقدار الذي يلائم حياة هذه الملكة
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ــأن يــسد  ــا يكــون، لا ريــب، ممتعــا نافعــا، وأهــلا ب فكتــاب جــامع لهــذه المزاي
رجمتـه، راجيـا أنـي نيـل موقـع فراغا في عالم الأدب العربي، وهذا مـا حملنـي علـى ت

  . الرضا من القراء
             

  عادل زعيتر)                                                            نابلس (                 
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  مقدمة المؤلف 
  

يظهر العباقرة من الحقل الأدبي، فيكـون لهـم فعـل العوامـل الطبيعيـة "
  ) غوتة" (كالماء والنار

  
لاقيتها على ضـفاف النيـل أخيـرا، غيـر أن الـشمال كـان يـستغرق ذهنهـا كلـه، 

هناك، على الشاطئ الآخر، فتخفـق " إقليمها"فتظل مصر غريبة عنها تقريبا، ويظل 
  . ريح بحرية في تاريخها

  

وتكاد هذه الـسيرة تكـون خاليـة مـن الأسـانيد بـين جميـع الـسير التـي ألفتهـا، 
فأجــدني مــضطرا إلــى الاعتيــاض هنــا مــن الوثــائق الــصميمية، كالرســائل والمــذكرات 

، التــي أجمعهــا إجمــالا لإظهــار صــاحب ســجية علــى ضــوئة الخــاص "المحادثــات"و
، ولـم يبـق شـيء مـن وضوء أصـدقائة وأعدائـة، وقـد ضـاعت كتـب كليوبـاترة الغراميـة

صحائف قيـصر وأنطونيـوس الشخـصية خـلا مـا وجـد مـن ثـلاث جمـل لأنطونيـوس، 
ـــة !.. ومـــن الكتـــاب نفـــسه وإذا كانـــت حيـــاة الملكـــة العامـــة قـــد وصـــفت وفـــق رواي

لأن الرومـــان الثلاثـــة الـــذين ربطـــت ، صـــحيحة لـــدور قـــصير فـــلا يـــزال تحـــت النظـــر
  . حياتها بهم من رجال تاريخ العالم
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إن الــصفات الخلقيــة التــي يمكــن أن تبــرز حولهــا مــن نحــو ســت ومــع ذلــك فــ
مــن القــدماء، تكفــي لنيــل مثــال حــي عنهــا، وقــد أكمــل هــذا الرســم بتمثــال نــصفي 

علـى الخـصوص هـو الـذي أتبعـه هنـا ) ١(صادق لهـا علـى الأقـل، وأسـتاذي بلوتـارك 
خطــوة خطــوة للمــرة الأولــى مــن عملـــي، وإذا كنــت ابنــا للبحــر المتوســط وتلميـــذا 
للقــرون القديمــة نتيجــة لعرقــي وحيــاتي وثقــافتي فلــم أصــور أكــابر الأغارقــة فــي غيــر 

  . الدرامات، لا في التراجم
  

 القـدماء وأرى ما ألفه المحدثون من قصص أهلا للإهمال بجانب ما تركه لنا
ـــر  ـــاريخ الرومـــان الكبي ـــر ت ـــه منتفعـــا بغي ـــرأ من ـــم أق ـــصة صـــافية، فل ـــث خال مـــن أحادي

ويبقـى بلوتـارك عـصريا ، )٣(وكتابي ستاهر وفيغال الجميلـين عـن كليوبـاترة ، )٢(لفريرو
أكثــر مــنهم، ويقــول بلوتــارك إن جــده بلــغ مــن طــول العمــر مــا علــم معــه ســر بعــض 
المشويات من رئيس طهاة أنطنيوس، فتؤثر هذه الجزئيـات فـي أكثـر بـدرجات ممـا 

ـــصديق ســـويتونيوس ـــى شـــدة ت ـــؤثرة تحـــاور عـــالمين يتلاومـــان عل ـــة تـــصديق ) ٤(ي وقل
  ).٥(أبيان

  

ومــا وجــدت مــن نقــص فــي الأســانيد النفــسية أبــاح لــي التــزام نجــوى الــذات، 
ووصف حركات الروح بحرية أعظم ممـا تـسوغه كثـرة المـصادر عنـد وجودهـا، ولمـا 

ـــة فـــي ســـنة  ـــاريخي عـــن غوت ـــه، ١٩١٩بـــدأت ت ـــدا فـــي ترجمت  فلزمـــت ســـبيلا جدي
تــابي ورجعــت أحيانــا إلــى مبــدأ مناجــاة الإنــسان نفــسه، ومثــل هــذا مــا صــنعت فــي ك

                                                             
 ).م. ق٥٠ – ١٢٥(مؤرخ يوناني :  بلوتارك)١(
 ). ١٩٤٢ – ١٨٧١(مؤرخ إيطالي /  فريرو )٢(
 .١٩٢٧ وسنة ١٨٦٤ سنة )٣(
 ". ١٤١ سنة  حوالي-٦٩حوالي سنة "مؤرخ روماني :  سويتونيوس)٤(
 . أبيان مؤرخ يوناني ظهر في القرن الثاني بعد الميلاد، وله تاريخ ذو قيمة عن الرومان)٥(
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، ثم لم أعـد إليـه فـي كتبـي الأخيـرة قـط، بيـد أن مـا تـرى مـن عـدم الوثـائق "نابيلون"
ــا، وهــذا إلــى ضــمان  ًالنفــسية علــى الإطــلاق يجعــل هــذا المنهــاج أمــرا مــستحبا هن ً
صحة الـصنيع فـي كـل موضـع، وهـذا إلـى أن بلوتـارك نفـسه لـم يبلـغ مـا كـان يرغـب 

ط، ومع ذلك فإننا لا نبـصر متعـة فـي أيـة في تنورة من المشاعر بغير طريق الاستنبا
معركـــة، أو أيـــة خـــصومة حزبيـــة، وقعـــت فـــي ذلـــك العـــصر، فالمـــشاعر، والمـــشاعر 

  . نفسها هي ما عندنا في كل زمن، وبالمشاعر نجد وجهنا في وجوه الماضي هؤلاء
  

وهكـذا نقــف عنـد حــد القـصة الروائيــة، ولـن نجــاوزه، وذلـك لأننــي اســتغنيت 
ا فـي غيـره، عـن كثـرة المحـاورات التـي تـدوي فـي أذن مـستمع في هذا المكان، كم

حمـــس عنـــدما ينـــصت لقـــصة، وقـــد ســـرت علـــى غـــرار قـــدماء الكتـــاب فـــي الأمـــور 
ًالمسرحية، وقد بدوت أبعد منهم وسواسا، وتنطوي مـصادري علـى نـصوص حرفيـة 

  . نادرة لما وضعته على لسان أعياني
  

طلتــي ولرومانهــا الثلاثــة إذن، تكــون هــذه القــصة قــد خصــصت كلهــا لتــاريخ ب
النفـسي، ومــن الطبيعـي ألا تجــد فيهــا صـورة الولــوع الكبــرى التـي رســمها الأســطورة 
مــن كليوبــاترة غيــر نــاظرة إلــى المــصادر القديمــة، بــل تــرى فيهــا صــورة عاشــقة وأمــا 
ومحاربــة وملكــة ولــيكن قرابــي بعيــدين مــن مــسائل الــشكل، وليتفــضلوا بعــده مفرمــا 

  . البشري الذي ما فتأ يشغل بالي منذ ثلاثين سنةجديدا لتاريخ الفؤاد
  

                                لودقيغ                                ١٩٣٧موشيا، 
  
  
  
  



١٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  

  )١(أفروديت 
  

ٮڈاࢫمنࢫالرجل،ࢫفࢼܣࢫ" رللمرأةࢫكسبࢫباستعا

ࢫأوجدتࢫ ىإذاࢫماࢫأضافتࢫالنجدةࢫإڲʄࢫمزاياɸاࢫכخر

". امرأةࢫجديدةࢫلاࢫʇعرفࢫاݍݵيالࢫماࢫɸوࢫأكملࢫمٔڈا

  )غوʈھ(

  
  
  
  
  

                                                             
 .إلالهة الجمال كما جاء في الأساطير:  أفروديت)١(
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هنالــك فــي الأعلــى، تحــت ظــل العمــد، عنــد نافــذة مفتوحــة تنظــر إلــى البحــر 
أميرة ابنه للحادية عشرة من سنيها، وهنالك تظل مشتبكة اليدين خلف الرأس بين 
خصل شعرها الأسـود والجـدار الرخـامي جالـسة علـى كعبـي خفهـا كـالأولاد، لابـسة 

، فيــنفخ النــسيم هــذا قميــصها الحريــري الأصــفر، وهــو كــل مــا كانــت ترتديــة تقريبــا
الحرير الأصـفر حـول نهـديها النـابرين، ويقـدر عمـر هـذه الفتـاة بخمـس عـشرة سـنة 
في الشمال، ولكننا في بلد من بلاد البحر المتوسط وقع علـى شـاطئ إفريقـي، أى 

  .في قصر بالإسكندرية
  

 هي غيـر طويلـة، هـي خفيفـة جـدا، وهـي إذا مـا عـن لهـا أن تثـب مـن مكانهـا 
الجــــالس القرفــــصاء علــــى الــــبلاط، متــــأخرا لمــــساعدتها، وذلــــك وصــــل الحــــصي، 

لمجاوزتها الباب قبـل وصـوله مـا دامـت رشـيقة غيـر ثقيلـة، وهـو يـستطيع أن يرقبهـا 
لا شـيء حـول الأميـرة ! من بين الظل وأن يتصور عدم رؤيتها إياه، ويالـه مـن ضـلال

شوارع الكبيـر الـذي ًالصغيرة يفوتها، فهي مع نظرها بعينها العسليتين، بعيـدا إلـى الـ
يضاعف المنار تبصر نظـرة العبـد النديـة وتميـر حفيـف الحريـر الـذي يـداعب ظهـره 
الأســود، وهــي تــسخر ممــا يــشعر بــه، فهــو لــيس رجــلا، بــل عبــد، بــل حيــوان، وهــي 
ًتشم رائحة القطران أيـضا، فقـد علقـت تحـت نافـذتها حبـال رطيبـة ربـط بهـا عـشاء 

  . مركب نزهتها
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والأميـرة (لق الساكن الخائر الدامع شاخصا إلى الأميـرة، ويظل نظر العبد الق
بيضاء كما يرى العبد، وأختها برنيقة صفراء، وأبوها الملك أسمر تقريبا، ولكنها لا 
تبقــى بيــضاء، فــسوف تتلــون بفعــل الغــرام والخمــر، ولــم يخــتلج أنفهــا؟ هــي تــسائل 

كنـت إلـى صـوتها نفسها عن سم أختها، هذا معروف أصنعه لها فـي الحـال إذا مـا ر
.. وحده يجعلك مجنونا مثل أبـي يـوم قتـل أخـا جـد هـذه الفتـاة، وأخيـرا قطـع رأسـه

وهـي مـا . ً، ويظل نظره شاخصا إلـى الأميـرة)؟...ولكن ألا تحضرنا الوفاة ذات يوم
فتئــــت تنظــــر إلــــى البحــــر ســــاكنة واضــــعة يــــديها وراء عنقهــــا جالــــسة علــــى كعبيهــــا 

هــا أنهــى أســرها، ولكــن هــل مــن المحتمــل أن الــصغيرين، فــإذا مــا عرفــت شــراع أبي
ًيكون هذا الأب الملـك قـد قتـل منـذ زمـن فـي رومـة أو فـي الـسفينة؟ غـدا قـد يـأتي 
ًشـراع لاتينــي برومــاني إلــى المينـاء عــابس لابــس قميــصا قـصيرا متقلــدا ســيفا صــغيرا 

  . فيخلع أخت كليوباترا اللعينة وينقذ هذه باسم أبيها
  

 وكـل شــر يأتيــان مــن رومـة، ولــم يأتيــان مــن رومــة؟ وتـرى الأميــرة أن كــل خيــر"
أولم تتوجه سفن مصر الشراعية الطويلـة إلـى مرافـئ شـبه الجزيـرة، إيطاليـة، فـي كـل 

الـــساطع، الـــذي ينطـــوي علـــى ســـر ) ١(ربيـــع؟ لـــم يحـــط أجمـــل النـــسخ والجمـــست 
والعنبــر الــذهبي والمـسك واللبــان وكــل مــا يـصل إلــى المينــاء هنــا إلا ، )٢(ديـونيزوس 

ليرسل إلى رومة على سفن شـراعية محليـة طويلـة، ومـاذا يعطـي هـؤلاء الرومـان ثمنـا 
لذلك؟ يجب على الملك في كل عامين أو ثلاثة أعوام أن يستخرج سبائك ذهبيـة 

! رومـة زيـادة علـى ذلـكإلـى ) ٣(مة، وأن يشحن المراكب بهـا، وليرسـل ألـف منـا عظي
  وكلما شروا أدينا إليهم، ولماذا؟ ولماذا؟ 

                                                             
 .نوع من الحجارة الكريمة:  الجسمت)١(
 .هو الاسم اليوناني لإله الحمر باخوس:  ديونيزوس)٢(
 .كيل أو ميزان يساوي رطلين من الذهب أو الفضة:  المنا)٣(
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وهــا هــو ذا الــدي هنالــك، فــي إيطاليــة، عنــد بــونبي، يــساوم حــول تاجــه منــذ "
ومــن هــم، إذن، هــؤلاء النــاس الــذين لا يـــسمع ! هعــامين، وعليــه أن يــؤدي ليحفظــ

الكبيـــر مـــصور علـــى دراهـــم ) ١(مـــنهم غيـــر المطالـــب والوعيـــد؟ وهـــذا هـــو يـــونبي 
الآخر، أحسن منه، ولكن مـن يـستطيع ) ٢(ويلوح قيصر ! الرومان، فيا لرأسه العامي

، أولئــك حــديثو نعمــة، ولــسوا غيــر هــذا، أولئــك أن يقــول ذلــك؟ لــم تــر نقــوده بعــد
وأما نحن الآتون من الإسكندرية، وأما نحن الذين هـم مـن ! تجار أو أصحاب حظ

 آل الملـوك منـذ ثلاثــة قـرون، وأمــا نحـن أبنــاء الآلهـة وممثلوهــا فـي الأرض، فيجــب
وإليـــك مركـــب بـــر يمـــر . !.ي رومـــة ليـــسمح ببقائهـــا فـــي قـــصرناعلينـــا أن نتـــسول فـــ

  !.بجانب الرصيف، إليك هذا المركب الذي لا يوفون ثمن ما يحمل
  

وتــدلك الأميـــرة حقيقـــة الأمـــر بغتـــة، فقـــد أبـــصرت رأس أبيهـــا، أبـــصرت هـــذا 
ــا لعــدم  ــيح حتــى فــي صــميم عاصــمته، في ــتفخ، وقــد أدركــت ســلوكه القب الوجــه المن

ويا لهذا الملك الذي يجلس بجانب المهرجين ويزمر علـى قارعـة الطريـق ! الكرامة
مـن هـي المـرأة التـى وهل وجد سـري لـم يـره يتمايـل فـي الـشوراع؟ و! إرقاصا لعبيده

لم تضطر إلى ضـرب أصـابعه لمـسه صـدرها؟ وهـل مـن العجـب أن يخلـع فـي نهايـة 
قـد .. وابنتـه الكبـرى ربنيقـه.. الأمر بعـد كثيـر مـن الفـضائح وأن تنـصب فـي مكانـه؟

، وهــذا مــا فكــرت فيــه الأميــره !"الــسم!.. "خرجهــا، وهــو النغيــل، علــى زنجيــة مــا
 )٣(وقـد خنـق بطليمـوس الرابـع ! لبطالمـة أمـه ككثير مـن البطالمـة، وقـد سـم أحـد ا

أخيه وأخته، وكلما حدث معلم كليوباترة في درس التاريخ عـن مـوت أحـد البطالمـة 
                                                             

 ). م. ق٤٨ -١٠٧(قائد روماني : الكبير: بونبي) ١(
 ). م.ق٤٤ – ١٠١(هو القائد والحاكم المطلق الروماني يوليوس قيصر : قيصر  )٢(
 .) م. ق٢٢٢ و ٢٤٧( ملك مصر بين السنتين :   بطليموس الرابع )٣(
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فجــأة كــان ذلــك نتيجــة مــؤامرة، ولا يتطــرق الــوهم إليهــا فــي ذلــك، فلــديها مــصادر 
  .أخرى

  

في أن لها أما توارت فلا يعرف ! ولا تزال تفكر في أن لها أبا ملكا مشعوذا"
، وبعــد هــذا كيــف يمكــن الــشعب !"أحــد عنهــا شــيئا، فــي أن لهــا أختــا ملكــة عــاهرة

 عنـد )٢(، صـفيا لفتـاح )١(والعبيد أن يظلوا معتقدين كون الملـك صـورة حيـة لأمـون 
 الملكـى علـى الجبـين؟ )٣(ذهابه إلـى المعبـد لابـسال بزتـه الأرجوانيـة واضـعا الـصل 

ـــاء أن يـــستمروا علـــى تعظيمـــه فيمـــا يكتبـــون بعـــد أن هـــدد الحكـــيم  أو يمكـــن الأدب
  .، بالقتل إذا لم يشكر في الشارع من فورهديمتريوس الذي ملأ جاهه العلم كله

  

يخيل إلى الناظر إنه يريد مـس ! وها هو ذا يمتريوس، فيالحنو جبينه الجميل
هو خير من يـتكلم اليونانيـة فـي المـصر بأسـره، هـو يعـرف أمـورا كثيـرة عـن ! الأرض
وهـــو إذا مــا حـــادث تلميــذه بـــصوته ! هــو يعـــرف أمــورا كثيـــرة عــن العناصــر! الآلهــة

ـــاج فـــي  الحقيقـــة كمـــا علمـــا العـــذب ســـألت نفـــسها عـــن كـــون الـــروح أثمـــن مـــن الت
  .الفليسوف اليهودى، ولكنها تبتسم بعدئذ عن عدم اعتقاد ذلك

  

ومع ذلك يجب أن يعلم الجميع ماعرفه الأغارقه ليماثل الإنـسان ذات يـوم، 
تأتى كل حكمة وبهجة مـن أثينـة، هـذا مـا ! قوم الرومان الذين لا يعرفون غير القتال
ا القــصر فـي هــذا الـصباح، وهــذا مـا يعلمهــا يعلمهـا إيـاه الأدبــاء الثلاثـة الــذين جـاءو

إيــاه الأدبــاء الثلاثــة الــذين جــاءوا القــصر فــي هــذا الــصباح، وهــذا لأنهــا بلغــت مــن 
ــتعلم أكثــر ممــا تــم لأبيهــا ولإخوتهــا  ــى العلــم مــا لا يرويــه شــيء، وهــي ت الــتعطش إل
الصغار وأختها الكبري، ويعـرف جميـع الأدبـاء أن القـصر يـضم، للمـرة الأولـى منـذ 

                                                             
 .إلة الشمس لدي قدماء المصريين :  أمون )١(
 .إله مصر الذي كان يعبد في منفيس في أقدم القرون :  فتاح )٢(
 . الحية:   الصل )٣(
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ــاه فــي م ــة فــي معرفــة كــل شــيء فــتفهم وتحفــظ مــا يعلمونهــا إي ــرة راغب ائــة ســنة، أمي
القاعــة الكبــرى مــن الرســم والآلات، أى الميكانيكــا وإنــشاء الــسفن، ومــن الهيكــل 
العظمي والجسم البشري، ومـن النقـود التـي تـتعلم منهـا جميـع الهيئـات فـضلا عـن 

وفهـــا أمـــام خريطتهـــا ســـت مـــن لغـــات البحـــر المتوســـط، وتجـــد أعظـــم متعـــة فـــي وق
الكبيرة ورسـمها علـى هـذه الخريطـة حـدا وهميـا بظفرهـا، أى بيـدها التـي لا تـرتعش 

) ٢(، وإبريـة )١(ًمطلقا، وتـشد شـفتيها، وتنطلـق مـن الـدلتا وتحـيط بـسورية وكيدوكيـة 

ًأيــضا، وتــدع إيطاليــة جانيــا، وتنــزل إلــى) ٣(وتــشمل برنــديزي  الجنــوب حتــى مــدينتها  ً
تــوا، كمــا لــو كانــت تريــد أن تــضم إلــى وطنهــا شــرق البحــر المتوســط بأســره، أى أن 

  . ًورومة وحدها هي التي لا تلحقها أبدا! ها خاضعة لمصرتجعل هذه السواحل كل
  

ومـــع ذلـــك فـــإن مـــصر ليـــست غيـــر اســـم فـــي نظرهـــا، فهـــي لا تعـــرف النعيـــل 
الأعلـــى أحـــسن ممـــا يعرفـــة آباؤهـــا، وهـــي لا تقاســـم مـــصر ثقافتهـــا، وهـــي لا تعبـــد 
آلهتها، وهي لا تعد النيل غير نهي أجنبي لا يرى من هنا، من البحر القريب القعـر 

القريـــب مــن بحيـــرة مــوريس، وتعـــود الإســـكندرية ) ٤(الكثيــر الجزيـــرات، مــن الهـــور 
عنــدها غيــر واقعــه علــى ضــفاف النيــل كمنفــيس، بــل علــى شــاطئ البحــر الإغريقــي، 

 هي مـا تـستعين بـه وبالإغريق تحلم الأميرة، اليونانية هي ما تتعلم الأميرة، واليونانية
على إيضاح أفكارها، والأغارقة منهم آباؤها، والإغريقية تهـيمن علـى مبـاني المينـاء 
وضوضاء المرفأ، حيث يختلط مائة عرق ومائة لغة، وإذا مـا جـازت القـصر ورداهـة 
الرنانة برجليها اللتين لا تكاد تمس بهما الأرض، أبصرتها تماثيل البطالمة النـصفية 

                                                             
 .بلدة بآسيا الصغرى واقعة غرب أرمينية:  كبوكية) ١(
 .منطقة بلاد اليونان الحبلية الواقع جنوب مقدونية:  إبرية)٢(
 .من مدن جنوب إيطالية:  برنديزي)٣(
 . البحيرة تجري إليها مياه غياض وآجام فتتسع:  الهور)٤(
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ًلأنـــف الكلاســــي لا ريـــب، ولكــــن مـــع تــــذكير طرازهـــا، دومــــا، بهــــذا العاطلـــة مــــن ا
ًالإسكندر الذي نزل إلى صحاري الشاطئ فقضى بإنشاء عاصمة العالم، أولا تزال 

  الإسكندرية عاصمة العالم؟ 
  

وتصعد الأميرة في شرفة القصر، ومن يدري أنه يرى مـن هنالـك بعـد مـا يـرى 
وتحلــم الــسفن ! ًن المنــار، حتــى قبــرس وأثينــة؟ حتــى رومــة أيــضا علــى مــا يحتمــلمــ

بالمرســى، وتحلــم الــسفن بوســقها وزجاجهــا وترديهــا وجريهــا فــي البحــر ذي الزرقــة 
وبالميناء القريب وبالأيدي التي تجذبها بالحبال فتحط حملها مع صوت كـالهزيم، 

لتــي تنتظرهـا لتحطمهـا، وهــذا وتحلـم الـسفن بحياتهـا الحــائرة وبمعـضلة العواصـف ا
السفن هي رسـل الـشعوب وحملـة الحنطـة، ونقلـه الحـرب والـسلطة، وهـذه الـسفن 

  .ًلا تنفك تسير مع الخطر ما بليت عفنا إذا ما تأخرت في المرفأ
  

وتتبع الأميرة أثر سير تلـك الـسفن، ولكنهـا لا تحلـم معهـا، ويقـول لهـا قبلهـا 
المحتـرق ذات يــوم، يقــول لهــا عقلهــا النيــر ذات يـوم، يقــول لهــا وهــي علــى إحــدى 

هيا مع سـتمائة سـفينة : هذه السفن الشراعية السريعة متوجهة نحو سورية وكبدوكية
ســتكون جميــع الجــزر ! وأثينــة) ٢(وكورنثــوس) ١(هيــا إلــى أفــسوس/ ذات ثلاثـة أجــسر

ــاج علــى رأســك، ســتحملين ! لــك ســتظل برنيقــة فــي مملكــة الظــلال، ستــضعين الت
ترة الــسابعة، ملكــة كليوبــا: " وســينقش علــى خاتمــك– أفروديــت وإيــزس –الــصل 

وهنالــك يــرى هــل يــدوم إرســال بــر ! مــصر وفــي العــالم لا يكــون بجانبــك غيــر رومــة
مصر إلى الإيطاليين مجانا، وهنالك يـرى هـل يـأتون بالـذهب إلـى الإسـكندرية ثمنـا 
بــدلا مــن أخــذه منهــا بــلا انقطــاع، أجــل، ذهــب رومــة البريــة وتحميهــا تجــاه عاصــمة 

  . العالم الندية
                                                             

 .دينة قديمة بقرب إزمير، وهى مدينة أهل الكهفم:  أفسوس)١(
 . من أكثر بلاد اليونان عمرانا في القرون القديمة:  كورنثوس)٢(
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٢  
  

ومـا تعلمـه . في المـساء تغمـر سـرابات الـشرق بالـشمس خلـف البحـر الغربـي
كليوباترة عن رومة، من فليوسفها أو مـن الربـان أو مـن خـصي القـصر، يـضاهي فـي 

ماضــي أبيهـــا وحاضــر هــذه الجمهوريــة الرومانيـــة التــي مــا برحـــت ) ١(كــدرة وخــدرة 
  . تغرق

ا حدث في السنين العشر الأولى مـن حياتهـا وقد عرفت الأميرة الصغيرة ماذ
القــصيرة، وكــان أحــد البطالمــة قبــل ولادتهــا بــثلاث عــشرة ســنة قــد أوصــى بمــصر 
لرومـة، غيــر أن مجلــس الــسنات لــم يــرد ذلــك مــا دام كــل واحــد يحــسد مقــدما مــن 
يعهـد إليـه فــي إدارة هـذا البلــد، أفلـم يكــن وجـود ملـك ضــعيف فـي دلتــا النيـل أقــل 

الملــك، ) ٢(ٍ وال رومــاني قــوي؟ وتــسلم مــصر وقبــرص إلــى نغيلــي ًهــولا مــن وجــود
ويــركن إلــى فــسادها، وكلمــا اعتــصرا ضــعفا، وكــان كــل واحــد مــن الرومــان الثلاثــة أو 
ًالأربعـة الـذين يـديرون اللعـب ينتظــر سـرا حلـول اليـوم الــذي يـشعر فيـه بقدرتـه علــى 

  .ي كانت رومة تتحدث عنها خازنة هاذيةامتلاك تلك البقعة الأسطورية الت
  

ــم يعــاد ثانيــة  ويقــع مثــل لعــب الهــر والفــأر، ويــصاد الملــك الزمــار ويطلــق، ث
ًليغترق الذهب مجلس السنات والشعب الروماني بقلبه تقـديرا لمـا قـدم مـن خـدم، 
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 قبل الميلاد، وكان كايوس يوليوس قيصر قنصلا، ولكنـه لـم ٥٩ويحدث هذا سنة 
ابع للمـصري، مـن قبـل يكن من القوة ما يحول به دون خلـع ملـك قبـرس، الأخ التـ

الذي لـم يرضـه عطـاء، وتـصادر أمـوال الملـك القبـرس، وتـصير ) ٣(عدوه كلوديوس 
ن ملك مصر الزمار يظهر عـدم اكتـراث لمـصير الجزيـرة، قبرس ولاية رومانية، بيد أ

ولا ضـير، فقـد انتهـز الفرصـة لينــزع منهـا ثلاثـين مليـون فرنــك مـن ذهـب يـدفع إلــى 
  . فريق قيصر من غير أن يمس صندوقه الخاص

  

ــنم الفرصــة أكــابر القــصر والأعيــان  ــة فــي الإســكندرية، ويغت وهنالــك تقــع فتن
 الكبيــرة وضــباط الــبلاط، ويثبتــون للــشعب والكهــان والأشــراف وأصــحاب الأمــلاك

التابع لهواه والولوع بالبدع قبائح ملكة، ويفر الملك إلى رومة، ويرفع حـزب برنيقـه 
  . هذه الأميرة إلى العرش، ويسم ملك قبرس نفسه

  

وتــدهش كليوبــاترة، البالغــة عــشر ســنين، مــن هــذا الحــادث، وكــان قــد ســفك 
 ســـنة، قـــد ملـــك ثـــلاث عـــشرة مـــن ٢٥٠ دمـــا كثيـــرا فـــي تـــاريخ آلهـــا، وكـــان، منـــذ

البطالمة أو سيطروا أو اضطهدوا من قبل نسائهم وأولادهم كالفراعنة الـذين ظهـروا 
قــبلهم علــى ضــفاف النيــل، وكانــت قــد أبــصرت عمــل الخنجــر والــسم فــي مــصير 
أجــدادها فــرأت إخــوة يقتلــون إخــوتهم ورأت امــرأة يقتلــون آبــاءهم، ورأت ملكــات 

كــانوا إخــوة لهــن فــي الوقــت نفــسه، وذلــك عــن تعطــش إلــى يقــتلن أزواجهــن الــذين 
السلطان أو عن طموح أو عن وقاية فـي الغالـب، ولكـن لـم يقتـل أحـد نفـسه بيـده، 
ــأخرا مــن هــؤلاء الآل غارقــا فــي العــار يــذكر مــا كــان مــن عــزة  ًوإليــك اليــوم وارثــا مت ًً

 أشــادت وأخيــرا يــرى بــين هــذه الــدمن ظهــور وارث لهــؤلاء الأغارقــة الــذين! قديمــة
الأســــطورة يــــذكرهم والــــذين يعــــود شــــعرهم إلــــى الأذن مــــن هــــذا الجــــزري الــــصغير 
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المخلوع حين يمسك الكأس المسمومة، وتظل الأميرة حبيسة هنالك، وإذا كانـت 
قد عرفت أن تزدري أباها الذي يتـساوم هـو والرومـان علـى سـلطانه فـي الحـين بعـد 

ــــصحيح مــــ ــــاه فلافــــسة الحــــين فإنهــــا تعجــــب الآن بأخيــــة، إذن مــــن ال ا يعلمهــــا إي
ــاج وأعظــم مــن الــذهب ) ١(الموزيــون ! إذن مــن الــصحيح وجــود أمــور أعلــى مــن الت

وتعلم كليوباترة في العاشرة من سنيها أن الزهو للملك أفضل من السلطان وأن رقـا 
  .الغ في نفسهاكرق أبيها أمر وأن السم منقذ، ويكون لهذا الدرس أثر ب

وتعزم على كسر السلاسل التي تقـديها بهـا أختهـا، وهـل هـذه الأخـت، وهـل 
برنيقة هذه، سعيدة؟ كان الرجل الأول الذي شاطرها سريرها ابـن عـم اختيـر لحمـل 
اللقب ولضمان النسل فبلغ من الفساد في زمن قصير ما قتله معـه ضـباط القـصر، 

ن إثبـات كـون ابـن ملـك الفـرس هـذا آفاقـا وكان الثاني أصلح قليلا، ولكـن ألا يمكـ
حقــا؟ ومــن كــان هــؤلاء الفــرس؟ هــم فرســان زاهــون لابــسون ســراويل لاصــقة، ولكــن 
ماذا كانوا يعرفون مـن الـروح الإغريقيـة ونفـائس الحيـاة؟ وهـل كـان ذلـك حـرا؟ أفلـم 
يكن خاضعا لخصيان القصر؟ وهل كان يحب زوجـه؟ أفلـم يكـن مزدريـا لهـا؟ وهـل 

 هـذه )٢(يوما من غير أن يخـافوا رومـة؟ وكانـت رومـة الطلـوب الوقـاح كانوا يقضون 
خفية الشمال، فكان يمكنها أن تأتى في كل يـوم فتـذبحهم، وكـان يمكنهـا أن تـأتى 

 نـزالا مـن في كل يوم فتنهب كل شيء وتخرب كل شيء وكان والـد كليوبـاتره يهـبط
منحدر العار، ولكن بمـا أنـه لا يـستطيع الحكـم ضـد رومـة وجـب عليـه أن يوالفهـا، 
وكانــت الأميــرة الــصغيرة تحــس ذلــك، وكــان أهــل الإســكندرية والزوجــان الملكيــان 
يشعرون بذلك، ومكن أجـل ذلـك أرسـلوا وراء الملـك المخلـوع مائـة وجيـه مفـوض 

مــرت أشــهر مــن غيــر أن يعــرف ! هــاإلـيهم جعــل رومــة هــذه تحــالف حــزبهم، واهـا وا
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شيئا عن هذه البعثـة، وكـان للأميـرة الـصغيرة المعتزلـة وحـدها أن تـسر بطـرد البعثـة، 
  .وذلك لأنها ما كانت لتأمل في التاج ما لم يفز أبوها المزدرى لذى الرومان

  

وينقضى الشتاء الخلو من المراكب، وترى أولـى الـسفن الـشراعية فـتعلم مـن 
الزمـــار قتـــل أعـــضاء البعثــة، ويعـــول صـــبرها ويكـــون عنـــدها عامـــل جميــع النـــاس أن 

لخـدمتها، فــتعلم منــه أمــورا يجهلهــا الآخــرون، تعلــم أن أباهــا عــرض ســتة آلاف منــا 
ثمنــا لاســـترداد ســـلطانه، وتبــدو رومـــة التـــى قهرهــا الفـــرس فقيـــرة، ويحــوك كـــل مـــن 

 وقيصر ويوني وكراسوس، دسائس ضد الآخرين، وكل يبغى نيل مصر )١(كراسوس 
وقبضه على كنز البطالمة قهـرا لخـصومه، والآن يجـب علـى الأب أن يـؤدى مـا فيـه 

ثيـرة أخـرى مـن وراء الكفايـة فيغـادر رومـة حليفـا، لا مغلوبـا، ولكـن إليـك حـوادث ك
وكل شـيء يحـسمه ضـراب سياسـى، وذلـك أن قيـصر رجـع مـن بـلاد الغـول ! البحر
، وذلـك "صديق الـشعب الرومـانى وحليفـه"، وأذاع أن الزمار "قوانينه اليولية"ونشر 

مــع تأهــب جماعتــه لحمــل الملــك، وعــن غــدر، علــى اســتدانة الملايــين مــن مرابــى 
  . عليهتالرومان، فإذا لم يستطع الدفع قبض

  

وتلتــــف جماعــــة فــــي الإســــكندرية حــــول الأميــــرة الــــصغيرة المــــضيمة، ويريــــد 
الساخطون تغييرا جديـدا، ويـأمر الزمـار سـرا بـأن تطـاع كليوبـاترة، وبينـا كـان يلـتمس 
من رومة عرشه مستجديا نذلا خبيثا كانت الأمور تعد صموتا من قبل الأخـت التـى 

  .مان وصولا إلى السلطانتضع الخطط ناظرة إلى طريق الانتفاع بالرو
  

وتحل ساعة من نهار، ولا يستطيع قائد رومانى لجيش سورية أن يوفى كتائبه 
رواتبها فيطلب ملحفا اثنى عشر ألف منا، أى عـين الـثمن الـذي طلـب مـن الملـك 
ـــضعة ألـــوف مـــن الجنـــود  الزمـــار أن يدفعـــه ثمنـــا لعرشـــه، ويجـــرب الـــصحراء مـــع ب
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الدلتا الشرقية، حيث مر الإسكندر منـذ ثلاثمائـة سـنة،  في) ١(ويتقدمون إلى ييلوزة 
  .حيث جاء في أزمنة أبعد من ذلك كثير من القادة العبريين والفرس والآشوريين

وتأتى السلامة من أيدى الرومان الكريهة أيضا، وتشعر الأميرة بخفقان قبلهـا 
عندما تتوارى من أختها القوية أو حينما تخطب فـي الأوفيـاء لهـا مطالبـة بحقوقهـا، 
والآمــن يــصل صــوت الــصراع إلــى الــسكندرية، ويــدنو الفرســان الأجانــب، وتقــتحم 

كليوبارتـــة وجـــه أبيهـــا، وتبـــصر الأبـــواب ويختفـــى الفـــرار ويـــسلمون أنفـــسم، وتبـــصر 
الوجـــه الفاســـد لهـــذا الرجـــل الـــذي يعـــود بـــين كتائـــب مـــن الأجانـــب ليـــسترد عرشـــه 
ووطنــه، وتبــصر كليوبــاترة جثــة الملــك الــشاب المــشوهة، وتبــصر خــضوع الأشــراف 
والكهنة وعجز بله الإسكندرية، مجددين يمين الولاء للملك الذي طردوه، وأخيـرا 

س أختها الممقوتة التـى قـضى أبوهـا بقتلهـا كـأول مرحلـة تبصر في الرمل تدحرج رأ
ــين العــرش غيــر شــائب مجــرم متــرف ! فــي ســبيل الــسلطان وعــاد لا يكــون بينهــا وب

امت الــذي فـصل فيـه رأس أختهــا يجـب عليهـا أن تــدعوا أباهـا، يـا ليــوم النـصر الـص
  !ذلك

 عنــد تأملهــا جــديا فــي منظــر الأميــرة الــصغيرة) ٢(أعظــم مــن ذلــك أيــضا وجــد 
الجنود من الأجانب، وهل هذا هـو جيـشهم الرومـانى إذن؟ ألـيس مؤلفـا مـن هـؤلاء 
الجرمان الشقر، من هذه الوجوه المتوحشة من هـؤلاء الرجـال الـذين لا يـستطيعون 
أن يردوا الجواب إليها، من هؤلاء الآسيويين القصار الذين لهم نظرات جافية، مـن 

لـذين لهمعيــون كبيـرة، مــن هــؤلاء البـزنطيين الــذين لهـم جبــاه وطيئــة؟ هـؤلاء اليهــود ا
يلوح أنها ترى بقايا جيش كسر في إفريقية، وأسوأ الرومان، لا أحسنهم، هم الـذين 

  .تراهم هذه التى كانت تخشى رومة كثيرا
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للفرسـان، ويجلـس ذلـك الـذي ) ١(فـالآن يجلـس زعـيم ! ويا لحيرتهـا العظيمـة
فتح ييلوزة وأوصـل الـصراع إلـى أبـواب العاصـمة، حـول مائـدة واحـدة مـع أبيهـا فـي 
القصر، ويحـاط بمثـل مـا للقائـد مـن ضـروب التكـريم، ويلـوح أنـه يجـاوز رئيـسه فـي 

وهو يظهر للحضور ذا رأس كـرأس ! كل أمر، وهذا رومانى، ولكنه إنسان مع ذلك
مـــع لحيـــة قـــصيرة وأنـــف نـــسرى ونجـــاد معقـــود مـــنخفض علـــى ســـرباله ) ٢(هـــو كـــل 

ــه ونــصف جلــوس ونــصف ضــجوع، وتعيــد الأميــرة  ــر علــى جانب الواســع وســيف كبي
  .الصغيرة نظرها في الرأى عن الرومان من غير أن تنطق بكلمة

  

اختلاجهـــا، وكـــان فـــي الـــسابعة والعـــشرين مـــن ســـنيه، ) ٣(ولا يلاحـــظ الـــزعيم 
وكانت في الراعبة عشرة من سنيها، حينمها التقيا في هذا الاحتفال الملكـى للمـرة 
الأولى، وتعبر أنهار وبحار، وتجاب جبال وأمصار مع ضوضاء، ويكمـل حـظ بطـل 

قيــا ويبلـغ غايتــه، ويمــضى ثــلاث عــشر سـنة قبــل أن يمكــن هــذين الإنــسانين أن يتلا
هكذا، ومن المحتمل ألا يتواجها مرة أخرى لو لم يتبادلا غير النظرات والكلمـات 
فـــي ذلـــك النهـــار، ومـــن المحتمـــل أن كانـــت منيتهمـــا لا تنمـــو فتعطـــى ثمـــارا، ومـــن 
المحتمل أن كانت هذه المنية لا تلقى كل واحد منهما على الآخر في صيفهما لـو 

في تلك المقابلة القصيرة، ولكـن إليكمـا لم تقرب ريح ربيع بينهما في ذلك اليوم، 
حــول المائــدة، إليــك أفروديــت كــالهلال، وإليــك هركــول ذا ملامــح الفتيــة، إليكمــا 
بعيـدين كــل البعــد مــن الآلهــة الناضــجة التـى ســيكونان منهــا ذات يــوم، ولكــن إليــك 

  .عذراء ناعمة يونانية وضابطا رومانيا، وإليك كليوباترة وأنطونيوس
                                                             

)١( colonel  . 
 .ل سطوري يوناني وروماني مشهور بقوته الحارقة للعادةبط: هركول  )٢(
)٣( colonel. 
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٣  
  

  . تمضي ثلاثة أعوام فتكون ملكة
وتقــبض كليوبــاترة علــى مــصر منحلــة، وكــان الزمــار الملكــي قــد قــضى ســنينه 
ًالأخيــرة محتــالا مــاكرا، وكــان أحــد وزراء الرومــان قــد طلــب كــل شــيء فــي الواقــع،  ً
فلما اضطر الملك إلى طـردة فـي نهايـة الأمـر رددت رومـة نغمـة وجـوب ضـم مـصر 

المتوسط الأخرى، وكان هذا ما تصاب به الدلتا لو لـم إليها كجميع سواحل البحر 
يقض الفرس على كراسوس وحبيشة في السنة نفسها، ويكون للمملكة نجـاة بهـذه 

  .ًالمصادفة، ولا تكون المملكة أقل من هذا خرابا عند موت الملك
  

وكــان الملــك قــد اتخــذ الــشعب الرومــاني منفــذا لوصــيته فــي محفــل، وهــو إذ 
ًاترة البالغة من العمـر سـبعة عـشر عالمـا وبطليموسـا صـغيرا بالغـا مـن عين ابنته كليوب ً ًً

العمــر عــشر ســنين وارثــين للعــرش، بتزواجهمــا علــى الــسنة الفرعونيــة ولــو كانــا أخــا 
: ًوأختا، كان عليه أن يخشى الدسـائس التقليديـة التـي تحـاك حـول ولديـه الأخيـرين

طليموس صغير آخر، وأى الأربعة أسينوية التي كانت في الثالثة عشرة من سنيها وب
يغلب الآخرين أو يبعدهم أو يقـتلهم؟ وأى الأحـزاب يعـد مثـل هـذه الجـرائم؟ إذن، 
كان أمر هذا المصري الشقي كمن يدعو لها، على حـسب قولـه، حـين ابتهالـه إلـى 
مجلــس الـــسنات الرومــاني أن يـــسهر علـــى النظــام والـــسلم وكانـــت رومــة هـــي التـــي 
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 دولة المصير العظمى رومـة أن تخـضع مـصر أو أن تخـضع يضرع إليها، وكان على
ًلسلطان عاجلا أو آجلا ً .  

  

ًولم يتم زواج كليوباترة بأخيها الشاب فعـلا، ولا يعـرف مـاذا فعلـت فيمـا بـين 
السابعة عـشرة والحاديـة والعـشرين مـن سـنيها، وهـذه هـي النفطـة الفاصـلة الوحيـدة 

و عظـيم فـي هـذه الـسنين مـا دامـت في تاريخها، ومع ذلك كان من الحوادث ما هـ
قد أسقطت واستردت عرشها فيها، ولا يمكن تمثـل مـشاعرها ملكـة إلا مـن خـلال 

  . مغامرات رواها مؤلف قديم
  

وكانــت حديثــة عهــد بالملــك حينمــا أرســل والــي ســورية ابنــه إلــى الإســكندرية 
جــد هــذا ليــأتي بكتائــب الاحــتلال الرومانيــة التــي تقــم بهــا منــذ زيــارة أنطونيــوس، وي

ن الكتائــب المنظمــة، ولا ًبــدلا مــ) ١(ًالابــن زمــرا غيــر مدربــة مــن الجرمــان والــسلت 
تفكر هذه الزمر في غير قضاء الوقت مع أزواجها المصريات، ولا تـشعر بـأى ميـل 
إلى ذبح الفرس إياهـا، وتقتـل هـذه الكتائـب الـضابط وتطـرد رفقـاءه، ومـاذا صـنعت 
الملكة؟ أفلم تجد ما يرضي عجبها بأن تعارض أمر الروماني البعيد بهـؤلاء الرومـان 

بيـد أن كليوبـاترة لـم تكـن ملكـة تـسير مـع .. م أنصاف تابعين لها؟الآخرين الذين ه
عواطفها، فقد قبـضت علـى القتلـة وأرسـلتهم مقـرنين فـي الأصـفاد إلـى سـورية، إلـى 

  .الوالي الذي هو أبو القتيل
ثــلاث مــرات، وذلـك لأن هــذا الرجــل القــوي يــستطيع أن يتبــع ! يــا أســفا: قـل

ًنتقاما من قتله ابنه، أعـادهم إلـى الملكـة قـائلا ًميوله، فهو، بدلا من أن ينتقم أشد ا
لها إنه لا ينبغي لغير مجلس السنات أو وكلائه حبس أناس مـن الرومـان، ويالـه مـن 

  وماذا حفظت منه؟ ! درس قاس ألقى على كليوباترة المتكبرة
                                                             

 .قوم من العرق الهندي الأوروبي كان يغمر أوروبا الوسطى والغربية:  السلت)١(
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ويحضر مركب جديد إلى الإسكندرية بعد وقت قصير، ويصل ابـن الطاغيـة، 
 أمــر جلــب هــذه الكتائــب إلــى أبيــه، وتجمــع هــذه الكتائــب ًكنيــوس بــونبي، حــاملا

أمرها في هـذه المـرة، ويقـوم الموضـوع علـى القتـال بقيـادة أعظـم قـواد الـزمن، علـى 
مقاتله قيصر وهـذا هـو آخـر حـادث معتـرض فـي صـراع لنيـل الـسلطة، وليبـادر إلـى 

سفينة وتعلم كليوباترة ذلك، وتهب الكتائب، حتى إنها ترسل خمسين ! جهة بونبي
ًللـــذهاب بهـــا، والواقـــع أن بـــونبي اتخـــذ كرســـول ابنـــا أكثـــر فتـــاء وأعظـــم هيفـــا مـــن 

ًلو غـدا الأب غالبـا لقامـت، ! يا لو كان جميع الرومان مثله! انطونيوس الذي عرفته
  .إذن، بخدمة تجاه صديق قديم لآلها

  

وعلــى العكــس لــم تــسمع مــن أبيهــا الزمــار غيــر عبــارات غامــضة عــن قيــصر، 
ًداء الـــداخل زيـــارة ذلـــك الـــشاب الروامنيـــة اســـتغلالا خبيثـــا فيقـــالويــستغل أعـــ إن : ً

يالــه مــن فــؤاد ! لقــد ســلمت أســطول مــصر إليهــا! الملكـة علــى اتفــاق مــع رومــة إذن
ومـــاذا لا يخـــشى مـــن مثـــل هـــذه الملكـــة؟ ! عـــضلتان) ١(ســـحرتها ربلتـــان ! ضـــعيف

ــاه بالغــة القــوة علــى  ــرة والحــق أن الفت ــرة التفكيــر كثي رأى الخــلان، والحــق أنهــا كثي
فـي الثانيـة " معاقا"ًالاستقلال، ويبدو الصبي الذي يملك معها أسلس قيادا، ويظل 

أولـم تـصر علـى رفـض واجباتهـا ! عشرة من سنيه، وما أسهل ما يري ازدراء أخته له
؟ كـان كـل شـيء )٢(الزوجية؟ أولم تدع رأس زوجها الـشاب يغلـي أمـام بابهـا المـزلج 

يعلم في القصر، ولـم يعـتم أولاد الملـك الثلاثـة، أى الخـصي والفليـسوف والقائـد، 
أن أثـــاروا الـــبلاط والجـــيش والكبـــراء والـــشعب علـــى الملكـــة التـــي تبيـــع البلـــد مـــن 

  . الرومان
                                                             

 .أصول الأفخاذ:  الربلة)١(
 .أغلقه بالمزلاج، والزلاج هو ما يستعمل لإغلاق الباب: ج الباب أزل)٢(



٢٨ 
 

ًولا أحــد يعــرف كيــف دبــر الأمــر، وهــو يــدور دومــا حــول فــرار الملكــة، التــي 
كانــت فــي العــشرين مــن عمرهــا، ذات صــباح، وإلــى أيــن؟ إلــى رومــة حيــث مجلــس 
الــسنات والـــشعب ضـــامنان للوصـــية؟ غيـــر أن كليوبــاترة الفتـــاة التـــي تعـــرف أن تـــرد 

ـــم تكـــن امـــرأة تابعـــة للمـــصلحة إذا  ـــد المـــصلحة، ل مـــا ديـــست جمـــاع العاطفـــة عن
الكرامــة، وهــل تــذهب إلــى رومــة لتطلــب إعادتهــا إلــى عرشــها كــذلك الأب الــذي 

لأن تجـدد عمـل أخيــه ! كانـت تزدريـه لـصنعه ذلــك؟ لأن تمـوت خيـر لهـا مــن ذلـك
  !فتجرع السم عند خسران كل شيء أحب إليها من ذلك

  

ًتفـر كليوبـاترة إلـى سـاحل البحـر الأحمـر مـع جنـود قليـل، فتجـد هنالـك عربـا 
ًوقبائــل أخــرى كانــت قــد درســت لغتهــا وآراءهــا وخصائــصها، وتجمــع مــنهم جيــشا 
ًعازمة عزما شديدا على قهر جيش أخيها وجيش من كان يوجهه من المغرين، أفلـم 

يل، بتقلــب القائــد تكــن عالمــة بــضعف كتائبــة؟ أفلــم تكــن عارفــة بتقلــب بتقلــب أشــ
الذي كان يسيطر على العاصمة؟ وتسير على طول النيل، وتجـوب الرمـال، وتتقـدم 
إلى بيلوزة كامرأة مترجلة، ويجيء أشيل إلى هنالك لملاقاتها، وستعين المعركـة فـي 

  . هذا الطرف الشرقي من مصر من يهيمن على أقدم مملكة في العالم
  

إلى بلاد اليونان، لا إلـى النيـل، فهنالـك ومع ذلك كانت أنظار العالم متجهة 
ًيتقابــل جيــشان بالغــا القــوة قيامــا برهــان واســع المــدى، ولــيس الموضــوع أمــر امــرأة  ً
مترجلة وقبيل من جوابي الآفاق، بل أمر قائدين يعدان أعظم قواد الـزمن ويتنازعـان 
ا العـــالم، وبينمـــا كـــان البطليموســـان، الأخ والأخـــت، يتـــسلحان ويترصـــد كـــل منهمـــ

وقـد هزمـه شـر ، )١(الآخر على ضـفاف النيـل كـان قيـصر يقهـر بـونبي فـي فرسـالوس 
هزيمة، وقد ذاع الخبر في جميع شواطئ البحر المتوسط وصار كل واحـد يرتجـف 

                                                             
 .مدينة يونانية قديمة فى تسالية:  فرسالوس )١(



٢٩ 
 

 لما كان يرى، قبل ذلك، أن بونبي رجل يتعذر قهره، ولما بلغ الخبـر ضـفاف النيـل
وقــف العــدوان المــذعوران موقــف المرتقــب، ويعقــب هــذا النبــأ فــي الحــال نبــأ آخــر 
أدعــى إلــى الحيــرة، ويعلمــه الملــك الــشرعي قبــل غيــره، وذلــك أن الرومــاني القــوي 
ًالذي كان منذ سنتين قليلة من القدرة ما يتصرف معه في ملك مـصر نـصبا وعـزلا،  ً

ًظهــر فــارا مــستعدا، مــع ألفــي جنــدي حــزين بقيــا مــ ن حبيــشة الرائــع، ليطلــب ملجــأ ً
المــزدري، فلمــا مــر شــهر علــى معركــة فرســالوس الخاســرة وجــد " الزمــار"لــدى ابــن 

  . بونبي أمام بيلوزة
  

وقـــد أراد أن يـــدنو مـــن الـــساحل، ولكـــن مجلـــس الآلـــه والرجـــال قـــضي بغيـــر 
ذلك، فقد عزم الخـصي بوتينـوس الـذي كـان يقـوم بـأمور الحكـم ضـد كليوبـاترة فـي 

ــال بــذلك حظــوة لــدى ســيد العــالم الجديــد الحقيقــة، أ ن يقتــل المغلــوب حــالا فين
ـــد  ـــين فـــي مـــصر، ويخـــرج القائ ـــشين أجنبي ـــال جي ـــذلك دون اقتت ـــصر، ويحـــول ب قي

  . ًالمصري، إذن، على سفينة سريعة محاطا بقتلة مأجورين للقاء بونبي عند دنوة
  

ــر، وتــشعر بالمكيــدة امــرأة : يقــول ــى الب بــونبي، لا مــاء ولا يمكــن أن ينــزل إل
كورنيلة، وترتعش، وتحـذر زوجهـا، غيـر أن بـونبي يـرى الـساحل مـستورا بجنـود مـن 

بـصعوبة لـتلاطم أمـواج البحـر ولـصغر الـزورق، ويثقـل وزن . الرومان، فيركب الزورق
إذ ) ١(ًالـسن علــى هــذا المغلــوب البــالغ مــن العمــر ســتين عامــا، وإن الــزورق، لــيكلأ 

يطعــن بــالخنجر مــن الخلــف، وتبــصر امرأتــه هــذا المنظــر مــن فــوق الــسفينة، وتــرى 
زوجه قطـع رأسـه، وتـصيح وتبكـي وتفـر، ويحـتفظ القتلـة بـالرئيس والخـاتم، ويطـرح 

  . الجسم في البحر
                                                             

 .أدناه من الشاطئ:  كلا المركب)١(
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ــة أيــام، ويــأمر  ــوبني وعــدوه، قيــصر، مــن الإســكندرية بعــد ثلاث ــدنو قــاهر ب وي
ًمضيفا إلـى ذلـك قولـه إنـه لـم ، إلى معسكراتهمالمتحاربين بواسطة رسل ان يعودوا 

  . يأت إلا لإعادة النظام إلى مصر
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٤  
  

  .النظام؟ هذا ما تفكر فيه كليوباترة تحت خيمتها
وتلقي نفسها على آخر الوسائد المبوسـطة علـى الأرض مـع عـدم إراحـة ومـع 
اخــتلاط خــاص بأثــاث المعــسكر، ثــم تظــل، كمــا تــصنع دائمــا قبــل اتخاذهــا قــرارا، 

ـــل ارتفـــاق  ـــين يـــديها مـــع قلي ـــنفس ) ١(منبطحـــة ســـاكنة واضـــعة رأســـها ب ـــسهيلا للت ت
لتتعقـــب حركـــات  والتفكيـــر، وتقنـــع مـــضطرة مـــدة أســـابيع بهـــذا المعـــسكر المؤقـــت

جيش العدو من طرف الصحراء، ولـم تـسفر هـذه الحيـاة العـسكرية عـن غيـر تقويـة 
  .كليوباترة: طبيعة المرأة المترجلة

  

ـــالى التـــى تعقـــب تلـــك النهـــر  ) ٢(وهـــل كـــان يغـــشى خميتهـــا عاشـــق فـــي اللي

الـــشديدة الحـــر الكثيـــرة الخطـــر؟ نجهـــل ذلـــك، ولا يـــذكر مؤرخـــو القـــرون القديمـــة 
ــة مغــامرة  ــا فيبحثــون عــن مثالــب لهــا إذن، أي ــذين كــانوا كلهــم مــن خــصومها تقريب ال
غراميــة لهــا حتــى ذلــك الحــين، لكــن مــع عــدم إيفــاء مزاجهــا حقــه علــى مــا يحتمــل 

ا أشــــدها وفمهــــا أمــــورا تجعــــل مــــن مادامــــت عزلتهــــا وإقليمهــــا ومخاطرهــــا وبلوغهــــ
أفروديت هذه أسطورة لا تـصدق، ولا يـذهب عـن بالنـا أنهـا فـي الحاديـة والعـشرين 
من سنها، ومع ذلك فإن ما لديها من حب ناشئ للصراع لا يتـرك غيـر مكـان قليـل 

                                                             
 .اتكأ على مرفقه: ارتفق )١(
 .  النهارجمع :  النهر)٢(
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للــشهوة، وتقــبض مــن فورهــا علــى القنيــصة التــى يبتغيهــا دمهــا وترميهــا حــالا، فيظــل 
  .ترينقلبها ورأسها فا

  

وإليكما منبطحة في خيمتها إذن، وإليكمـا عازمـة علـى التفكيـر فـي الحـادث 
العظـــيم إذن، فعاصـــمتها محتلـــة مـــن قبـــل رومـــانى يأتيـــه عمالـــه كـــل يـــوم بنبـــأ أولـــى 
الحركات، وقد تحصن شريكها في الملك، أى أخوها وزوجها، في معـسكر قريـب 

رفيــع، وأمــا هــي علــى شــاطئ النيــل، وعنــده مــاء، ووراءه بلــد غنــى، وهــو فــي وضــع 
فمحاطة ببـضعة آلاف مـن الهمـج لا يحـافظون عليهـا برمـاجهم إلا إلـى حـين الـذي 
يؤدى إليهم قائد غنى مالا فيأتون بها إليه حية أو ميتة، وسيخضع أخوهـا للرومـانى 
لا ريب، وكيف يجرؤ مستـشاروه أن يعارضـوا أقـوى ضـابط فـي العـالم، أن يعارضـوا 

لأفــاقين كــان نــصفه قــد خــدم رومــة؟ ســيهرع الملــك قائـدا لا مثيــل لــه، بجــيش مــن ا
إلى الأسكندرية ليركع أمام الرئيس كأبيه ويسكب الذهب ويضم كتائبـه إلـى كتائـب 

  .قيصر قبضا على الملكة العاصية
  

ولكن إذا مـا ثـارت عـصبية أهـل الأسـكندرية علـى الأجنبـى؟ لقـد قيـل إنـه لـم 
 يكـون لديـه، إذن، غيـر نحـو ولا يمكـن أن!  مركبا٣٤يصل إلا بأسطول مؤلف من 

لــو وقــف قيــصر ! أربعــة آلــف رجــل، وعنــد أخــو كليوبــاترة مــن الرجــال عــشرون ألفــا
ولــم تــرك أولئـــك ! قليــل زمــن لحيـــل دون مجــيء كتائــب ســـورية حتــى تعــزز جيـــشه

الأنـــذال، الـــذين وضـــعهم الملـــك علـــى طـــول الـــساحل مثـــل نطـــاق للحمايـــة، هـــذا 
ترة إنهــم لــم يــصنعوا شــيئا، وقــد وصــل قيــصر الرومــانى ينــزل إلــى البــر؟ قيــل لكليوبــا

حاملا كبرياء رومـة، وقـد رتـب حملـة فؤوسـه، وقـد رئيـت الفـأس والجـزرة منظـومتين 
على طول الطريق الرئيسة، وقد رأى هؤلاء الرومان أن يدخلوا والموسيقا تتقدمهم، 
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ر والعبوس يعلو وجوههم، وقائدهم يلبس خوذة ذهبية، ولم تقـع الفتنـة إلا بعـد مـرو
  .بعض الزمن

  

تـذكر مـا رأت فـي عقـر وكيف بدأت الفتنة؟ هذا ما تفكر فيه كليوباترة، وهى 
شـرع بعـض مهـاجرى الرومـان يـصفر أخـذ بعـض آخـر يـشتم، اجتمـع . .دارها سابقا

نحو ثلاثـين ففـصلوا كتيبـة صـغيرة مـن الرومـان وقتلـوا رجـلا منهـا، ثـم هجمـوا ورمـى 
ًغالــب القــوي، مــضطرا، أنــه يكــون بالغــا الرعــاع حجــارة فاشــتدت الفتنــة، وحــسب ال ً

مرامـه إذا مـا وصـل إلــى القـصر، ومـن ثـم لا يكــون بـلا مقارعـة أن يـستمال الأهلــون 
ولــم نــأت إلا حلفــاء ! ًويقتلــوا معــا مــن قبــل كتائــب منظمــة، ولتــسلك ســبيل الــسلم

والحاصـل أن ذلـك نفـخ ! ويا لمعرفتهـا بحيـل الفـاتح الـذي يباغـت! لمصر العظيمة
ويا لخضوع قيصر عن ضرورة بعد ثلاثة أيام من دخوله ! يفا في وجه قيصدخانا كث
  ! المصر

وأى وقــت يجــب أن يمــر علــى كليوبــاترة لتمــسك مــصر لــو كانــت تملــك فــي 
  القصر وحدها؟ 

أفـلا يعــود الرومـان بــالقوة إذا مــا وفقـوا لقتــل القائــد الأجنبـي وأبعــدوا أســطوله 
 البلـد إلـى ولايـة رومانيـة، وهـذا مـا من الشاطئ إلى عرض البحـر؟ وهنالـك يحولـون

  . كان مجلس السنات قد مضى به مرتين
  

ًوإليك رسولا جديدا يصل غختبارا لفكرها فـي سـرادقها، والنبـأ هـو مـا تنتـزع 
ـــة  ـــدعوة قيـــصر، ومعـــه ثلاث ـــصغير ســـارع إلـــى الخـــضوع ل ـــتعلم أن الملـــك ال منـــه، ف

م الــدخيل الـذي مثــل ًالقائــد والخـصي والفليــسوف، وقـد ارتكبــوا ذلا أمـا: أشـخاص
دور المضيف فدعاهم بأدب جم إلى الإقامة بقصرهم ما دام غير محتاج إليه، ولم 

تسريح الجـيش قبـل كـل ! تنفيذ وصية المتوفى"! النظام"يجر على لسانه غير كلمة 
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ًدفع ديون الملك المرحوم إلى حاكم رومة المطلق عدا ونقدا! شيء ومما قـال إن ! ً
ين بعدئذ، وذلك لأن الاعتداء علـى حريـة مـصر أمـر لـم يـدر السلم يسود بين الأمت

  . في خلد أحد
وتــشير إلــى الرســول أن . هــذا مــا تفكــر فيــه الملكــة الهاربــة".. قتلــه، ســمه"

ًيتــصرف، وتــذرع خيمتهــا ذهابــا وإيابــا واضــعة يــديها وراء طهرهــا مائلــة الــرأس طــورا  ً ً
 مخـرج إذن؟ ويـا لـو كانـت ًناصبة له طورا آخر وفـق سـير أفكارهـا، أو لا يوجـد أى

ــــ   رجـــل الـــذين هـــم لـــدى هـــؤلاء الأنـــذال فـــي المعـــسكر ٢٠٠٠٠تتـــصرف فـــي ال
كيـــف لا يفكـــر فـــي إزالـــة الرومـــاني؟ أفلـــم يقـــض علـــى .. قاتـــل! يوتينـــوس! المقابـــل

بــونبي؟ ولــم لا يــصنع مثــل هــذا بقيــصر الآن؟ هــو لا يمعــن فــي الانحنــاء إلا ليــستر 
ويمكــن ! ون الرجــل، هــم يــآتمرون، لا ريــبنظــره مــن الغريــب لا ريــب، هــم يخــادع

ًأشيل أن ينال نصرا لبضعة أسابيع لا ريب ما كان الرومان لا يستطيعون أن يقـاوموا 
  عن قلة، أو ليس من الممكن أن يحال دون عبورهم البحر أيضا؟ 

  

وســـتنهض جميـــع الإســـكندرية لمـــساعدة ! أجـــل، ولكنـــه يفـــرغ منهـــا هنالـــك
ملكة الوانية فـي مكمنهـا، ولا يبقـى غيـر سـدل الـستار، الظافر المجيد على إبادة ال

ونعرف أنه ليس لديها غير سبيل واحد للنجاة، وهو جعل الروماني بجانبها، ولكـن 
  من هو هذا الروماني؟ من هو قيصر؟ 

  

! وتخرج من خيمتها كأنها تريد أن تتنفس، كأنها تلتمس النـور، ويـا للـسخرية
وكل شيء أسود في الخارج، والـريح الـشمالية الغربيـة الآتيـة مـن البحـر شـتاء بـاردة 
وتـــشقق الوجـــه، وتقـــرس، وتخيفهـــا الـــريح، ويـــضجع الحـــراس دائـــرة حـــول النيـــران، 

يـا ! ًيـا لحيـاة الكلـب حقـاويهمهمون كـالكلاب عنـدما يـشعرون بمجـيء سـيدتهم، و
ًوتملــك الملكــة قــصرا فــي غــرب الـــدلبتا ! لحيــاة الكلــب فــي جميــع هــذه الأشـــهر
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وأمـــا هـــي، وأمـــا ! هنالـــك، ويتمـــرغ برابـــرة الـــشمال فـــي وســـائدها الحريريـــة هنالـــك
الملكة، فإنها تنقض الرمل من خفافها، حتى أنها لا تعلـم عـدم وجـود مـؤتمر حـول 

ً، هنالك يعد سكينة كـسبا لـدينارين فـي مقابـل قطـع رأسـها، وهـي )١(نيران المعرس 
ًلا ترى نيران المنار، فالنخـل والأرض تحجبانهـا عنهـا، والعاصـمة بعيـدة فـضلا عـن 

ـــدخل خيمتهـــا، وتجلـــس القرفـــصاء، وتـــضع ذق نهـــا علـــى مرفقهـــا ذلـــك، وترتعـــد وت
  .ًالأيسر، وترد رجليها كما كانت تصنع أيام صباها، وتطليل الفكر فيما تصنع غدا

ويا للسخرية، ويا للمنظر المبكي، إذا عادت إلـى الإسـكندرية مـع كتائبهـا كمـا يـود 
ــواقح عنــد مــا يظهــر ! الرومــاني ــا للــواذع التــي يمطرهــا عليهــا أهــل الإســكندرية ال وي

! أمــــام الأســــوار والآلات الحديثــــة فــــي وضــــح النهــــار) ٢(مــــي جيــــشها الزائــــف القلز
  . وأما قيصر؟ فيقال إنه يبتسم فقط! سيضحك الرومان منه

  

ًوهــذا هــو رأيهــا الــذي يــدور مجــددا حــول ذلــك الأجنبــي الــذي لــم تــره فقــط 
ًالـذي كــان يعـد مغــامرا منـذ بــضعة أشـهر فغــدا الآن سـي ! د العــالم وصـار يرعــد مــصرً

ـــق  وهـــي تتمثلـــه مـــن خـــلال أحاديـــث أبيهـــا وتقـــارير عمالهـــا، ولكـــن وســـائل التحقي
تعوزهـا، ولابـد لهـا مـن صـورة حقيقـة لـه، ولـو كانـت جانبيـة علـى درهـم هزيـل، لتعــد 
أول بـداءة صـادقة لغريزتهـا النــسوية، وذلـك لأن مـا تقـصده وتنويــه وتـدبره فـي هــذه 

لـــة صـــاحب ســجية لحياتهـــا ضـــمان باكتـــسابه ولهـــا ممـــات الليلــة يتوقـــف علـــى رجو
  .بانهزامها أمامه

  

بيد أن مـا يقـصه النـساء والأصـدقاء والأبنـاء والفرقـاء والافتـراء عـن قيـصر لا 
يسفر من غير نسيج من المتناقضات، فقد قيل إنـه خبيـر كبيـر بـالجنس الـضعيف، 

                                                             
 . المنوضع يعرس فيه القوم إذا تزلواغ من السفر للاستراحه ثم يرتحلون:  المعرس)١(
 . أى البحر الأحمر:  نسبة البحر القلزم)٢(
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ع مـرات، ولكنـه لـم ولكنه ابـن للخمـسين مـن سـنيه، وإنـه تـزوج ثـلاث مـرات أو أربـ
ًيرزق ولدا قط، وأنه كاتم للغرام إلى الغاية، ولكنه، وهو الروماني الأول، ابن امرأتـه 
ًجهرا، وأنه رجـولي، ولكنـه، عنـد تـصديق مـا دار مـن هـذر جـدد بـالهجو، وقـد مثـل 

ًدورا نــسويا فــي شــبابه مــع الملــك نيقوميــد  ًوقــد قيــل أيــضا إنــه خــدع ذات مــرة، ) ١(ً
وذلك أن زوجه يونية لم تكـن فـي عيـد ديـونيزوس غيـر ذات تـأثر ممـا عرضـه خليـع 

ه انساب بين الكاهنات بزي امرأة، ولا مراء في أن قيصر قد أحسن حـين جهـر بأنـ
لا ينبغي أن تكون زوج قيـصر "لا يصدق قصة الزنا هذه، ولكنه طلب الطلاق لأنه 

  ".موضع شبهة
  . ًهذا ما تفكر فيه كليوباترة أيضا! ويا له من رجل ملغر

  

ًهو طويل لا ريب، وقيل أيضا إنه ذو بشرة ناصعة البياض وإنه شـديد العنايـة 
غ الهيــف، حتــى إنــه يــأتي إلــى بنفــسه مثلهــا، حتــى إنــه فــي الحــرب عــالي النطــاق بــال

ًالغـــزو بـــألواح مـــن رخـــام وصـــفائح مـــن فسيفـــساء، وهـــو أرســـتقراطي دائمـــا، ويحبـــه 
وتحذر سيدات المدرسة القديمة بناتهن مـن هـذا الغـاوي، وهـو ! الوضعاء مع ذلك

ًلا يحــاط بغيــر غلمــان حــسان، وهــو يــدفع ثمنــا للعبيــد الغيــد بالغــا مــن الغــلا، مــا لا  ً
  .يله بين حسابهيجرؤ معه على تسج

  

ـــة الأمـــر ـــا لغراب ـــه؟ العـــوام، ي ـــصر هـــذا إذن؟ ومـــن يحب العتقـــاء !  ومـــن هـــو قي
ــرا ويــنظم لهــم منــاظر، حتــى إنــه حلــق رؤوســهم  ــذين يعطــيهم ب والعمــال والفقــراء ال
ًمجانا قبل أحد الأعياد بيوم واحد، فاستمال بهذا بضعة آلاف من الناخبين، ويرى 

ًه جرأتــه ويــدعوة رفيقــا، وكيــف يــتكلم؟ هــو فــي المعركــة بجانــب الجنــدي ويــشاطر
يــــتكلم بــــصوت رزيــــن قــــوي، وهــــو لا يحــــاول كياســــة كخطبــــاء الــــشعب ولا ســــناء 

                                                             
 . م وبتينه من آسيا الصغرى. ق٧٤، ٩١: ه بين النتيننيقوميد الثالث، وقد دام حكم:  هو ملك بتينيه)١(
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ــه جميــع النــاس ولا ) ١(كشيــشرون  ــا بــسيطا، ولكــن الــذي يعجــب ب بــل يظــل طبيعي
لــة فــي النفــوس، أى كونــه ًيــدرك أمــره أحــد هــو وجــوده فــي كــل مكــان معــا فيلقــي بلب

ًســــريعا ظهــــورا، ســــريعا استقــــصاء  فــــسعاته منتــــشرون فــــي كــــل محــــل مــــن البحــــر (ًً
ً، وكونــه ســريعا قــولا )المتوســط ًفكلمتــه تنتقــل بــسرعة البــرق، وتبلــغ الهــدف حــالا (ً

" أسـرع"، ويقـال إن قيـصر هـو )فتكون لها قوة الأمـر فـي الطـرف الآخـر مـن العـالم
أو لـم يحدثـه الـصيت عـن ! ذلك؟ هو يسخر من ذلكوماذا يكلفه . من في عصره

  ! يا له من قنصل غريب: قرن البذل بالسرعة والغني بالكرم؟ والخلاصة
  

  

ويقال إنه بلغ فـي شـبابه مـن الإسـراف بحماقـة مـا أراد دائنـوه معـه ألا يـدعوه 
ًيذهب إلى إسبانية إذا لم يجد كفـيلا غنيـا، وقـد نهـب معابـد الغـوليين ليـؤدي ديونـا  ً

 لمثـل) ٢(ًأخرى أيضا، وشر من هذا ما روي من تخليته خزينة الدولة فـي الكـابيتول 
ًهذه الغاية مستبدلا بالنقود الذهبية نقودا نحاسية مذهبة، ولا ريب فـي أن أسـاليب  ً
مثــل هــذه ممــا يــؤدي بــه رواتــب مــضاعفة إلــى كتائبــة ويحــرر بــه المئــات مــن عبيــده 

  !ًويجعل به وليمة ابنته المانية عيدا شعبيا لم تر رومة مثله قط
  

مـا هــو ســبب شــدة ولعـة بــالأولاد؟ هــو قــد وزع : وتـسأل كليوبــاترة فــي نفــسها
ًفي أثناء قنصليته أطيانا مجانا بين الأسر الكثيرة العدد، ألم يطلق نساءة لأنهن لـم  ً

  ًيلدن له أنجالا على ما يحتمل؟ 
الـذي ) ٤( فـي تبنـي بروتـوس بالإحـسان لأنـه كـان يفكـر) ٣(أفلم يغمر سرفيلية 

ًيظن أنه ابنه منهـا؟ وهـذه هـي امـرأة أمـسكها زمنـا طـويلا أمـسكها إلـى اليـوم الـذي ! ً
  . وهبت فيه ابنتها الخاصة له

                                                             
 ).٤٣- ١٠٦(أبلغ خطباء الرومان :  شيشرون)١(
 .معبد وقلعة في رومة:  الكابيتول)٢(
 .أخت كاتون وأم بروتوس:  سرفيلية)٣(
 . م . ق٤٢من قاتلي قيصر، مات سنة :  بروتوس)٤(
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وما فتئت قصة قيصر وسرفيلية هـذه التـي عـدت مـن أكبـر الفـضائح فكانـت 
ي رداه جميع البحر المتوسط ثم سـدل سـتار النـسيان عليهـا، ًهدفا للقول والقيل ف

تــشغل بـــال كليوبـــاترة فـــي أثنــاء حـــساباتها العميقـــة، فمـــن جهــة تبـــصر تلـــك المـــرأة 
ًالمسنة، ومن جهة أخرى تبصر هؤلاء الغلمـان الحـسان الـذين يلبـسهم فيـصر ثيابـا 

 ورغبتـه فـي ثمينة، ثم تسمع سمعة مواقعة الجنس لجنسة، ثم تعلم عطله من الولـد
ابــن، فيــؤدي جميــع ذلــك إلــى تمثــل الملكــة صــورة رجــل قــد يحــاز بــاللطف، وهــل 
يكون الحبـوب نـصيب ملكـة مـصر فـي هـذا العمـل؟ ألا تملـك مـن الرخـام والحريـر 
والنــسيج وآنيــة الــذهب مــا لــم تــراه عــين البربــري قــط؟ ومــا هــي شــهوات الــشريف 

سرار الشرق الغرامية منذ ثلاثـة الفاتر الحواس الذي لا يمكن أن يروي غلته بلاط أ
قرون؟ أولا تملك كليوباترة إلى درجـة الإسـراف مـن العبيـد وأصـماف الرجـال، ومـن 
البنيات والخليلات والراقصات، من يثيـر النظـر إلـيهم وحـده مـن الحـواس مـا تثيـره 

  السندات الخيالية التي أخذت تضعها؟ 
  

ًوإذا كــان لا يريــد شــيئا مــن جميــع ذلــك؟ وإذا كــان لــم يــسمع قــولا عــن غيــر  ً
ًكليوباترة؟ وقد يكون مضجعا في تلك الساعة فيمسك بـين أصـابعة صـورة للملكـة 
أمــر بإخراجهــا مــن المخــابئ مــا طمــر كــل شــيء يــذكر بهــا عــن ضــرورة، ألــيس مــن 

 العدو ويـنعم عليـه المحتمل أن يبادر قيصر، السريع السري الظافر الذي يعفو عن
بــأعلى المراتــب، الرومــانى الجبــار الــسيد للعــالم فــي ذلــك الحــين، إلــى دلتــا النيــل 
ًليـرى هـذه الملكـة الفتـاة التـى تكلمـت رومـة عـن زهوهـا كثيـرا؟ وآلان لا تـشك فـي 
أن قيصر قد أتى ليبحث عنها في هذا الساحل، لا عن بونبي، ومهما يكن من أمـر 

 لــم يكــن قــد ســأل عنهــا منــذ البــداءة، وإلا فلمــاذا أرســله فإنــه يــسأل الآن عنهــا إن
ليبحـث؟ ولــيس الـذهب فــي الـصحراء هنــا، بـل فــي خزينـة الإســكندرية، فـي القمــح 
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ًوالنسيج والضرائب، حيث قيصر تماما، لا حيث هي، ومـع ذلـك فقـد أرسـل إليهـا 
ن تظهر أجل، إنها تعرفه آلان، وهي التي ينتظر، والأمر الوحيد هو أ! رسائل مرتين

بغتة لهذا الفاتر إحساسة، وأن تحـدث لـه مفاجـأة فاتنـة، وكـان لابـد مـن حـذر كبيـر 
لذلك، وذلك لأنه كان للأخ من العيون حول القصر ما ليقصر لا ريـب فيمكنـه أن 

  . يزيلها تحت ظل بعض النخل في منعطفات القنوات
  

  . وتنهض كليوباترة، وآلان لها خطتها، وهي تعرف كيف تفاجئ قيصر
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٥  
   

ــومين، كــان فــي الــساعة نفــسها مــن المــساء، يــستريح فــي  ــد بعــد ي كــان القائ
ًالقصر على سرير فاخر للملكة ممسكا بيديه، مجلدا أعطاه إياه عالم فني مختـرع  ً

ًي مـضطربا عـاجزا آلة متحركـة، ويـدع الـصيفة تقـع مـن يـده ويأخـذ غيرهـا، وهـو الـذ ً
ًعن الانتباه معذبا بهذه العصبية التي كثيرا ما أزعجته في الغـزو بعيـدا مـن كـل امـرأة  ً
فصار اليوم يعاني أقل من ذلك في الغالب، وتلك هي مختارات من التوراة سـلمها 

  . إليه أديب مترجمة إلى اليونانية ترجمة كان يحبها علماء اللغات هنا
  

ن مــرتين، وقــد بإيوانــه الكبيــر ذي الطبقتــين والنوافــذ وقــد ذهــب إلــى الموزيــو
الحديثة، حيث يهبط النور من عل على أرض خضراء، وكانـت هـذه القاعـة مجهـزة 
برفــوف تمــسك مئــات الألــوف مــن الكتــب فتــنم علــى أكبــر مكتبــة فــي العــالم، ومــا 

علـى ًويا لهـذه البطاقـات المتدليـة خارجـا لتـدل ! ًأكثر ما يبدو كل شيء عمليا فيها
ويا لهذه الترتيبات المحكمة والمناهج المتقنة التى يمكن أن يوجد بها ما ! العنوان

وذلــك إلـى المنــار الــذي هــو أكبــر مـا فــي الــدنيا مــع مرآتــه ! يبحـث عنــه فــي الحــال
الكبيـــر فـــوق البـــرج، وإلـــى هـــذه ) ١(العظيمـــة التـــى تجـــسم نـــورة، وإلـــى البوزئيـــدون 

وقـد .. القصور، وإلى هذه الشوارع المسقيمة الخطوط المتقاطعـة علـى زوايـا قائمـة

                                                             
 . إله البحر كما جاء في الأساطير:  البوزئيدون)١(
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ًقابل جميع هذا باختلاط رومة المسنة صامتا عن دهش، والخلاصة أنـه تعلـم كثيـرا  ً
  .في أسبوعين منذ وصوله إلى هذا البلد

  

ذهبي قــد ســرق ولكــن وجثــة الإســكندر هــي أعظــم مــا رأى، وكــان التــابوت الــ
الغطــاء النحاســي كــشف لقيــصر عنــد دخولــه المعبــد، فأبــصر فــي نــاووس بلــوري، 
ًمنحلا بعـض الانحـلال ومحفوظـا فـي محلـول رخـو ضـمن لفـائف وعـصائب وشـرط  ً
فضية رمادية زجاجية، ذلك الرجل العظيم المدفون هنالـك منـذ ثلاثـة قـرون والبـالغ 

ومـاني طـامح مـع ذلـك، وللرومـانى برؤيتـه من القوة ما يصلح معه أن يكـون أسـوة لر
  . جثمان الإسكندر ما يسوغ وحده هذه الرحلة

  

وكان قيصر يسأل فـي نفـسه، منـذ أيـام كثيـرة، عـن سـبب تلبثـه بعـد، وكـان لـه 
بنظرات الملك الصغير الخفية المضطربة المستقصية وبعيون مرشدية الخبيثة وبمـا 
يــدور فــي زوايــا الــسلم مــن همــس حــائر وبفــضول العبيــد مــا يعلــم منــه تطلــع جميــع 

 الــساعة، ومـــاذا النــاس إلــى مـــا يحيــق بـــه مــن خطـــر فــي ذلــك الـــساحل وفــي تلـــك
ًيحدث لو هاجمة جيش بطليمـوس الكبيـر؟ أجـل، كـان قابـضا علـى المينـاء، ولكـن 
لم يكن هنالك ما يثبت عدم استعداد الأسطول الأجنبي، الراسي أمام بيلوزة الذي 
يظهر الصداقة، ليحاصرة بإشارة من الخصي بين المنار والقصر، وكيف يحتـرز مـن 

  ؟ ولم لم ينصرف؟ وعم كان يبحث في مصر؟ الضربة ببضع سفن وبفرقة واحدة
  

 عــدد الملايــين ١٠ إلــى ١٨أجــل، قلــل مطلوباتــه وخفــض مــن ! عــن الــذهب
ًالتى كان الملك الراحل مدينا بها لـشركة الأغنيـاء مـن الرومـان، ولكنـه كـان يطالـب 
ًبالملايين العشرة هذه عن احتياج، وذلك لأنه لم يجد مالا في معسكر العـدو وإن 

ًاره علــى بــونبي عظيمــا إلــى الغايــة، والمــال هــو مــا كــان يعــوزه، ومــا كانــت كــان انتــص
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ــة لتكتفــي بأكاليــل الظفــر، وقــد كــان قيــصر مــستعدا لتــسويغ  ًكتائــب مــصر وإيطالي
  . انتظاره الطويل، حتى في نظر نفسه، بهذا الاحتياج إلى الذهب

  

رؤوسـهم، ولـه بـصر ثاقـب وأذنـان ) ١(ومع ذلـك فـإن مروؤسـيه كـانوا ينغـضون 
مرهفتـــان، فـــأدرك أمـــرهم مـــن فـــورة، مـــاذا؟ وهـــل غلـــب عـــدوه الأخيـــر ليفـــرغ لهـــذا 
الانتظــار الطويـــل؟ وهــل مـــن أجــل هـــذا أمــسك رأس بـــونبي المقطــوع الـــذي ســـلمه 

أسـرع عمالـة، خـاتم ًالمصريون إليه محتفلين؟ وكان قد أرسل إلـى رومـة حـالا، ومـع 
هـذا القائـد المــشتمل علـى طـابع لينتقــل هـذا الـشاهد علــى مـوت هائـل مــن يـد إلــى 
أخرى هنالك وليحمل الجميع على إدراك ما تنطوي عليه صداقة الغالب مـن نفـع، 

كــــان فــــي مــــزار نــــذرة ًوأمــــا رأس عــــدوه الأســــن منــــه، الــــذي كــــان صــــهرا لــــه، فقــــد 
  .وعم يبحث هنا بعد) ٢(لنميزيس

  

أن تعقــب خــصمه ووجــده وأمــسك رأســه؟ لــم يكــن عليــه غيــر قــبض الــذهب 
  ! والقيام بنصف جولة والرجوع إلى روما

  

وهل يدرك سبب انتظاره؟ يجب أن تنظم مسألة وراثة الملك الراحـل فيـسود 
ــو كــان الــوارث الــسلم بــين الأخ والأخــت، ولكــن هــل يكتــرث لهــذا الأمــر كثيــرا  ل

ًالآخر أخا، لا أختا؟ كان هائجا في ذلك المساء لأن النـساء تعـوزه تمامـا، ولأن مـا  ً ً ً
ًيـرى فـي الـبلاط يجعلـه فــاترا أو مزدريـا، وقـد أخـذ فـي الغــزو كـل مـا كـان يقـدم إليــه  ً
كالعـادة، ولكـن مــا الـذي قــدم إليـه؟ وقــد ذاق كـل شــيء، ولا بـد مــن شـيء جديــد، 

   لاجتذاب ابن الخمسين هذا، وأين يجده؟ ولابد من أمر عجيب،
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ــه وبــين تلميــذ لأبيقــور  عــشية حــول ) ١(لقــد فكــر فــي الحــديث الــذي دار بين
! اغتنام الوقت وأخـذ مـا يعطـي وزيـادة سـاعات الـسعادة وعـدم الخـوف مـن المـوت

ـــه لـــم يخفـــه قـــط، ولكـــن الحيـــاة؟ أفلـــم تجـــر بـــين أصـــابعه وســـط هـــذه  المـــوت؟ إن
الحــروب؟ وأيــن كانــت حياتــه؟ قــضي عــشر ســنين عنــد البرابــرة، بــبلاد الغــول وبــلاد 

وفــي اتقــاء المفاجئــات وحفــر الجرمــان، فــي مفاوضــة عــشرات القبائــل أو محاربتهــا 
ًالخنــادق وإنــشاء الجــسور والجــسور دائمــا، وتعبيــد الطــرق والطــرق دائمــا، ونــشر  ً

ومــا الغايــة؟ ! ًالبلاغـات وإذاعــة الخطــب والقيــام بالمعــارك والمعـارك الجديــدة دائمــا
أن ينال في المـستعمرات مـن الـسلكان مـا يطلـب فـي رومـة، ومـا أكثـر مـا أقـام فـي 

د واشـترى مـن النظـار والقـضاة واسـتمال مـن الـصغراء ومـن مجلــس رومـة مـن الأعيـا
ًوأخيـرا هـذه المعركـة، ! السنات حتى اليوم الذي لم يكن له فيـه غيـر خـصم واحـد 

  . ًوأخيرا يصاب الهدف، ويصل الرجل! ًوأخيرا هذه السقوط الذي مني به بونبي
  

ن كـون ويبتلى قيصر بما يعقب تحقيق الغايات من كرب فيـسأل فـي نفـسه عـ
ًالنتيجة قد ساوت حيـاة حقـا وعـن كـون عـالم الأمـس وكاتبـه لـم ينـالا نـصيبا أفـضل 
مما نال، ويسأل فـي نفـسه عمـا يمكـن روحـه أن تحـسة مـن جديـد برومـا فـي جـوق 

وتساوره أفكـار كلبيـة عـن .. الملق وضوضاء النصر، ويشعر قيصر بنفور من الحياة
بي العفـن، ويـرد الـسؤال الآتـي ذهــن فـساد النـاس وسـرعة القـدر الـذي أراه رأس بـون

ويوجد فـي الـصحراء فتـاة لا يخـسر شـيئا مـن جعلهـا ملكـة .. والآن؟: "هذا الغالب
على ما يحتمل، ولا يعتـرف قيـصر بفـضوله حـول هـذه الحـسناء المترجلـة لا ريـب، 
ًولكنه، وهو الخبير بأمور الغرام، يبصر في بدنـه المتقـدم سـنا أعراضـا نـصف أليمـة  ً

ًة، أى ضربا من عـدم الـصبر فـي الـساقين وإطباقـا للجفنـين وخزيـا خفيـا نصف ناعم ً ً ً
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من سكون حواسه، مع أنها لا تحتـاج إلـى غيـر شـرارة حتـى تـشتعل، والخلاصـة أنـه 
مـزاج الـشك والقلـق : كان يتوجع من مزاج أسقطته المرأة الفتاة مـن حـسابها، وهـو

  . والسأم العميق
  

ًويفتح الباب، ويبدو عبد طويل، وربما جندي، على العتبـة منتظـرا، فقـد كـان 
، ذكـر ضـابط لقيـصر أنـه أتـى ببـساط "ومـا الأمـر؟"يحمل رزمة عظيمـة علـى ظهـره، 

ــة هديــة ولاء مــن الملــك بطليمــوس، ويــسأل قيــصر بعينــه عــن عــدم  ثمــين إلــى الغاي
قيـــصر علـــى الرجـــل اشـــتمال الهديـــة علـــى خطـــر، ويـــومئ الـــضابط بـــالنفي، ويـــشير 

البــــساط أمامــــه، وتخــــرج ) ١(ًبالـــدخول ونــــشر بــــساطة، ثـــم ينظــــر متطلعــــا، ويمهـــد 
  . كليوباترة منه

  

 عـن بلوتـارك، وليس من الأقاصـيص هـذا الـذي نـذكره لقرائنـا، بـل نـروي النبـأ
ًويقول قيصر فـي نفـسه إن هـذا لـيس منامـا ويـسرع إلـى مـساعدة الظـاهرة الحـسناء 
على النهوض، ويعرفها من فوره وهذا هو نتيجة حلم هـم اعتمـدت كليوبـاترة عليـه، 
ًويسألها مستطلعا باسما عصريا، ولا تعجب من ذلك، وتقص عليه كيف أن عبـدها  ً ً

ًلتا مجدفا ثم انساب بمهارة بين سفن الأسـطول المخلص، أبولودور، دار حول الد
ًولـــف ملكتـــه فـــي البـــساط الثمـــين وحملـــه علـــى كتفـــسه القـــويتين صـــاعدا فـــي درج 

وهــا هــي ! الرصــيف ومراقــي القــصر مــارا أمــام الحــرس ليحطهــا هنــا فــي نهايــة الأمــر
  ! تبتسم وتصرف العبد المطيع

  

ا، ولـم يفكــر ولـم يـدرك قيـصر كـل شــيء، ولـم يـسمع قيـصر غيــر رنـين صـوته
مثل ضابط مـن فـوره، ولـم يلـح لـه فـي الحـال إن مـا لـه مـن الحمايـة لا يكفـي تجـاه 
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قتــل محتمــل، وكــل مــا أبــصره هــو تحقيــق حلمــة، هــو عنــوان الأناقــة والظــرف، هــو 
ًالابتــسام والإقــدام والهــوى، هــو أجمــل فــم فــي العــالم، وليــست كليوبــاترة غلامــا، 

ك يــشاهد فيهــا مــن الفتــوة مــا يــضاعف ويحــزر هــذا مــن انتفــاخ قميــصها، ومــع ذلــ
فتونها عند هذا الرجل، وذلـك لأنـه حـين يراهـا تهزهـز خـصلها وتمـد أعـضاءها مـدا 
ــه لبــدنها المتــصلب يعتقــد اكتــشافه لأفروديــت، لأفروديــت الإســكندرية  ًخفيفــا إلان

  .الهابطة، لإلهة صغيرة عارفه بجميع أسرار غرام العالم لا ريب
  

 لها بسرعه فلأنها تغفل عن نفسها، وما فطرت عليـه وإذا كان الفوز قد كتب
ًمـن داريــة بــالإغواء ســكت أمــام قيــصر بغتـة، وصــارت لا تعــرف شــيئا مــن الحركــات 
والأوضاع التي كان لديها من الوقت ما تتأمله في المركب، حتـى أنهـا نـسيت، أول 
 وهلة، خروجها من بساطها شعـشاء، فقـد اسـتحوذ عليهـا منظـر الرجـل، أجـل، كـان
الرجــل قليـــل الــشعر، غيـــر أن هــذا الأمـــر لــم يقـــف نظرهــا مـــا عبــرت عينـــا الـــرئيس 
الــسوداوين عـــن الـــسلطان ومــا دل فمـــه الرقيـــق علـــى الرجولــة وشـــفتاه علـــى الحـــزم 
ًوخداه النحاسيان على الرصانة، وما لاح عنقه فخـورا بحمـل هـذا الـرأس الـذي هـو 

جـذبها هيــف ملـز، ويــد رأس يوليـوس قيــصر، ويجـذبها كــل شـيء فــي هـذا الرجــل، ي
ًطويلة يمدها إليها ونظر ثاقب يشجعها وشذا لطيف ينبعث مـن الأدم، فلمـا جلـسا 
ـــساءلان وصـــارا  ـــادلا النظـــرات الحـــائرة طـــويلا عـــادلا لا يت ـــب وتب ـــى جن ـــاص إل ًجنب ُ

  . يبتسمان، فيتجلى الوجل والزهو في كليوباترة ويتجلى النصر في قيصر
  . ً أسنانهما بياضاويعجب كل منهما بالآخر، وتتنافس

  
  
  



٤٦ 
 

  
  
  
  

٦  
  

ًلابـس تاجـا رجلـه وفي صباح الغد يدعو قيصر الملك الـشاب فيخـبط هـذا ال
عـن غــيظ ويـشتم أختــه التـي كانــت تنظــر إليـه باســمة سـاخرة مــن ظـل الغرفــة العليــا، 
ويشتكي من الغدر، وبوتبينوس هو الذي أوحى إليه بهذا الوضع، وذلك لأن الناس 
في القصر، حتى آخـر الحمالـة، كـانوا يعرفـون مـاذا وقـع فـي تلـك الليلـة، وكـان كـل 

ًما وقع، وكان إظهـار الغـضب أمـرا يـشيرا علـى الغـلام ًواحد يضيف من عنده شيئا ل ً
ًالبالغ من العمر أربع عشرة سنة في ذلـك الحـين الـذي كـان يـرد دائمـا مـع مراهقتـه 
ًوقدرتـه علـى الغـرام وعيــشهما فـي القـصر معـا فيــشعر باسـتمرار هـذا الــرفض، والآن 

 يمكـن ًيجد زوجته الشرعية فـي وضـع لا يـدع للـشك مجـالا، يجـدها مـع رجـل كـان
ًعـده جـدا لـه فجــاء إلـى هنـاك فاتحــا، ولـم يـك محتاجـا إلــى آراء خـصي حتـى يزيــد  ً

  . سخطة فيرمي تاجه على الأرض في آخر هذا اللقاء ويخرج كالمجانين
  

وهنالـــك، فـــي الأعلـــى، كـــان قيـــصر وكليوبـــاترة يبتـــسمان عنـــدما ســـمعت فـــي 
عز قيــصر فيــؤتي الخــارج أصــوات الزعمــاء المحتــرفين الــذين يثيــرون الجمهــور، ويــو

ًبأسلحته إليه ويسير إلى نافذه القصر ويدعو الشعب إلى الجمنازيون غدا، وتسمع 
كليوباترة كل شيء من نافذتها، وتسمع صوته، وتدهش مـن هدوئـه، ولا تـسأله عـن 
وقت عودته، ولا عما يريد أن يصنع، فهو رجل لا يـسأل كمـا تحـس، وهـي لا تـرى 

وت الملكة ورد الملـك إلـى القـصر والبحـث عـن غير إصداره أوامر حول حراسة بي
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بوتينــوس، ومــاذا يــدور فــي ذهنــه؟ هــذا مــا تــسأل عنــه نفــسها عنــدما تكــون وحــدها، 
  .ًوالتاج في خطر، ويدعو الجمهور إلى الاجتماع غدا

  

ومـع ذلـك فإنهـا تطـوف بـبطء فـي رداه هـذا القـصر الـذي اسـتبدلت بـه حيـاة 
 فتمر بـين الوسـائد التـي تتبـين مـا تنطـوي الصحراء القاسية مضطرة مدة ستة أشهر،

) ١(ل عليه من طراه وتشم أبنوسعليه من دفء وبين الاعمدة التي تشعر بما تشتم

الأبــواب، وتمــس بأصــابعها الزمــرد المنظــوم وتلاطــف المقــابض العاجيــة بظهــر اليــد 
ـــه محبـــة خاصـــة  ـــل أفروديـــت الـــذي تحب كمـــا تلاطـــف الهـــرة بلـــذة، وتمـــسك تميئي
وتــدارس اســتدارته البرونزيــة ثــم تلامــس بــدنها الأملــس، ولــيس ممــا لا ترضــاه هــذه 

يـرة كانـت خافيـة عنهـا المقارنة ما ابتسمت، وتطلـع فـي ذلـك الـصباح علـى أمـور كث
قبـل ملامــسة الرومــاني إياهــا، فقــد وجدتــه كثيــر التجربــة غيــر مــسن، رجوليــا مطمــئن 
ًالنفس عند مخاطبته الجمهور، لطيفـا مـن غيـر غـزل، نـشيطا مـن غيـر بغـي، صـموتا  ً

  .ًومتظرفا على الخصوص، شاكرا بما يثير العجب
   

  .قلية في حمامهاهذا ما يدور في خلدها بعد هنيهة مست! ويا للمغامرة
 وإنها لكذلك إذ تبتسم، فهي تتمثل البساط الذي جيء بهـا فيـه إلـى قيـصر 
ًآبائهــا، وتتمثــل الوجـــه الــذي وجــدت الـــذي كــل شــيء مجـــددا، وهــي فتــاة، وهـــي 
مــستطلعة، وهــي تــضحك وحــدها مــن المغــامرة، ولكــن هــذه القهقهــة تقــف، ولكــن 

وإذا مـا ركـب الغريـب سـفينته، ًالفكر يسترد حقوقه، فتـسأل نفـسها عمـا يقـع غـدا، 
وإذا ما انصرف؟ ومن ذا الذي يكون حاكم مصر إذا مـا بقـي هنـا؟ ولـم يـدع أخاهـا 
ـــي الحيـــاة فـــي مـــصر، وتعـــزم  ـــسلطان يعن ـــسلطان كـــان فـــي خطـــر، وال المـــزعج؟ وال

  . كليوباترة على رصد مشاعرها الخاصة
                                                             

 .من أنواع الخشب:  الأبنوس)١(
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م علــى وتــزين، ولا يقــام احتفــال فــي القــصر، لا ريــب، مــا اقتــصر قيــصر اليــو
تقـــديم ضــــباطه إلــــى ملكـــة مــــصر، علــــى تقـــديم أنــــاس مــــن الرومـــان جــــاءوا بلــــدها 
ًكاللصوص فيعربون الآن على ولائهم لها، ويبـدون لهـا مـستطلعين حـائرين معـا عـن 
جهل كل واحد أياي من أصحاب السلطات الثلاثة يسيطر، حتى الرومـان أنفـسهم 

ر مــا بــدأ بــه وقــت الــشفق مــن ًلا يعلمــون ذلــك، واليــوم يلــوح بــاطلا فــي وضــح النهــا
ًأمس خياليـا، وهـي تـسأل نفـسها عـن مقـدار مـا يـضحكون منهـا سـرا وتـدعو قيـصر  ً
ًوحـده مـساء فتجـده ظريفـا متحفظــا، ويـذكر عرضـا أنـه ســيلقي فـي الغـد درسـا علــى  ً ً ً
الــشعب حــول وصــيه الملــك الراحــل، وأنــه ســيرجعها إلــى العــرش مــع أخيهــا، وأنهــا 

ـــا لحلـــوك ســـيعيد، فـــي الوقـــت نفـــسه، ق بـــرس إلـــى ولـــدي الميـــت الـــصغيرين اجتناب
ــة علــى صــداقة رومــة للمــصريين، ولا شــيء بعــد  ــدة فــي القــصر ودلال دســائس جدي
ــر  ــاترة، بهــذا الحري ذلــك، ويأخــذ قيــصر فــي الإعجــاب بــالحرير الــذي تلبــسه كليوب

  . الذي هو نسيج من صيدا
  

ـــرة ـــصمت، ومتـــى صـــدت رغابئهـــا، رغائـــب امـــرأة متكب ، وتـــدهش الملكـــة وت
هكذا؟ ولم يكن لأبيها أى سلطان كان، فكانت تزدريه وكانت تنـصت لوزرائهـا فـي 
ًبـــادئ الأمـــر، ثـــم وجـــدتهم بلهـــا فـــصارت لا تـــصدر قـــرارا إلا بنفـــسها، ولكـــن هـــذا  ً
الرومــاني، ولكــن هــذا الرجــل، هنالــك، مواجهــة لهــا، جــالس أمــام طبــق مــن ذهــب 

ًهـذا الرومـاني الـذي يظـل مجهـولا فيتأملها فـي كـل ثانيـة بعينيـة الـسوداوين، يتأملهـا 
ًعندها فينبئ بمصيرها سيدا، وإلي أى حق يستند في انتحال هذا الامتياز؟ أيعتمـد 
على الكتيبة الهزيلة الصغيرة التي تحرس المينـاء والقـصر؟ أم علـى مجـده؟ أم علـى 
ًتسليم الملكة الغرامي؟ وتداوم على الصمت، ويلاحظ ذلك، ولا يقول شيئا لكيلا 

 سير أفكارها، ثم إنـه إذا مـا قابـل بـين مـا نـوى ومـا رأى مـن حـسابها الخـاص يكدر
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أبصر اختياره للمخرج الممكن الوحيد، ويقتصر علـى تبليغهـا قـراره بفتـور مـن غيـر 
أن يـسألها عــن أى رأى كــان، مــن غيــر أن يحــاول معرفــة مــا تفكــر فيــه، وهــذا مــا لا 

ــد أن تــسأله مــرتين، ويقــف  فلمــا ) ١(صــوتها مــرتين عقــداء تــستطيع أن تطيقــه، وتري
فتحت ما بين شفتيها في آخـر الأمـر كـان ذلـك لتقابـل بالابتـسام مـا لا يـزال يـسبر 

  . غورها به من نظر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .مؤنث الأعقد، وهو من كان في لسانه عقده:  العقداء)١(
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٧  
  

جاء العدو ليكدر القصيدة الرعائية، ولم يكد بيان قيصر في الجمنازيون يتم 
حتى اتخذ رجال القصر جميع الوسائل لعرقلة عمل الروماني، وقد انتقم بوتينـوس، 

ًخصيا متهما الملكة سرأ، بأنها عاهر تركت جميع السلطة للأجنبي، ومن قولـه إن : ً
ا يحتمـــل، ولكنـــه يغلـــب فـــي قيـــصر المـــشهور هـــذا منـــصور فـــي المـــضجع علـــى مـــ

المعركـــة، فلـــيس لديـــه مـــن الكتائـــب غيـــر قليـــل، ولـــيس عنـــده غيـــر جنـــود مناكيـــد، 
  .وتكفي ضربة إبهام لإنقاذ مصر من الرومان إلى الأبد

  

ًوبما أن قيصر كان عاجزا عـن القيـام بـأى هجـوم علـى جـيش أشـيل، وبمـا أن 
فقـد أرسـل رجلـين إلـى قيصر لم يـشعر بقـدرة علـى اخـتلاس الخزينـة فـي العاصـمة، 

ًبيلوزة على جناح السرعة آمـرا بتـسريح الكتائـب باسـم الملـك، ويجيـب أشـيل عـن 
ذلك بقتل الرجلين ويزحف إلى الإسكندرية، ويظهر أمام هذا القصر، ذات صباح، 
ًعــشرون ألفــا مــن المــشاة وألفــان مــن الفرســان ويــستولون علــى الــضواحي، ويقطــع 

ًار المعركـة مـضطرا علـى هـذا الـشاطئ الأجنبـي المدد عن سـيد العـالم فيخـوض غمـ
ــع  ــر رب ًضــد عــدو أكثــر عــددا مــن جيــشه خمــس مــرات، ولــم يكــن قابــضا علــى غي ً
القـصر وعلــى المرفــأ، وعلــي أســطول صــغير، مـع عــداء الملــك الفتــي والخــصي لــه، 
وما انفك الخـصي يحـوك المكايـد بـين الـشعب وفـي القـصر، ومـا حـدث ذات يـوم 

قائما بخدمة القائد، فمـا كـان جوابـه عـن نظـر الـسيد غيـر أن اتخذ آنية من خشب 
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ًرفع الكتفين تهكما قائلا إن عمال رومة أخذوا الذهب، ومما حدث في يوم آخر : ً
ًأن حاول في احتفال سم قيـصر، ويخبـره حلاقـة بـذلك، فيـأمر بقتـل الخـصي حـالا 
ـــى طـــول ســـواحل البحـــر  ـــو العامـــل عل ـــشاب، ويرســـل العامـــل تل ويرقـــب الملـــك ال

ًالمتوسط طالبا المدد محاولا فك الحصار ً .  
  

ولـم يلبــث أن وقــع فـي الفــخ، فقــد قطعـه المحاصــرون عــن المـاء وقــد أغلقــوا 
دونــه مــدخل المينــاء الــضيق مــن ناحيــة البحــر، فلمــا أراد اقتحامــه خــسر كثيــرا مــن 

ـــد الخطـــر فقـــال ـــد أن قيـــصر اســـترد شـــبابه عن ـــين آنئـــذ، بي ـــة القليل أحرقـــوا : "رجال
ًشتعل تسعون مركبا مـصريا عنـد قاعـدة المنـار، وتحتـرق مراكـب القمـح في!" السفن

مــع مــستودع للقــوت، ومــع مــستودع ثــان وثالــث، فلمــا حــل وقــت الحــرب أخــذت 
ــه عــن  ــة تلتهــب أيــضا ومعهــا يتلــف، أيــضا، جميــع مــا كانــت رومــة قــد علمت ًالمكتب ً

البحـر مثالها الأكبر، عن أصل جميع علوم الحكمة والجمال التي جعلت من هـذا 
المتوســط صــانع العــروق والــشعوب، ومــن ذا الــذي أبــاد كــل هــذا؟ أهــو جنــدي مــن 
البرابرة نال الـسلطان بقـدرة رعنـاء؟ أم هـو زعـيم حـزب عاطـل مـن الأدب خـال مـن 
المواهب؟ كلا، ولكنه قيصر الذي هو أذكي الرومان، ولكنه قيصر الذي رضع لبن 

ق عظماء الرجال قاطبه، ولكنه قيصر ًأكبر موضع للروح اليونانية تسنما لكتفيها فو
  .ًالذي خلد اسمه مرادفا للسلطان

  

وهــؤلاء العلمـــاء والأدبـــاء، هنالـــك فـــوق التـــل، هنالـــك وراء القـــصر، يرفعـــون 
 كتاب، فني أعظم مكتبات العالم، فني سـند ٤٠٠,٠٠٠ًالذرعان غيظا، فقد فني 

عرفانهم الخالد وتراث حياتهم الباطنية، وتراهم عـاجزين أمـام المـصيبة، ومـع ذلـك 
  ! لم يكن عند قيصر من الوقت ما يفكر في أمرها
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ك لأن قيصر في كل مكان، وتهاجم الأسـاطيل فـي القـسم الخـارجي مـن وذل
الميناء، ويكون قيصر على مركبه، ويقود المعركة، ويصاب المركب، ويفر الجميع، 
ًويطفر الجميع فوق مراكب أخرى، ويعوم قيصر، ويسبح قيصر، وصولا إلى مركب 

فـوق المـاء، بـضعة آخر، ويمسك معطفه الأرجواني بأسنانه، ويقـي بيـده اليـسري، و
ًكتــب إنقــاذا لهــا بــأى ثمــن كــان، ويـــدبر أمــره مــن اليمــين مــا اســتطاع معاســرا مـــن 
ًمعطفه، مهـددا فـي كـل ثانيـة بـضربة العـدو، ويـروغ ويتـصنع ويتـداخل، وأخيـرا يتـرك  ً
ًالمعطف مضطرا، ولكن مع إنقاذ الكتب الثمينة، وأخيرا يتسور زورقا آخـر، ويعـود  ً

ً محاولا مغادرة المرفأ وصولا إلى القصر بعـد غـرق أربعمائـة ًابنا للخمسين من سنيه ً
مــن رجالــه وخــسرانه المعركــة، ويتــصيد الإســكندريون الثــوب الأرجــواني، ويعرضــونه 

  . ساخرين) ١(على قبضة السكان 
  

وفي ذلك الحين تكثر الحـوادث متوعـده، ويقـال إن رجـال بـونبي الـذين رأوا 
وقـوع قيـصر فــي الـشرك وذهـب عــنهم الفـزع التفـوا حــول ابـن قائـدهم الــسابق، ولا 
ًيـستغل الجبـار الأكبــر نـصره العظـيم فيكــسر نهائيـا بقايـا جــيش خـصمه، بـل ينهــك 

  .ز عن الخلاص منهقواه في القنوات والطرق، ويقاتل عدوا اوجده ولعنه وعج
  

وإتماما لسوء الحـظ يخبـر قيـصر ذات صـباح بـان أسـينويه تـوارث وبـأن هـذه 
وعاشـــقها، وهنالـــك يلحـــق ) ٢(ًالتـــي جعلهـــا ملكـــه قبـــرس فـــرت لـــيلا مـــع قهرمانهـــا 

اً للوقت، بالجيش ويقتل أشيل، ويفتح باب المفاوضة، ويرضي الفريقان بذلك كسب
  .ًوأخيرا يعلم قيصر من آخر الأنباء، أن الفرس واليهود يستعدون لرفع حصاره

                                                             
 .دفة السفينة:   السكان)١(
 .الوكيل أو أمين الدخل والحرج:   القهرمان)٢(
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 وليــصبر قلــيلا، فالنجــاة قريــب، وحينئــذ يــستطيع مهاجمــة الجــيش المــصري 
الــدلتا، ) ١(والآن يغلــب علــى القنــوات وفــي الخلجــان وفــي أضــواج ! مــن الجهتــين

ًوتـــأتي المراكـــب، والنيـــران خامـــدة خـــداعا للعـــدو، وتـــشغل حيـــزا فـــي المنـــاقع بـــين  ً
المــصبين الكبيــرين، ويخــاض فــي هــذا القــسم المتقــدم مــن مــصر، فــي هــذا القــسم 
ًالذي ليس نهرا ولا بحرا، غمار معركة حامية مع ارتباك إياما طويلـة، فتـسقط مـصر 

اذف عـدو أكثـر فتـاء وتحـت ســيوفه، التعبـة هنلـك فـي مغايـضها الخاصـة تحــت مقـ
ًويغرق الملك الصغير، الذي سار شجاعا عند آخر ساعة، في النيل غاطسا بدرعه 
الـــذهبي، وترجـــع أرســـينويه إلـــى القـــصر أســـيره، ويقتـــل مـــشيروها الأخيـــرون، ويعـــود 
قيــصر إلــى الإســـكندرية، ويخــر النــاس اللابـــسون ثيــاب الحــداد، فـــي هــذه المـــرة، 

ه وقــضبانه، وتنتهــي الحــرب بعــد أن اســتغرقت فــصل الـــشتاء ســاجدين أمــام عقبانــ
  .بأسره ويلوح الربيع

  

 اســتطاع قيــصر وكليوبــاترة أن يتعارفــا فــي أثنــاء هــذه الحــرب الــضروس، وقــد 
قال ذلك للأعقاب في الجملة الوحيدة التي ذكر فيها اسم الملكـة، وهـي كمـا فـي 

لــى الملكــة كليوبــاترة لأنهــا إن قيــصر أعــاد التــاج إ": "الحــرب الإســكندرية"رســالته 
  ". شايعته مخلصة وظلت معه في المعسكر العام ثابته

  

وتشتمل هذه الكلمات الفاترة التي كتبتها يد كانت تمسك القلـم كالحـسام، 
ويــشتمل هــذا التقريــر المرســل إلــى مجلــس الــسنات والموجــه إلــى الأمــة والتــاريخ، 

مــن روايــة يخــرج منهــا عـــالم الــذي يخلــد المؤلــف بــه القائــد، علـــى الفــصل الأول 
  .جديد

                                                             
 .جمع الضوج، وهو منعطف الوادي:  الأضواج)١(
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ً وكـان قيــصر قـد عــرف نـساء كثيــرا، عــرف كورنيليـة الحــسناء التـي يقــال إنهــا 
محــل غرامــة الوحيــد فــي شــبابه، عــرف هــذه الغــادة التــي لاقاهــا فــي الــسابعة عــشر، 

بونبيـة الزاهـرة التــي ) ١(ًوفقـدها فـي الثالثــة والعـشرين مـن ســنيه، عـرف حفيـده ســيلا 
خدعتـــه مـــع كلوديـــوس، عـــرف ســـرفيلية الـــشهوي التـــي نهكتـــه عـــن إفـــراط، عـــرف 

صـليلة كلبورنيــة التــي قاســمها البيـت والــصيت منــذ عــشر سـنين، عــرف فــي أثنــاء الأ
ذلـــك، عــــن مـــصادفات أو أهــــواء، نـــساء أعــــضاء فـــي مجلــــس الـــسنات وأميــــرات 
ــــه بفنهــــا الغرامــــي،  ــــنهن تجتذب ــــت الواحــــدة م ــــع معــــسكرات، فكان ــــات وتواب أجنبي

ــــه بع ــــرقص والموســــيقا، والرابع ــــي ال ــــة بخطوهــــا ف قلهــــا، والأخــــرى بمرحهــــا، والثالث
والخامـسة بإقــدامها، وقــد غيــر نــساء فــي الغالــب لأنـه لــم يكــن ليجــد فــي غيــر هــذا 

  .التنوع صورة قريبه من خيال سنواته النضرات
  

ًوهنا فقط، وهنا في آخر كهولته، لقي غادة محيرة صورها الخيال له مقدما، 
والحـــق أن كليوبـــاترة جامعـــة لجميـــع المتناقـــضات كمـــا يلـــوح، والحـــق أن كليوبـــاترة 
ًكانت مقداما أريبه جريئة ماكرة معا ذات ثلاث خطط لتبديل فكـرة تحـبط، عبوسـا  ً

ة وضحاها، وممـا قيـل إنهـا إذا وقت النضال، رصينه عند الخطر، متحولة بين عيش
ًمـا وضـعت خوذتهـا علـى رأســها تغيـرت جنـسا وروحـا، وهــل كـان محتاجـا إلـى بيــان  ً
عن القنوات؟ إذن تعطيه إياه، وهل كـان يخـسر حـصانه فيعـرض عليـه حـصان آخـر 
ًبدلا منه فلا يلائمه هو والثاني والثالث؟ إذن تجـد لـه رابعـا صـالحال للعمـل، وهـل 

ي يتردد في الركون إلـى وكيـل؟ إذن تـدل علـى أخلاقـة، وكانـت كان المجلس الحرب
ًتـرى الرجـل الراكــب جمـلا فـي الــصحراء قبـل أن تدركـه عــين رومانيـة، وكانـت تــشم 
مــــن مــــسافة ألــــف خطــــوة فتميــــز المركــــب المقطــــران علــــى الطريقــــه الرومانيــــة مــــن 

                                                             
 ) . م . ق٧٨ – ١٣٦(طاغية رومانى :  سيلا)١(
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رض، المراكـب المقطـرن علـى الطريقـة الإغريقيـة، وكانـت، إذا مـا انبطحـت علــى الأ
  .تعد كتائب العدو من الضوضاء، وتمضي بضعه أيام على الحرب

  

ًفيتمثلها قيصر، ابنا بطلا، وتمـضي بـضعة أسـابيع فتـصبح مثـل ضـابط مرافـق 
  .ًووزير وقاض، وجاسوس، ومستشار أيضا

ً وإذا مــا حــل وقــت اســتراحة وجــدها قــد تحولــت تمامــا، وجــدها ملكــة وربــة 
ًوالعين، وبسهولة متساوية، بضع مئات من العبيد أو مليونا مـن منزل تقود بالأصبع 

ًالأتباع، وجدها امرأة تلاحـظ مـن بعيـد وتعـرف أن تقـضي سـريعا وبعـدل إذا لـم يعـم 
ًحب الانتقام بصيرتها كثيرا، ووجدها لا تعرف التعب، أى أصرها نشيطة دوما وفق 

 لا تكـون مـن الأحـداث، ما يقتضيه سلطانها المطلق في حياتها اليومية، أى عادت
ًويزول هذا ليلا، ولا ترى للملكة، أو الولـد البطـل، . بل ملكة عبوس كزوجه فرعون

مـا (ًأثرا، فتكتفي هذه المرأة ببضعة مصابيح وببساطين أو ثلاثـة بـسط مرتبـة بيـدها 
ً، تحويلا إلـى محـل تـسلية مـالا )ًأصلحت دوما ما ينسقه عبيدها من أعمال التزويق

ًنانه مــن الــسرادق فــي آخــر الحــرب حينــا بعــد حــين، ولا ســيما القــصر يــزالان يــسك
ًالـذي كـان يتخــذ حـصنا منـذ قليــل، وهنالـك يـشعر قيــصر بـأن دم آل يوليـه، الــذين 

، )٢(غير ابن لمـارس فيه فعاد لا يكون وقد تحول، )١(يزعمون أنهم من ذرية فينوس 

وبأن فينوس هي هذه المرأة التي تحل حسامه، وقد أبصرت من فورها، وعن غريزة 
صــادقة، مــاذا يمكــن هــذا الرجــل الكــال الحــواس أن يــسعى إليــه، فقــد كانــت تفوقــه 

أو بقــرع بابهمــا بأصــبع، وذلــك ) ٣(ًنعيمــا، وكانــت لياليهمــا تقطــع بــصوت أو بــردي 
  . لأن العدو لم يكد يبعد مائة خطوة من القصر في أفجع الأسابيع

                                                             
 .إله الجمال كما جاء في الأساطي، وتعرف عند اليونان بأفروديت:  فينوس)١(
 .إله الحرب كما جاء في الأساطير:  مارس)٢(
 .رجمت الأرض بحوافرها:  ردت الفرس)٣(
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نعم، إن الذي كان يوفق بينهما هو ذلك الخطر اليومي، هـو ذلـك الاكتـراث 
 للـسلطان الــذي يــدافعان عنــه فــي مــصر ورومـا، هــو القــدر المتوعــد الــذي لا يمكــن
إبعــاده إلا بجنــان ثابــت بهــيج والــذي قــد يــصرعهما، هــو العــيش حيــال عــدو يــدنو 
مترصدا، وترقـب نـصرة، وترجـرج حيـاة كـشعلة فـي ليلـة عاصـفة، ثـم التهـاب بـشدة 

  .نعم، عن نفحة الحرب هي التي تمزج بين مقادير.. زائدة
  

هذا  أكبر قواد عصره ومقادير أدعى نساء زمانها إلى الحيرة بصوله لا عهد ل
  . الرجل الراشد بمثله قبل ذلك ولا ينبغي لهذه المرأة أن تعرفه بعد ذلك

  

كان ينـشأ عـن وجـدهما النفـسي بعـد وجـدهما البـدنى، وعـن اتحـاد روحيهمـا 
الفخــورين اتحــادا حــارا مثيــرا للحيــرة دائمــا، تــأملات ذات بــال، فيفكــران فــي أمــور 

ان قيـصر يعـرف، مـن غيـر أن بلادهما وتوثيق ما بينهما مـن صـلات كمـا بينهمـا، وكـ
يفـــوه ببنـــت شـــفة، كيـــف يمكـــن حلـــم الإســـكندر، هـــذا الحلـــم الـــذي تقـــف نفـــسه 
مــذعورة أمامــه حــين يــشعر بقربــه مــن الممكنــات، أن يجــد فــي هــذه المدينــة نقطــة 
بــداءة تحقيقــه، وحــسبه المــرأة الفريــدة التــي جــاءت للقائــه كــآخر ملكــة يجــري فــي 

ة تــدرك مــن ناحيتهــا، مــاذا ينطــوي عليــه فــؤاده عروقهــا دم إغريقــي، وكانــت كليوبــاتر
ًفتعقد بأسلوب جديد وخيال فياض من الـصلات مـا يربطهـا برومـة ربطـا غريزيـا ولـو  ً

  .عن حذر أو عن حقد
  . ًوأخيرا صدرت عن حلم الشخصين الغرامي صورة عالم لفارس واحد

  

 مـن ًومع ذلك فإن غـرام كليوبـاترة كـان يزيـد أيـضا كغـرام قيـصر، وذلـك بعيـدا
ًكل طموح، وذلك منزها عن كل غـرض نفعـي، وذلـك فـي تلـك الأويقـات المنتزعـة 
من الحياة حيث الشهوة تقضي، وحيث الحقد يجاور الحب، وحيـث يبـصر حكـم 
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الصغير، لم تحتمـل الفـارس إلا عـن هـوى، إلا عـن ) ١(النفس بينهما، وهي، كالفلو 
ًلعب، إلا عن مكـر، حتـى تطرحـه حـالا وتعـود إلـى المـساوف الطليقـة، والآن تـوقظ 
ًعــين قيــصر الــذي غــدا منقــادا للخيــال، والآن تــوقظ نــسمته القــصيرة، والآن تــوقظ 

ـــوابض  ـــشبب، مـــن المـــشاعر فـــي قلـــب  )٢(الن ـــذي أخـــذ ي ـــصامته لهـــذا الرجـــل ال ال
كليوباترة ما لا عهد لها بـه، فتـشعر فـي هـذه الـساعات التـي يظـل سـليل الآلـه هـذا 
ًســاكنا عنــدها بأنهــا بلغــت مــن النــضج دفعــة واحــدة مــا يــتم فــي ســنين كثيــرة عــادة، 

  هل هي ابنه به؟ : فتسأل في نفسها
  

ة الــشباب، تــذوق بــين ذراعيــه مــلاذ امــرأة كــان وكمــا أنهــا كانــت، وهــي البالغــ
قيصر، وهو المتـأثر بمـا فـي معـشوقته مـن هـم فتيـة، يجـد ذوق شـبابه ووجـد فتائـه، 
والوجد ما كان يمضي به إلـى حـضن مـا لا يـدرك غمامـه، إلـى مـا لا يعـرف مـن أثيـر 
محـرك ذي بخـار، وذلـك فـي الواضـح الغــامض مـن الأجنـاس والأجيـال، وكـان هــذا 

  .ًبدعا لزوجين غازيين، وكان هذا عالم حدس حتى في مرقاة الكونًحلما م
  

ًوتقول له في آخر الشتاء إنها ستهب له ابنا في الـصيف، ويفطـن قيـصر إلـى 
ــه وقــورا، : ذلــك ويبتــسم كمــا لهمــة، ويــسألها ــد، وتنظــر إلي ًكيــف تحــزر جــنس الول

  .ًوتكرر كلماتها الأولى القائلة إنها ستهب له ابنا
  
  
  
  

                                                             
 . المهر فطم أو بلغ السنة: الفلو )١(
 . النابضة، وهي ما تعرف بالزنبرك لدى العامة:  النوابض جمع)٢(
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٩  
  

أعاد العـرش إليهـا فـي آخـر الحـرب حتـى تـشاطر أخاهـا الأصـغر إيـاه، فتـزوج 
هذا الأخ الخلو من كل موهبة، وفق السنة الفرعونيـة، وأمـا أسـيره قيـصر أرسـينوية، 
التــي فكــرت، جريئــة، أن تنــازع كليوبــاترة صــولجان الملــك ذات يــوم فقــد تعقبتهــا 

 وجب على مصر أن تقـدمها أختها هذه شديدة الحقد، وكانت ملايين الذهب التي
التـــي يمكـــن قيـــصر أن يحولهـــا إلـــى ولايـــة رومانيـــة تحـــتفظ  حاضـــرة، وكانـــت مـــصر

باستقلالها فتظل، مع ذلك، حليفة لرومة أكثر مما يحلم به أشـد الرومـان غطرسـة، 
  . وسينجب الجبار والملكة بابن عما قليل

  

ائل إلــى وينقــضي الــشتاء وتهــدأ البحــار، وتــصل الــسفن إلــى مــصر حاملــة رســ
  قيصر، وماذا تأتي به من أنباء؟ 

ينتظـر العـالم قيــصر، تنتظـره رومـة وإيطاليــة وأثينـة والجـزر وجميــع المـدن عــن 
ًرغبـة أو رهبـه، فقـد ظلــت الكراسـي العاجيـة التـي تركهــا أنـصار بـونبي خاليـه، ظلــت 
خالية مقاعد أعضاء الـسنات، وقـد التجـأ المئـات مـن كبـار المـوظفين إلـى أصـدقاء 

فـــي المـــدن الـــصغيرة علـــى الـــساحل، ومـــا كـــان أحـــد ليعـــرف مـــن يقـــبض علـــى لهـــم 
ــة عاطلــة مــن  الــسلطة ولا مــاذا يــصنع الرجــل الــذي تــصبح قبــضته، وعــادت إيطالي
الأمــن، أو لا تــزال الجمهوريــة قائمــة،؟ ومــا الحقــوق الجديــدة التــي يتطلبهــا قيــصر 

فــظ النظــام بعــد نــصره الــساحق؟ كــان أنطونيــوس الــذي يقــوم مقامــه يحــاول أن يح
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بالقوة لا ريب، ولكن من كـان يـدري أن مـولاه هـو الـذي يـوحي إليـه بمراسـيمه؟ ثـم 
إن الأغنياء لم يزالوا على شيء مكن القوة كما يلوح، ثـم إن الإشـراف عقـدوا النيـة 

  .قي زعيم هؤلاء في مصر على الأقلعلى الاستفادة من انقسام أنصار قيصر ما ب
  

يقـــي إذن، ويأتيـــه رســـول برســـائل يأتيـــه أمـــين وإليـــك الغالـــب فـــي قـــصرة الإفر
للـــسر، مـــؤرخ للغـــزو، ويـــستمع لتلاوتهـــا كثيـــر الانتيـــاه فـــيلا يفـــتح شـــفتيه الـــرقيقتين 

اللـذين همـا أخلـص ، )١(ًللسؤال إلا نادرا، وماذا يعلـم؟ يعلـم أن أنطونيـوس ودلابـلا 
لأن أحـــدها أخـــذ امـــرأة الآخـــر، وأن ) ٢(خاصـــة قيـــصر لقيـــصر، اقتـــتلا فـــي الفـــوروم 

ًتماثيــل تقــام بــه فــي كــل مكــان بإيطاليــه، غيــر أن أبنــاء بــونبي يــستعدون انتقامــا لمــا 
أى أخـو خليلـة قيـصر التـي ، )٣(حدث في فرسالوس، ويساعدهم على ذلـك كـاتون 

ًكان قد أولع بهـا كثيـرا، ويـشتري الحـزب المعـارض ألـوف الجنـود الخـالين مـن أى 
خبـر عــن مــدينهم الأكبـر والقــانطين مــن قــبض رواتـبهم أو تملــك قطــع الأرض التــي 

  . وعدوا بها، فالناس كما يظهر، فوضى لا رئيس لهم
  

إذ غـادر ) ٤(وعلى قيصر الشائب في البد الأجنبي أن يبدو لنفسه مثل زوس 
ــاك الفتــاة القانطــة بعيــدة منــه مــذعورة جامــدة ) ٥(أوروبــا فقــص أيــروس  عليــه نبــأ ارتب
  . مصروعه من صاعقته

  

! ومع ذلك مـا أطـول الـزمن الـذي جاهـد فيـه نـيلا لأوروبـا والـسلطان والملـك
وهو لم ينفك، منذ لاح مجد الإسـكندر فـي سـماء فتائـه علـى نمـط نجـم القطـب، 

                                                             
 . م. ق ٤٤زوج ابنة شيشرون، وقد انتحر :  دلابلا)١(
 .الميدان العام برومة:  الفوروم)٢(
 ).م. ق٤٦ – ٩٥ (خصم قيصر:  كاتون)٣(
 .إلة الأغارقة الأعلى كما جاء فى الأساطير:  زوس )٤(

 .هو إلة الحب كما جاء فى الأساطير: إيروس ) ٥(
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ــر، وقــد كــان هدفــه الثابــت أن يكــون ســيدا  ــى الفــورم ومنــزل الحبــر الأكب ًيهــدف إل
ًم حـسابا إلـى أمنـاء بيـت ًوحيدا هنالـك، ألا يـشاطره الـسيادة أحـد هنالـك، فـلا يقـد

المــال ولا إلـــى نــاظر المبـــاني العامـــة، ولا إلــى مـــائتي عـــضو فــي الـــسنات، ولا إلـــى 
جمــوع مــن المحــامين، والآن يلمــس ذلــك، وفــي رومــة ينتظــره كرســي لا يحتــاج إلا 
ــد حتــى يكــون عرشــا، ولــم يحــار قيــصر؟ ولــم لا يرجــع علــى أســرع  ًإلــى اســم جدي

  ًمراكبه تاركا كل آمر آخر؟ 
في أوج مجده قاتل بطل فرسالوس، الذي هو أقـوى رجـال العـصر، كمغـامر و

ــو  ــر مقــراه، وكــان يمكــن أن يهلــك فيهــا بــسهولة، ول مــع كتيبــه صــغيرة فــي أرض غي
حدث هذا ما بقي من قيـصر غيـر مجـد أبتـر، وقـد تلبـث عـن هلـع فـي البـداءة، ثـم 

  . عن ضرورة فيما بعد، وقد تلبث عن حب كما يقال
  

ــه فــي رومــة ! وأمــا الآن ومــن ذا الــذي يمنعــه الآن مــن أن يــذهب فيحــزن غلت
التي يراها وحدها تغني السلطان؟ أكليوبـاترة؟ تحرمهـا الآمـال نـصف فتونهـا، وتزيـد 
ًعجــزا شـــهرا بعـــد شـــهر، أفـــلا يجـــب علــى مـــن عطـــل مـــن قـــوة الاســـتيطاب، فيزيـــد  ً

ن هـذه المـرأة؟ ومـا الـذي الاحتفاظ بصورة أفروديت الأيام الأولى سالمة، أني فر م
  يحول دون إسراعه إلى رومة وتحقيقه في الحال أعلى مطامع حياته؟ 

  

لا شيء غير انتظار الولد، فقد أراد قيصر أن يـري بعينيـه الـوارث الـذي وعـد 
  .شاطئ مصر: به قبل أن يغادر هذا الشاطئ الأجنبي

  

 ملالــه فـي هــذه وقـد اخترعـت كليوبــاترة البالغـة اللباقـة وســيلة تحـول بهـا دون
ًالأشهر الثلاثة الأخيرة مع امرأة معطلة مقـدارا فمقـدارا، أعـدت مركبـا ودعـت سـيد  ً ً

  .العالم إلى النزهة معها فوق النيل
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ملكــي، كــان اليخــت تلاميــوس، قلعــة عائمــة لمــا يحــز فرعــون كــان المركــب ال
ــارزة فــي الردهــة الكبــرى تــذكر  ــواح الأرز أو الــسرو الب مثلهــا قــط، وكانــت نقــوش أل
بالنماذج الأهلية التي ترى على ضفاف النيـل أئنـذ، علـى أبـي التـاريخ النهـري هـذا، 

فإنــك إذا وقــد اقتــضى ذوق الملكــة أن يكــون جميــع مــا بقــي إغريقيــا، ولا عجــب، 
ًعـدوت أيامــا طلوبــا مــن العيــد، كــان مقـام البطالمــة يقــضي بانتحــالهم طــراز الفراعنــة 
ًفيها، وجدت هؤلاء البطالمة قد عاشوا يونانا دائما، وما فتئـت أفروديـت، ومـا فتـي  ً

ذي الفسيفــساء، ويــروي أن جــدر غرفــة نــوم الملكــة ) ١(ديــونيزوس، يقيمــان بــزونهم 
كانت مزخرفة بطنف مشتمل على بعض مناظر الإلياذة، وهل كان هذا لإثـارة مـآثر 
ًالبطــل مجــددا مــع انحــراف عمــره نحــو الــزوال؟ وكــان هــذا المركــب ينطــوي علــى 
ًجــسور موســمية ثمينــة، وكــان هــذا المركــب تابعــا لنظــام مــن الخيــام وصــغار الريــاض 

ًلمـــسافرين مـــن حـــرارة الـــشمس التـــي تـــشتد مقـــدارا فمقـــدارا فـــي هـــذا البلـــد واق ل ً
العاطل من المطر كلما سير إلى الأمام، وكان يرافق القلعة العائمة، التي تسير نحـو 
المجري الأعلى بقوة الشراع أو قوة المجداف، جاريات وراقصات وممثلـو مهـازل 

ى إلـى الهـوى، فتكـون هـذه ومشخصو فواجع وأمهر الطهـاة وأدعـى آلات الموسـيق
ًالمراة قد جمعت كل ما يمكمن أن يداري أو يحرك أو يسكن رجـلا كـال الحـواس 

  .ًكقيصر مقيمة مهرجانا يلهو به ضيفها هذا أيام فراغه
                                                             

 .الموضع تجمع فيه الأصنام:  الزون)١(
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ًوكــان مــن فــوز الملكــة جعــل قيــصر لنفــسه أوقــات فــراغ بعــد عــشرين عامــا، 
ذه الــروح الدائمــة ووجــدت الملكــة، عــن غريــزة أو بــصيرة، وســيلة إنعــاش ســكون هــ

ــه وذكرياتــه ومــصالحه والملكــة، وفــي الوقــت  ًالعمــل، فاحتمــل عطلتــه خلافــا لعادات
نفــــسه، غــــذت هــــذا الــــذكاء الكثيــــر الحركــــة بــــصحبة أدبــــاء وعلمــــاء، أو بجعلهــــم 
يصعدون في ظهـر المركـب حـين المـرور مـن مـدنهم فـي النيـل الأعلـى ليوضـحوا لـه 

  .أمر مصر
  

يكن ليطيق قضاء ثلاثة أيام في البطالة، حيث وذلك لأن قيصر المتشيخ لم 
ًساير شـبابه، وكـان اليـوم الـذي يمـر مـن غيـر أمـر يـصدر يلـوح لـه مقتطعـا مـن حياتـه 
غير ملائم لها، وقد تبعته ألوف من الجنود فـي هـذه الرحلـة راكبـين أربعمائـة سـفينه 
 نيليــة، ولــم يحــاول مهاجمــة أحــد، ولــم يــرد فــتح شــيء، ولكــن مــن كــان يــدري أى
المفاجآت تظهر من ضفاف هذا النهر الكبير وأي العرب يرغبون فـي القـبض علـى 
ًهذا السائر المحير؟ كان الأمن في مصر العليا حينئذ آل كثيرا مما هو عليه عندما 
كانــت طيبـــة عاصـــمة قبـــل عـــشرة قـــرون، وكــان يعـــارض مجـــري التـــاريخ مـــن مدينـــة 

، وكـان جميـع تـاريخ مـصر الإسكندر حتى حدود نوبيـة وقـت معارضـة مجـري النهـر
  .يبسط أمام قيصر في سياحته هذه، فالنيل قد كان مصر

  

وينظـر إلــى هــذا النهــر الأســطوري بعــين رجـل عبقــري خــال مــن الغــرض، وبمــا 
يتــصف بــه الرجـــل المجــرب مـــن روح النقــد، فيكتـــشف كيــف يعـــين قيــضه ونقـــصه 

 مـصر، وكـان، وسعته وصولته وارتفاع ضفافه غله الحنطة التي هي أصل جميع ثروة
ًإذا ما تقدم إلى الأمام، يميز من فوره فرعا من القناة ذا دخـل، غيـر أنـه كـان يعـرف 
أن يكـتم أمــام الملكــة مــا يوجبـه إهمــال المــستخدمين فيــه مـن ابتــسام حينمــا كانــت 
ًتعــزل المــسؤول مقــسمة كجنــدي، وكــان قيــصر قــد اضــطر فــي مغازيــه، مــوغلا نحــو 
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نشاء كثير من الجسور والأسداد فكان يكترث لجميع ًالشمال بالغا بريطانية، إلى إ
ًالترع والمراقي ودواليب الماء، وبما أنه لا يوجد بلد فـي الأرض أكثـر تـأثرا بمهـارة 

 ويوســف وغيرهمــا قــد )١(الرجــال مــن هــذا البلــد العاطــل مــن المطــر فــإن رمــسيس 
  .انتبهوا إلى هذه المسئلة، ولم يكن قيصر الأول في هذا

  

ولم يلبث أن فطـن إلـى أنـه لـيس الأول، ولمـا أبـصر عنـد أسـفل الأهـرام فـتح 
الطريـق الــذي عــاد عليــه الإســكندر مــن معبــد أمـون إلــى النيــل شــعر بأنــه جــر بعجــل 

وصــار ! ير علــى أثــرهأربعــة قــرون ودهــش مــن وجــوده بجانــب الآخــر، ولاح أنــه يــس
ــد فــي قيــصر يومــا بعــد يــوم بــدلا مــن أن يهــن  ــر الــسحري يزي ًنفــوذ المقــدوني الأكب ً
ــم يــشعر أمــام أعمــدة  ــة التــي تحمــل اســم ذلــك الفــاتح، وهــو ل بابتعــاده عــن المدين

ًه عمـا صـنع العظيمة بغير فضول المهندس الذي يسأل فـي نفـس) ٢(آمون وأوزيرس 
لرفــع هــذه الأعمــدة الــضخمة مــن غيــر اســتعانة بــآلات، ولكــن الرومــاني يجــد مثالــه 

ــد البطالــة فــي معبــد أدفــو  ًفيعــد هــذا فــألا حــسنا ) ٤(وفــي بــلاق ) ٣(حيــث يحــس ي
وتهيجــه يونانيـــة الكهنـــة ولغـــة الفلاحـــين الـــذين يكلمونـــه مـــستعينين بتراجمـــة، وهـــو 
ًيــسأل نفــسه، دومــا عمــا يـــصنع وعمــا يــصلح لــو كـــان يملــك هنــا، وكانــت أســـماء  ً ً
الأقــوام الــسائرين علــى الطــريقين العظيمــين بــين النيــل والبحــر الأحمــر، توجــه فكــره 

ًلـــه، صـــورة الإســـكندر مجـــددا، يتمثـــل لـــه الإســـكندر إلـــى طريـــق الهنـــد، فتتمثـــل 
الفارسـي، تتمثـل لـه صـورة فـارس العــدو التقليـدي لرومـة، يتمثـل لـه كراسـوس الــذي 
قهـــر هنالـــك، يتمثـــل لـــه هـــذا اللغـــز الآســـيوي، ثـــم يعـــود إلـــى مـــصر، إلـــى أســـاليبها 

                                                             
 . هو فرعون مصر المعروف بسيزوستريس:  رمسيس)١(
 . أحد آلهة قدماء المصريين:  أوزيريس)٢(
 .من مدن مصر العليا، مشهورة بمعبدها:  إدفو)٣(
 . هي جزيرة الفيلة)٤(
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ــة أيــام ازدهارهــا، وكانــت طائفــة مــن الجزئيــات العينيــة تــشغل ذكــاء فرعــون  التجاري
الحديث هذا فيستهويه رحل الجمـل ودولاب الخـزاف الـذي أبـصره فـي قريـة فـوق 
طيبة يخرج جميع هذه الجرار التي تغرف ما لا نهاية له من ماء النيـل فتعرفعـه إلـى 

  .مستوى الحقول
ًوتبـــدو هـــذه الرحلـــة درســـا للأمـــور، درســـا عظيمـــا للحيـــاة الـــشرقية، ويمكـــن  ً ً

  .كن من غير أن تفرقه في البطالةالعطلة أن تنزع قيصر من أعمالة، ول
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ومع ذلك كان ضيف كليوباترة، وكان يعرف ما هو مدين به المليكة من أجل 
القلعـــة العائمـــة، وذلـــك عنـــدما كانـــت بـــين وســـائدها بعـــد طعـــام نفـــيس تنـــاولاه مـــع 

س فـي غـور رمـال ليبيـه، وذلـك الضباط فجلست بجانبه ونظرت إلـى غـروب الـشم
ًحينما كان النهار الحارة يصفر وكان الطراء آخذا في الانحدار، وقـد كانـت قاعـدة 
مزملــة بمــوج مــن الــشالات تحيطهــا بــه، وهــي فــي وضــعها الــصبوي، أيــدي جواريهــا 
الكثيـــرة العنايــــة، وقـــد كانــــت تـــدير ذقنهــــا المـــستند إلــــى يـــديها، وتحــــول ناظريهــــا 

قر، نحــو الرجــل الــصامت الجــالس بجانبهــا الــذي يحــاول أن الــذهبيين كعينــي الــص
يكتم برفع رأسه ما لم يـسطع أن يتغلـب عليـه مـن صـلع، وقـد كـان يعـرف فـي تلـك 

  . الساعه أنها تسأله عن قصة
  

ومن المحتمل أن يكون قيصر قد قص في تلك الأمسية سـيرة نفـسه عليهـا، 
ر خافيـــة عـــن عيـــون قـــد قـــص عليهـــا مقتطفـــات ممـــا فـــي ذهنـــه المـــشتمل علـــى أمـــو

الناس، حتـى عـن هـذه المـرأة الـذي كـان يـشعر بثقـة عميقـة نحوهـا، ومـن المحتمـل 
ًأن يكون قد سألها عن طعام ناعم قدم إليـه ذات مـساء فـذكر أنـه أكـل جـذورا ولـم 
ًيشرب من الماء إياما في أثنـاء الحـرب الأهليـه حـديثا لقطـع بـونبي إيـاه عنـه، وكـان  ً

المعركــة الوحيــدة التــي خــسرها فــي حياتــه، وكــان يجــب أن ، )١(هــذا قبيــل دراشــيوم 
                                                             

 .هو المرفأ الألباني المعروف بدراج في الوقت الحاضر والوقع على البحر الأدرياتي:  دراشيوم)١(
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ـــه ان  ـــة القائـــد والرجـــاء من ـــوم، ويجـــئ رؤســـاءها لمقابل ـــك الي ـــب فـــي ذل تبـــرز الكتائ
 كانت الفتن تشتعل فـي الغالـب؟ وهل! ًوتحل الكتيبه التاسعة عقابا لها ! يحازيهم 

ـــين حـــين وحـــين، وممـــا حـــدث فـــي بـــلاد الغـــول ذات مـــرة أن دخـــل بـــين  أجـــل، ب
تريـــدون أن تــــسرحوا، فــــاذهبوا، إذن، يــــا أبنــــاء :"ًالـــصفوف وصــــاح بالعــــصاة قــــائلا 

  !". جنودّ  نحن من الجنود: "، ويؤذيهم هذا، فيجيبون عنه بقولهم!"الوطن
  

ًهــل كــانوا يحبونــه؟ أجــل، مــادام منــصورا، وهــل كــان يحــبهم؟ كــان : وتــسأل
يحب الرجل الذي يأتيه بماء بارد في مغفـرة، أجـل كـان جنـود الرومـان هنالـك، فـي 

ظـل الجنـود معـه عـشر سـنين فـي بـلاد ! الشمال، يظهرون ماذا يـصنعون عـن معرفـة
ًا خبـزا وأحذيـة، ونـساء الغول من غير غلب، تذمر نادر، وعقاب قليل، وإذا ما نالو

فــي الوقــت المناســب، رضــوا ووثقــوا برئيــسهم، وذلــك علــى أن يــروا القائــد يقاتـــل 
، )٢(أو كمـا فعـل فـي إبيريـة ، )١(بنفسه حين الخطر كما فعل في الغابة ضد النرفيان 

ولكنــه يــذكر بــونبي علــى الــدوام، ويــسأل فـــي نفــسه عــن الــسبب فــي عــدم انتفـــاع 
خصمه بنصره، وهل كان كبير العمر كثير الرخـاوة؟ أو يجـب علـى المـرء أن يخـرج 
من الجيش في الخمسين من سنينه؟ وكان يمكـن أن يعطيـه هـذا النـصر كـل شـيء، 

وس التـي هـي بـلا حتى أنه كان من الممكـن فـي هـذه الحـرب اجتنـاب معركـة فرسـال
هـو شـهير : ًمعارك، وهل مـن المحتمـل أن يكـون الحـظ قـد أفـسده؟ هـو ثـري دومـا

ــال كــل شــيء فاقــد الحظــوة، مــا انفــك يكــون  ــد ن ًدومــا، هــو ســري دومــا، هــو القائ ً
ًمـدحورا، لـدى المجتمـع كلمـا حـاول الارتقـاء واضـطر إلـى الاعتمـاد علـى الــشعب، 

ا بلــغ الأربعــين مــن عمــره كــان رئــيس فيرتقــي، مــع ذلــك، درجــة درجــة يمــشقة، فلمــ

                                                             
 .هل الغول البلجي: النرفيان )١(
 . ما واقع في جنوب مقدونيا من بلاد اليونان)٢(
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ــة ــة! ولاي ــرة! وأى ولاي ــد البراب ــرا؟ ومــا ! عن ــونبي كثي ولــم لاطفــت آلالهــة والــسنات ب
وكيـف يخـتم حياتـه ! يساور قيصر من غيظ كان يحرمه الرقاد، ولما يغد سـيد جيلـه

ا الغيظ هو الذي يحفزه إلـى وهذ! في منازعات حزبيه كهذه المناقرات والمغامرات
) ١(فـي ريمينـي .. فـي ذلـك المـساء.. كندر في ذلـك المـساءوذكري الإس. .العمل

) ٢(د تردد نصف ساعة ليعبر الروبيكـونحيث كان ق، وهل قضى فيها ثلاث سنين؟

  . ويزحف إلى روما
، ولكـن، نعـم، حتـى مـن غيـر "القـانون" لنيل حماية وذلك ما يعد به غير أهل

وهــل يهجــم قيــصر علــى بــونبي؟ علــى ! وبالــسخرية الــسنات منــه! تــصويت خــاص
للبرابـــرة مـــن ســـاكنى ، )٣(بـــونبي الكبيـــر؟ أو يظـــن أن هـــذا الغالـــب رئـــيس للـــسويف 

  . الغاب؟
ولكــن هــل استــشار قيــصر هــاتفي الغيــب؟ ولكــن هــل كــان قيــصر يبحــث عــن 
كليوبارتة؟ كان يبتسم، وأما هاتفو غيبه؟ فقد كانوا قوته وعـدد فرسـانه وقـدرة آلاتـه 

ًوأما كهنته؟ فقد كانوا ضباطا لايخشون شيئا، وأما أنطونيوس؟ وهـو . وقطارة وميرته ً
ًصانا متنكــرا بــزي عبــد ليلحــق ًخيــر الجميــع لاريــب، فقــد حــضر مــن رومــة راكبــا حــ ً

بقيصر وراء الروبيكون، فقدمه قيـصر إلـى الكاتـب علـى هـذه الهيئـة إثـارة لـسخطها 
  . على حكومة حزبيه تحمل شجعان الفلاحين على الفرار

  

وتصغي كليوباترة إليه بانتباه عظيم، ويكون لصوت قيصر رنين، ويثـور غـضبه 
ـــتكلم عـــن انطونيـــوسعلـــى الأحـــزاب، ولكـــن أســـارير وجهـــه تنفـــرد عنـــ وقـــد . دما ي

تقـصت الملكــة عنـه مــرتين أو ثـلاث مــرات، أفلــم يكـن مــن الرومـان الــذين عــرفتهم 
                                                             

 .من مدن إيطالية:   ريميي)١(
 . نهر صغير كان يفصل إيطالية عن بلاد الغول:  الروبيكون)٢(
 .من قبائل الحرمان في القرون القديمة:  السويف)٣(
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ًجيـدا فـي دور المراهقـة؟ وأمـا الرومـاني الآخـر فتحتـرز مـن الحـديث عنـه مـادام ابنـا  ً
الفرسان الذي وقع مـن نفـسها موقـع الرضـا حينمـا ) ١(لبونبي، وأنطونيوس هو زعيم 

كانـــت فـــي الرابعـــه عـــشرة مـــن ســـنيها، فتـــود أن تعـــرف بعـــض الـــشيء عنـــه، بعـــض 
ًالجزيئات عن دخائله، ويتكلم قيصر عنه دائما عادا إياه فتـي مفتونـا، ويلتفـت إليـه  ًً
بــسبب بــسالته وإخلاصــه، ويكــف، وهــو الــضنين بالثنــاء، عــن الانتقــاد عنــد الكــلام 

  .ن أنطونيوسع
  

وهو لم يحتج بشيء من الشدة إلا حين سألته عن صلاح أنطونيـوس ليكـون 
ًكلا، وقد ذكـر أن مـن الممكـن أن يكـون مـساعدا لمـن هـو أقـوى : ًملكا، وقد قال

منـه، وأنطونيـوس رجـل شــرس، وهـو يعـوزه الـصبر والهــدوء لكـي يكـون الأول، وهــو 
ــه، وهــو يتفلــت الآن  مــن قيــوده فــي رومــة لا ريــب خــسر ثقــة الــشعب لعــدم اعتدال

وهــو لــم يــصنع ذلــك قــط إلا بــرأى ! فيعفــو وينفــي باســم القائــد وفــق وحــي الــساعة
  .سترية المليحة التي يتنزه معها في شوارع العاصمة داخل هودج مقرون بأسدين

  

وتنــصت كليوبــاترة، وينبــسط صــوت قيــصر مــع نــدرة ذلــك، ولكنهــا لا تفكــر 
ــذ ي كــان قــد فتنهــا فــي دور المراهقــة برأســه فيــه، بــل فــي رجــل آخــر، فــي ذلــك ال

ــه يــسيطر علــى رومــة فــي الوقــت الحاضــر وفــق أهــواه ) ٢(الباخوســي  الــذي يلــوح أن
ــا للحماقــات التــي تختــرع فــي رومــة ــة، أفــي هــودج؟ أمقــرون بأســدين؟ وي ويــا ! مغني

وعليهـا، ! ة فيـستغني عنهـا رجـل فـي سـن قيـصرللأمور التي يجب أن تخفيها الحيـا
وهي الفتاة أن تعاني هذه الأهواء ما دامت في يده حياتهـا، وهـي تبـدأ حياتهـا هـذه 

وهنالك، وفي القبور المنحوتة في الـصخور، عنـد حـد ! ًمجددا بعد أن تضع ولدها
                                                             

)١ (colonel. 
 .  نسبة إلى إله الخمر باخوس كما جاء في الأساطير)٢(
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الرمــل، ترقــد موميــات ملكــات البلــد محاطــة بالعــصائب، ومــن المحتمــل أن كانــت 
يست تتنزه في هودج مقرون بأسد على طول وادي النيـل، ومـن المحتمـل أن حاتش

المبعوثــة الربــاني يلاطــف ركبتهــا حينمــا كــان الــشعب بأســره ) ١(كــان عاشــق إيــزيس 
  .يسجد أمامها، فتضبط نفسها من الضحك

  

ولا يعـرف قيــصر أيــن يــسوق الخيــال هــذه المــرأة الحامــل، وإنمــا يــشعر بأنهــا 
ساهية فيسأل في نفسه عما يمكن أن يدور في خلدها حـول زمـن أنطونيـوس، ولـم 

  !.  أجل، هو أصفر من قيصر عشرين سنه..ً عنه ثلاث مرات؟ هو أكثر شباباسألته
  

، عــــن مركــــب، ويبحــــث عــــن كوكبــــهويــــنهض قيــــصر، ويتقــــدم نحــــو صــــدر ال
  .عن هذه النجمة التي أنجبت بآله، )٢(الزهرة

هـو منكـد، فيقـال إن الأقـدار القادمـة تهتـز : "وتفكر متمطية قائلة في نفـسها
  ".فيه اهتزاز هذه الولد في

  

ًهل دعوت الآلهة أن يكون ابنا؟ هل نسيت ذلـك؟ : "ًوتقول في نفسها أيضا
ًوقد أصنع خيرا ما اطلعت على جميع عادات الفرس، والفرس يشغلون بـال قيـصر 
كثيرا في الساعه الحاضرة، وقيصر قليل الكلام منذ بـضعة أيـام، ويظـن أحيانـا، أنـه 

ًنتظــره، ويـرى مــسرورا، ويظهــر لا يـذكر الحمــل الثقيـل، أو الــسلطان الواســع الـذي ي
ًأنه صار فتي، ثم يغدو عبوسا، ويأكل قليلا ويشرب قليلا، ويبدو أجوف الخـدين،  ً ً

محتمـل أن يكـون ويقال إنـه يخـاف المـرض، ولا نوبـة منـذ سـتة أشـهر، ألـيس مـن ال
لا يعــرف فــي الغالــب هــي يحــسب أو يحلــم .. ومــع ذلــك. .هــذا المــرض خرافــة؟

ًلأرقـام، ويبقـى صـامتا سـابح النظـر فـي القـضاء نـصف بصوت خافت، ويتكلم عن ا
  ساعة في مرات أخر، وماذا حدث له آئنذ؟ 

                                                             
 . إلهة مصر:  إيزيس)١(
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ًفلما أيقظتـه بهـزة قلـيلا أدار عينيـه ، )١(وكان في الليلة الأخيرة يئن من جثام "
الــنجلاوين نحــوي، ولمــا أفــاق مــن غـــشيه همهــم بــشيء، وقــد ســأل الطبيــب عـــن 
التاريخ، وأمر بإطالة الرحلة فوق ذلك، ولم يكن هذا عن أدب فقط، فهـو يريـد أن 

  . يمسك ابنه بين ذراعيه لما يفرض له من مصاير عظيمة
  

ًي الــسن ضـعافاف؟ ويقـال إن الطلــق وهـل يكـون أولاد الرجــال المتقـدمين فـ"
الأول شاق إلى الغاية وإن الموت يلم فيه بسهولة، وسيصنع الطيب المحال، فهـو 
ــه، ومــاذا يفعــل أبنــاء أخــت قيــصر إذا مــا  يعــرف أن القتــل نــصيبه إذا مــت فــي أثنائ
ًأبصروا له وارثا مباشرا؟ وإذا ما انصرف يلا رجوع وجب إيجاد والـد ثـان، ولكـن يـا  ُ

يا للمـستقبل الـذي لـم ! ثم يتركه هو وأمه! يود قيصر هذا الولد! بيس الباطلةللكوا
  !".يقابل مثله طفل منذ عشرة قرون

  

مــا أغــرب : "ًويفكــر قيــصر مــن ناحيتــه واقفــا صــدر المركــب قــائلا فــي نفــسه
إنها تقوم، أحيانا، بحركة يد كحركة يـد كونيليـة منـذ ثلاثـين سـنة، وتظهـر مـن ! الأمر

ثلهـــا، ولـــم تكـــن كونيليـــة أســـن منهـــا حينمـــا وضـــعت جوليـــة الـــصغيرة، فورهــا فتـــاة م
وكذلك زوج الإسكندر عندما صارت أما، وهـل هـؤلاء النـساء مـن الفتـاة مـا يـضعن 
ًمعـه أبنــاء أقويــاء حقــا؟ ولــو طــال عمــر جوليــة، ولــو ظــل بــونبي زوجــا لهــا، لاجتنبــت 

ًلبــونبي كثيــرا، الحــرب الأهليــة، ولكــن هــل كــان يرغــب فــي هــذا؟ لقــد تبــسم الطــالع 
ًوهو يحـسد حتـى علـى موتـه الـذي أتـاه سـريعا، ومـن المحتمـل أن كـان أرفـع لـشأنه 

إذن، يكــون قــد اجتنبــت ! قتلــه بــالخنجر قبــل بــضعه أشــهر، أى فــي إبــان ســلطانه
ألا يقــضي عــشرين ! ًومــاذا يجــب أن يتمنــى إذن؟ أن يولــد الإنــسان قويــا! فرسـالوس

ًنات ودفـع المـال إلــى الجنـد والنـساء وصــولا ًعامـا فـي العــدو وابتيـاع الـشعب والــس
                                                             

 .الكابوس:  الجثام)١(
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ًإلــى الــذرورة فــي آخــر الأمــر تعبــا أصــلع كــسيحا ًوصــولا إلــى ذلــك المــصر الأبلــة، ! ً
ًوتفتح جرمانية والغول، ويخـرج مـن ثلاثـين معركـة منـصورا، فـإذا مـا رجـع مـن الغـزو 

يــا للــولادة ! وي! بعــد تــسع ســنين فعــن أى أمــر تــتكلم رومــة؟ وعــن إبعــاد شيــشرون
أجــل، يمكــن ! ًيــا للجلــوس علــى عــرش الملــك ابنــا للثامنــة عــشرة! ًحــاملا صــولجانا

الملك في الثلاثين من عمره أن يكـون كالإسـكندر فيجعـل العـالم تحـت قدميـه إذا 
  !". ما أحسن السير

  

ًويظل قيصر على صدر المركب ناظرا إلـى الأسـود مـن الأمـور، مـستمرا علـى  ً
  : تفكيره

  

تبصر أن كل واحد يسجد أمـام خطاهـا، ولا يمكـن أى ويقال إنها عادت لا "
ًعمــل، مهمــا كــان حــافزا لكــم، أن يقــوم مقــام جــلال الأصــل هــذا إذا مــا كــان مثــل 
محتدها، أو ليست هذه الممالك الحارة أسعد من جمهور ياتنا الباردة؟ ومع ذلك 

فـي جـيش ) ١(ًمن هو جدها، من كان هذا الـذي تـوج ملكـا لهـذا البلـد؟ كـان زعيمـا 
ًالإسكندر، كان ذا موهب متوسطة، وهل تجد طالبا تعلم تاريخ واحدة من معاركة؟ 

ولـيكن للأمـر !.. ولا تزال حفيدته جالسة على العرش نفسه بعد مرور ثلاثمائـة سـنة
ًغايــة، والتأليــه شــرف مبتــذل، ثــم إن التأليــة لا يكــره أحــدا، ويمثــل جميــع هــذا فــي 

 راق أيـا كـان، ولا يمكـن أبنـاء الآلهـة أنفـسهم أن سماه مجهولة، وهو ينقطع إذا مـا
يطمئنــوا إلــى تمــتعهم بــاحترام النــاس، وولـــم يقــم قائــد مولــه آل ملــك بعــد، وعلـــى 
العكس لابد مع التلج من أمر، فالعرش يرثه الابن بعد الابـن وفـق دور منـتظم وفـق 

أيــن ثــم ! ًسلــسلة خالــدة، أفلــم تقــسم لــي بأنــه ســيكون ابنــا؟ علــى أن تكــون صــادقة
ًتجــد فـــي العــالم ملكـــة أقــدم وأعظـــم مجــدا مـــن هــذه الإغريقيـــة المتمــصرة الـــوافرة 

                                                             
)١( colonel. 



٧٢ 
 

الغـلاظ أو لـدى ) ١(الغني؟ أو يجب أن يبحث عن أمهات أولادنـا لـدى الـسيكانبر 
العـــابين؟ كـــلا، وإنمـــا يجـــب أن يخـــرج ســـيد العـــالم الجديـــد مـــن الـــدم ) ٢(اليكـــت 

وســيجدد ســـلطان رومــة علــى جميــع أمــم الـــشرق ! الــشرقي، مــن تــراث الإســكندر
ولا تكـون ! ًولنوحد هذه الأمم تحت تاج واحد، وليكن هذا التاج حديديا! والغرب

طع الزهـرة أية مغامرة زائلـة مـع ابـن، وتقتـضي تربيتـه عـشر سـنين، وهـذا كـاف، وتـس
كــل مــساء فــي بلــد العجائــب هــذا، ولــيس لنــا، نحــن آل يوليــه، مــن الأجــداد غيــر 

  ".الآلهة، ولتحول الحياة، وسيولد ابني من ملك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . أهل جرمانية القدماء:  السيكانير)١(
 . أهل أسكتلندة القدماء:  البكت)٢(
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١٢   
  

ويمــضي علــى العــود مــن المركــب الأســطوري خمــسة عــشر يومــا فتــضع فــي 
ــاترة، الب ــن الــذي قــصر آبائهــا كليوب ــين وعــشرين ســنة، ذلــك الاب الغــة مــن العمــر اثن

كانت قد وعدت به مـن تحـب، ويـسميانه قيـصر، ولكـن أهـل الإسـكندرية يطلقـون 
عليــه اســم قيــصرون أى قيــصر الأصــغر، وتــذكره الكتابــات باســم قيــصر بطليمــوس، 
ًوتسير الملكة على سنة الفراعنه منذ خمـسة عـشر قرنـا فتـصور علـى جـدر المعابـد 

 والقوة التي تحمل، والآلهة التي تبتهج بولادة ابنها، ويقـول الكهنـة للـشعب آمون،
ًإن آمـــون قـــد اختـــار الرومـــاني الأكبـــر قيـــصر المنحـــدر الآل مـــن أفروديـــت تلقيحـــا 
ــــابون مــــن هــــذه  ــــضحك اهــــل الإســــكندرية المرت ــــشري، وي ــــاع ب ــــا بقن ًللملكــــة مقنع

  . الأقاصيص التي تجد بين النساء والأولاد من يعتقدها
  

ــدان ابتــساما حينمــا عرضــت عليهمــا بلاغــات  ًومــن المحتمــل أن تبــادل الوال
الكهنة للتوقيع، ولكن قيصر لم يبتسم عند ولادة الابن، وذلك لأن فلاح الخطـط 
التي كان يضعها منذ ستة أشهر يتوقف على جنس الطفل ونجاح الوضع، وقد ظـل 

رســائل الملحــة مــن رومــة، ًهنالــك حتــى زوال الخطــر عــن كليوبــاترة تمامــا، وتأتيــه ال
حيـث يجـاوز أنطونيـوس الحـد فــي الطـيش وحيـث يظهـر انهيــار كـل شـيء، غيـر أنــه 
ــوا يغلبــون الرومــان فــي آســية  ــذين مــا فتئ يجــب أن يكتــرث قبــل كــل أمــر للفــرس ال
الــصغرى مثــل آبــائهم، وترســل أســينويه أســيرة إلــى رومــة لتعــرض فــي موكــب نــصر 
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 قيصر عن ترك القيادة إلى ضـابط عـال قيصر، وتبقى ثلاث فرق في مصر، ويرغب
كــان هــذا هــذا ؟ )١(قيــسلمها إلــى عتيــق، وهــل كانــت تمثــل الحليــف أو العــسوف 

  . يتوقف على كليوباترة وعلى مشاعرها تجاه رومة
  

ولمــا قــال قيــصر لهــا كلمــة الــوداع بـــدت لــه فتــاة كمــا فــي الماضــي، حينمـــا 
خرجت من البساط العجيب، ويترك ابنه رهنا، ويتفقـان علـى مجيئهـا إلـى رومـة فـي 
ًالعــام القــدم عقـــدا للــصلح مــع الـــشعب والــسنات، وســيكون معهـــا زوجــا الـــشعري  ً

ًبطليموس الصغير، وإن عد كهان مصر قيصر زوجا لها أيضا، و ذلك علـى حـين لـم ً
يعــوز مــستهزئي الإســكندرية كتابــة كثيــر مــن الأهــاجي علــى الجــدران حــول موضــوع 
أمون الروماني، وكان الكثير يقولون إن مصر ستحول بابن قيصر هذا إلى مستعمرة 
بــسيطة أبــد الــدهر، وكــان آخــرون يــرون فيــه رمــز حلــف، وكــان فريــق ثالــث يخــشى 

ًمصيرا سيئا لمصر إذا ما أصابت قيص   . ر مصيبةً
  

ولما انصرف قيصر جلست كليوباترة في كـوة متعقبـة كمـا فـي الماضـي، وقـد 
عامت السفن وخرجت مـن المينـاء، وتعـرف قيـصر فـي أكبرهـا، وتعـرف مـاذا يفكـر 
ًفيـه أيـضا، وذلــك لأنهـا تفكــر فـي الأمــر نفـسها، وكــان عـشيقها يرقــب شـبحا مثلمــا  ً

لقــصر، وكــان كــل منهمــا يفكــر فــي ترقــب، وكــان يــود أن يتبــين الملكــة عنــد نافــذة ا
  .الآخر، يفكر في هذه المغامرة المحيرة التي يظهر أنها معدة لتغيير التاريخ

  

وهـــذه ملكـــة مطـــرودة أنقـــذت بعبقريتهـــا وفتونهـــا، فعرفـــت المخادنـــة والغـــرام 
ًوالأمومة في بضعة أشهر لدى رجل يكبرهـا بالـسن ثـلاث مـرات تقريبـا، وهـذا قائـد 

حائق فعاد إلـى شـبابه عـن حـب ومـال إلـى الـسلطان والحيـاة منصور أنقذ من خطر 
                                                             

 .الظلوم الشديد العسف:  العسوف)١(
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ًولكن الملكة وقيصر بحثا عن اللقـاء علـى الخـصوص ليـنقلا العـالم إلـى ! ًوصار أبا
ويا لها من مـسابقات جبـارة لطمـوحين مقحـامين ! ولدهما، ويا لها من أفكار جريئة

رية مـن وجـدها بيد أن روحهما تعود إلى تلك الـساعة الـس!.. حول البحر المتوسط
ويـــستحوذ غـــم عظـــيم علـــى الرجـــل النحيـــف تحـــت شـــراعه وعلـــى الأميـــرة .. الأول

ويخافـان سـوء المـصير، ويخيفهمـا .. ًوتزيـد المـسافة سـريعا.. الصغيرة عنـد نافـذتها
ًعدم التلاقـي، ويبـدو صـامتا أدجـن النـاظر عـن ارتيـاب مـن المـستقبل فينظـر، وافقـا  ً

 مــن القــصر الكبيــر ولكنهــا تظــل قاعــدة عنــد علــى صــدر الــسفينة، إلــى تلــك الغرفــة
نافذتها متعقبة موصوله اليدين بين الجدار المرمري وخـصل شـعرها الـسود، وكانـت 

  .مؤمنه بالنصر، مؤمنه بالمستقبل فتبتسم
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   الفصل الثاني 
  

   )١(زوس
  

ومـــــنࡧذاࡧالـــــذيࡧلاࡧʇعـــــرفࡧ! ومـــــاࡧالفائـــــدةࡧمـــــنࡧتمتمـــــاȖي"

ࡧ... قيــصر؟ جـــلࡧعظــيمࡧخـــالصࡧصــاݍݳࡧقـــو ييــاࡧلـــھࡧمــنࡧ ر

اء د رقـــادرࡧمـــنࡧغ؈ـــفࡧا ɸـــوࡧثابـــتࡧاݍݨنـــانࡧفـــلاࡧيقـــاومࡧɸـــوࡧ! ز

ʈــنࡧذɠـيـࡧالفــؤاد ɸــوࡧمثــالࡧ.. زحكــيمࡧمطمــ؃نࡧإڲــʄࡧنجمــھࡧر

  ". غوتة". "ɠلࡧعظمةࡧإɲسانية

  
  
  
  

                                                             
 . الإله الأسطورة الأعلى:  زوس )١(
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الصيف ثقيل في رومة، والإنسان، إذا ما تعود ريح الإسكندرية اللاذعة التـي 
تميــز هــذا المــصر مــن جميــع مــوانئ البحــر المتوســط، شــعر بوطــأة الحــر المــضاعفة 

الـــذي هـــو وليـــد المنـــاقع الوبيـــل، ولـــذا يتـــرك أغنيـــاء الرومـــان ) ١(علـــى نهـــر التيبـــر 
حيــث يفرغــون، تحــت ظــلال ) ٢(شــهر الحقليــة علــى جبــل ألبــان مــدينتهم إطالــة للأ

شجر الغـار والـسرو، لمـا يفـتن العاصـمة مـن أعمـال ومكايـد، ولهـذا فوائـد فـي غيـر 
حــال، ومــن ذلــك أن الــشعراء فــي هــذه المــصايف الغنيــة يخلــدون مــن يــرويهم عــن 

الذي كان يأتي بالمقطر من ) ٣(ات كاتول دراية ويعرف أن يحيطهم بنساء، أجل، م
ًالـذي كـان مـاهرا أيـضا فـي قـول أمـور ) ٤(الخبث وخلع العذار، ولكـن ظهـر فرجيـل  ً

ــرة مــن غيــر مــس كمــا ظهــر الــشاب هــوراس  الــذي لا يقــدر أحــد أن يعــرف ) ٥(كثي
  .الحزب الذي يقصده بأدبه الظريف

  

ومع ذلك فإن ما ينفق على الخليلة فإنه يعـود بمـا هـو وكيـد أكثـر مـن ذلـك، 
ًأو ليس الأمر مسألة مال؟ وهل رأيتم منذ سنين كثيرة فقيـرا يـصير قنـصلا أو نـاظرا  ًً

                                                             
 .نهر يمر من رومة:  التيبر)١(
 .جبل بإيطالية الوسطى:  ألبان)٢(
 ).م . ق٤٧- ٨٧( شاعر لاتيني :  كاتول)٣(
 ).م. ق ١٩ – ٧٠( أشهر شعراء اللاتين :  فرجيل)٤(
 ). م . ق٨ – ٦٤( شاعر لاتيني مشهور :  هوارس)٥(
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ـــاني ا ـــي يجـــب أن يهـــدف إليهـــا هـــي ان يقـــرض مـــال كـــسبا للمب ـــة الت ًلعامـــة؟ والغاي
ًلأصوات وفوزا بقوة وربحا وجمعا وكان كـاتون يعـيش كالقـدماء، وكـان لـه مـن الفقـر  ً ً
ًمــسار أدبيــه، وكــان لــه مــن صــلاحه نعــيم زاه حفــزة إلــى الانتحــار أخيــرا، ومــاذا كــان 

إليــك مــن !  الخــصوصوقيــصر علــى! يبلــغ بــونبي وكراســوس لــولا الــذهب؟ وقيــصر
ولا يــري مــن يجــاوزه فــي هــذا الفــن غيــر رجالــة، وقــد شــابت ! يعــرف ابتيــاع النفــوس

وترى الناس . الجمهورية وتعبت، فيجب أن يسرع إلى قيد اسمه في قائمة الوارثين
على نور شفق الآلهة العام هـذا يـأتون ويـذهبون مـن المـصر إلـى الريـف ومـن الريـف 

ًة مع زوال المال ويبدون شوقا إلى تذوق أعظـم لـذة، إلى المصر فيقضون حياة سف
  . ًوذلك لأن أحدا لا يشعر بغد ولا بكيد

  

 لبقــاء قيــصر ٤٦علــى أن النــاس يبقــون فــي رومــة فــي هــذا الــصيف مــن ســنة 
ًفيها، ومن إفريقية يعود قيصر قاهرا آخر أنصار بونبي فـي معركـة كبيـرة بـالقرب مـن 

ــاء ) ١(تيــسوس ــر الأخيــر مــن أبن حيــث هلــك، أو جــرح، الزعمــاء مــنهم ولــم يــنج غي
بونبي، فاستطاع أن يفر إلى إسبانية، فلما بلغ أنصار قيصر خبر هذا النصر عرضوا 
ًعلــى الغالـــب امـــرا لــم تـــسمع بـــه إذن فــي التـــاريخ الرومـــاني، عرضــوا عليـــه الحكـــم 

طلـق لمـدة عـشر سـنين، غيـر أنـه أجـاب فـي خطبـة ألقاهـا حـين الـضوضاء، يــوم المل
دخولـــه أنـــه لا يكـــون طاغيـــة وأنـــه لا يرضـــى بالقنـــصلية والحكـــم المطلـــق إلا لـــسنة 
واحــدة، ويبتــسم المرتـــابون، ومهمــا يكـــن مــن أمــر فـــإن الــريح فـــي الــساعه الراهنـــة 

  .تجري على أطيب ما يرام
  

شـــهر أغــــسطس، ع حـــادثين حــــسيين فـــي والحـــق أن الرومـــان ينتظــــرون وقـــو
نصر كليوباترة، وذلك لأن هذه الغريبة ستبصر فـي ذلـك .. ينتظرون نصر وقيصر و

                                                             
 .من مدن أفريقية، وتعرف اليوم بالديماس:   تبسوس)١(
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النهار عربة الرجل العظيم بين خمسمئة ألـف رومـاني، وذلـك لأن ملكـة مـصر هـذه 
أتــت مــن الجنــوب ووصــل قيــصر مــن الــشمال مــارا مــن إســبانية، ولقيــصر فــي رومــة 

 ذا الـــذي لا يريـــد رؤيـــة الجميـــع؟ ولا يبقـــى ضـــمن اللحـــن الآن أبـــن وزوجـــان، فمـــن
  . بالأقل من النفقة

  

ولــم يكــن لكيلوبــاترة غيــر صــوت قليــل منــذ ســنة حــين تركهــا عاشــقها قيــصر 
فملأ الجو بضجيج انتصاراته، وتكتفـي بتغذيتـه ابنهـا، الـذي دخـل العـام الثـاني مـن 

المركـب غيـر كثيـر الحركـة، العمر، وتربيته وتعليمه الـسير علـى المركـب إذا مـا كـان 
وقــد عرفــت بعــد كثيــر مــن الزوابــع أن تــسكن بلــدها بعــض التــسكين، أو تهــدأ علــى 
الأقـــل بــــضع مئــــات الرجــــال الــــذين يتوقـــف علــــيهم مــــصيرها، وتحــــسين الكتائــــب 
الرومانية حماية أهل الإسكندرية، ويـؤثر فـي هـؤلاء الأهلـين نفـوذ قيـصر، ويتمتعـون 

بأســطورة ملكــتهم فــي آخــر الأمــر، وبمــا أن جميــع بــشيء مــن الاســتقرار قيقنعــون 
ًالنــاس يكــسبون مــالا عــن تمــوين رومــة فــإنهم لــم يعتمــوا أن تملئــوا كــون قيــصر ابنــا  ً

  . ًلامون حقا وكون ولي العهد سليل الآلهة بواسطة أبيه وأمة
  

ًوأما هي فلما أبصرت قيصر قد نصر فـي معـارك آسـيه الـصغرى نـصرا بـاهرا، 
زت إلـى غرامـه، أو إلـى أمومتهـا علـى الأقـل، فـضل عـودة إلـى وذلك بعيد سفره، عـ

ــاترة ــم يكــسب معركــة قــط قبــل أن يعــرف كليوب أجــل، ! الــشباب، فكــأن الرومــاني ل
ًعلمتها رسائل قيصر أمورا كثيـرة، غيـر أنهـا كانـت تحـاول أن تعـرف أكثـر مـن ذلـك 

مـــن بواســـطة عمالهـــا، وكـــان يجـــب أن تعلـــم أســـماء جميـــع النـــساء اللائـــي يقتـــربن 
ًمعــشوقها ووجـــوههن، وأن تعلـــم أيــن يعـــيش، فتعـــين عيونـــا فــي رومـــة لهـــذا الغـــرض 
ًوحــده، ويرجــع إلــى رومــة بعــد انتــصاره فــي فرســالوس بأربعــة عــشر شــهرا فــتعلم أنــه 
ًعرف أن يعيد النظام، أو السكون علـى الأقـل، إلـى نـصابه، وصـولا إلـى قهـر وراثـي 
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الفاصلة العجيبة في مـصر، وهنالـك بونبي الكبير بعد شهرين، مع ما كان من طول 
يــدعوها إلــى الحــضور بعــد عــود نهــائي إلــى العاصــمة، مــا جــاز لــه الآن أن يحكــم 
كـــسيد مطلـــق وأن يحقـــق، ولـــو بعـــد حـــين، حلـــم شـــبابه الحـــار فيـــسير علـــى غـــرار 

  . الإسكندر ويسيطر وحده
  

هــذه هــي الفكــرة التــي ! وحــده، ومــن أجــل واحــد مــع ذلــك، مــا دام ذا وارث
كانت تحفزة عامـه، ولمـا فطـن تحـت الخيمـة أو فـي رومـة، عـن ادكـار أو مقارنـات 
إلى التي وضعت له ابنه شعر بتمـازج احتياجـه إلـى الولـد وصـبابته إلـى هـذه الخـدن 

 الفاتنـة فــي موســم حربــي، والآن تــراه بــالغ الرغبـة فــي الظهــور لهــا، لهــذه الزوجــة )١(
 علـى سـحق الثانية، ببهاء نصره الذي أخره في السنة الماضية، والآن يعزم، كسيد،

  .كل من يخالف هذه الرغبة
  

يوحــف مــن حولــه أعــضاء الــسنات وأكــابر القــوم بكــل مــا فــي الجمهوريــة مــن 
ع أخيهـا وزوجهـا، مـع بطليمـوس الـصغير البـالغ مـن العمـر أبهة، فيستقبل الملكـة مـ

ًاثني عشر عاما، ومع بطانة يزري بهاؤهـا الغريـب بالرومـان حيـرة وغيـره، وكـان سـيد 
رومــة قــد أعــد فــي حدائقــه الغنيــة علــى ضــفاف التيبــر، حيــث حديقــة دوريــا رنفيلــي 

ًمشتملا علـى كـل نفـيس ليقابـل مـا تمتـع بـه ) ٣(مغنيا ، )٢(تصعد اليوم نحو جانيكول
ًمن قرى على ضـفاف النيـل، وكـان يعنـي بكثيـر مـن دقائقـه بنفـسه كـأن يـزيح كرسـيا 
ًمـن محلــه أو يكمــل أثاثــا تـذكيرا بالقلعــة العائمــة، وكــان حينمـا ذهــب ليراهــا وحــدها  ً
مــساء وصــولها، وذلــك فــي طريقــه مــن منزلــه الكــالح فــي الفــوروم إلــى هــذا المغنــي 

                                                             
 .الجبيب والصاحب للمذكر وللمؤنث:  الخدن)١(
 . ضفة التيبر اليمنيأحد تلال رومة السبعة علي :  جانيكول)٢(
)٣( villa. 
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تــابع للهــوى، وذلــك فــي محملــه الــسريع، يــشعر، عــن شــهوة، بالحيــاة المــضاعفة ال
  . التي بدأها في ذلك اليوم التي تفتن ملاحتها روحه الكالة

  

وكــان عنــد تنــورة كليوبــاترة كمــا رآهـــا حــين الاســتقبال يجــدها فتــاة كمــا فـــي 
ــه يــستحوذ الآن علــى روح قيــصر رغبــة  الماضــي حــين خروجهــا مــن البــساط، ولكن

يطر على ما سواها، رغبه في رؤية ولـده، هـذا الابـن الـذي يـشابهه عنـد تـصديقه تس
  .رسائل الملكة

  

ولمــا وقــف المحمــل تحــت شــجر العفــص القــديم علــى نــور مــساء مــن شــهر 
يوليه، على نور أحمر بخاري، لم يكـن أحـد عنـد البـاب الحديـدي، وكـان لابـد مـن 

عبيــدها، وقــد صــرف عبــده أن يكــون قــد اعطــى أمــرا، وكــان يلــوح انــصراف جميــع 
ؤدي إلـــى المغنـــي، وينظـــر إلـــى بحركـــة، وقـــد دخـــل وســـار مـــن الـــرواق العـــريض المـــ

ًمـسرورا منتظـرا حـدوث رعونـة، ويــا لعذوبـة مـا يبـدو هـذا لقيـصر الــذي لا ) ١(الـدغل ً
وبينـــا هــو فــي نـــصف طريــق المنــزل إذ يـــسمع ! يلاقــي غيــر الهلـــع وحــب الاطــلاع
ًصفيرا خفيفا صادرا عمن يريد نداء ًً .  

  

وتكــون كليوبــاترة جالــسة علــى المقعــد الرخــامي الأبــيض تحــت ظــل الــصنوبرة 
ًنبهـــا بالغـــا جيـــدها، ولا تـــستطيع النهـــوض عـــن وضـــع الكبيـــرة، ويكـــون الطفـــل بجا

ذراعها حوله، ولكنها تبتسم لقيصر فينـتفخ فـؤاده بمـا لا يوجبـه سـلام الجمهـور أو 
ًتحية الكتائب، وينظـر إلـى الابـن بعـد الأم مبهوتـا، ثـم يرجـع البـصر إلـى الأم فيجـد 

مــح قيــصر فــي الولــد ملامحــه، لا ملامحهــا، يجــد فيــه ملامــح قيــصر الزمــان، لا ملا
الولد، وما في الطفولة من ذوي يشابه ما شـاب فقـي قيـصر، ويحـار الـصغير فينظـر 

  .بعينيه السوداوين إلى هذا الغريب الذي يقبل
                                                             

 .الشجر الكثير الملتف:  الدغل)١(
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ويذوق قيصر حلاوة تلك الفينة التي أعدتها الآلهة له بعد كثير من المخاطر 
 وقـت والمعارك، ويعرف، مقدار قـصرها مـع ذلـك، ويمازحهـا طعـم الـوداع كمـا يقـع

هــل يــرى الفجــر القريــب؟ ويــشعر، كمــا حــدث يــوم : غــروب الــشمس حــين يــسأل
  . سابق افتراقهما، بغرقة في لجة من السوداء، لم يسطع دفعها وإن حاول الابتسام

وهي التي كانت في ريعان شبابها كما فـي الماضـي، وهـي التـي كانـت ظـافرة، وكـان 
ًه قاعــدا بجانبهــا فــي أقــصى هــذا الرجــل القــادر الــذي رأتــه اليــوم فــي جــلال مجــد

ًحديقة غارقا في نظرة إلى الـوارث الـذي كانـت قـد وعدتـه بـه، ثـم رجـع بـصره إليهـا 
ـــين مطـــاوي شـــفتيه المزمـــومتين فـــي أثنـــاء  ـــت قـــد لاحظتـــه ب مـــع تحـــد صـــامت كان

  .الاحتفال الأكبر، أجل، كان ملك رومة، وقد أخذ الحلم يتحقق
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٢  
  

ًوما كان مواج المجتمع الروماني ليظهر أكثر شـرا، وكـان الجميـع يتقـاطر إلـى 
المغنــى، وراء نهــر التيبــر، لرؤيــة الملكــة الأجنبيــة وانتقادهــا، وكــان بعــضهم يعــدها 
مصرية، أى ابنه هذا الشعب العابد للحيـوان وإن كانـت تتـصرف إغريقيـة كمـا هـي، 

لكة المزعومة ابنه لنغيل بطلمـي وأم وكان بعض آخر يهزأ بأصلها ما دامت هذه الم
الـسكير وراءه فـي رومـة، " الزمـار"ًمجهولة تمامـا، وتجمـع الـديون التـي تركهـا أبوهـا 

وتصير أخت ! هل أتت لتأديتها؟ وتصبح زوج قيصر، التي لم يعرف قدرها: ويسأل
م ًكليوباترة الصغرى محل رأفه زائفه أيضا، هذه الفتـاة البائـسة التـي تنتظـر، منـذ عـا

وأمــا كــون الملكــة غيــر جميلــة فــأمر اتفــق ! هنـا، يــوم جرهــا فــي موكــب نــصر الغالــب
عليه جميع النساء وفريـق مـن الرجـال، ومهمـا يكـن مـن أمـر فإنهـا دون نحـو عـشرة 
مـن أصـيلات الرومـان، وكـل مــا أجمـع الرجـال والنـساء علــى الإعجـاب بـه فيهـا هــو 

ًة مـن عمـره تقريبـا والمعـدود المكر والخالص الذي حملت به هذا البـالغ سـتين سـن
ًعقيما منذ زمن طويل، على اعتقاد كونه أبا لابن ضابط مرافق لا مراء ً .  

  

وكانــت تتــألف بطانــة مــن المــصانعين حــول كليوبــاترة، وكــان أمــر هــذه الملكــة 
ًالشرعية، التي اعترف بها الطاغيـة حظيـة رسـميا، غيـر أمـر ملـك مبعـد كأبيهـا الـذي 

وإذ إنــه لا يعــرف مــاذا يحمــل الغــد لقيــصر فإنــه لا ! غــرق فــي الــديون إعــادة لتاجــه
امرأة أجنبيـة علـى عـدم الهـدف يخاض في أمر خليلته، أجل قد تدل هذه العلاقـة بـ
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ــرة،  إلــى العــرش، ولكــن العكــس هــو الــذي يظهــر، فمــن يــرى الاثنــين فــي حفلــة كبي
  .يبصر أنه إزاء زوجين ملكيين فيرتجف المرتابون من المستقبل القريب

  

ومــع ذلــك لــم يكــن، عنــد عـــدم العمــى، غيــر الحيــرة مــن حــذق، واعتـــدال، 
ــرا بحماقاتهــا فيمــا مــضى ــرة النــاس كثي ــة التــي عرضــت لثرث وكانــت ! الملكــة الأجنبي

زينتها تنم على ذوق سليم وهي لم تظهر غيـر كثيـرة الحـشمة عـن عـدم ظهـور علـى 
الطــراز الرومــاني، ولــم يعبهــا الكتــاب والــشعراء الــذين كــانوا يــضمرون لهــا شــرا فــي 

ة تـــؤدي إلــى ســـوء ســـمعة، ولا علمــي إقامتهـــا برومــة علـــى خلاعــة أو حركـــة أو كلمــ
  .عجب، فقد كانت تمعن في التحفظ، ولا تهدف إلى غير غاية لا تبلغها إلا هنا

  

ولــم يفــرض المجتمــع الرومــاني عليهــا فــي ضــميره أكثــر ممــا تفــرض بنفــسها، 
وذلــك لمـــا تعـــرف مـــن مكايـــده، ومـــن الطبيعـــي أن كـــان هـــذا الـــدرس، همهـــا الأول 

نـذ الـصبا إلـى رومـة التـي هـي مفتـاح سـلطانها، كمصرية تعودت أن توجه أبـصارها م
ــد ســـرها أن تبتـــاع العظمـــاء الـــذين كــــانوا يعتـــصرون المـــال مـــن أبيهـــا فتــــستعين  وقـ
للوصول إلى هذه المصالح بامونيوس الذي تركه أبوها الملـك فـي العاصـمة، الـذي 
ـــوف  ـــة مـــن أل ًكـــان، وهـــو الجاســـوس الـــشرقي الحقيقـــي، عارفـــا بمـــا فـــي الجمهوري

  .الخفية والأحقاد الأسريةالمحالفات 
  

وكان هدفها الأكبر أن تعرف الأهواء التي يمكن أن تؤثر فـي مـستقبل قيـصر 
علــى لاخــصوص، وأن تــسبر غــور أصــوله الرومانيــة مــن ســهولة حكمــه فــي أمــر كــل 
فــرد، وكــان عليهــا أن تــسير بخطتهــا العالميــة نحــو النجــاح علــى الــرغم مــن تحــالف 

! قليلة، وكـان عليهـا أن تقـوم بهـذا العمـل مـع ابنهـاأناس كثيرين وتألب مصالح غير 
المنفـرد، أن تبعـد الـنجم المـذنب ) ١(وكان عليها، وهي الكوكب الثابـت والـشهاب 

                                                             
 .ًالكوكب عموما:  الشهاب)١(
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مــن جاذبيــة إلــى بــرج، وكــان عليهــا، إذن، أن تعــرف هــذه البــروج وطبيعــة جاذبيتهــا 
  .معرفة أساسية

  

وتـستقبل الــزوار فـي حــدائقها برومـة فــي الأشـهر الأولــى، ويلـوح أن المجتمــع 
الرومــاني قــد تعــود فتــور رقتهــا، ولكــن أنطونيــوس لــم يظهــر بــين زائريهــا، فقــد كــان 
يحقـــد علـــى قيـــصر لتعزيـــز قيـــصر إيـــاه يـــشهدة فـــور رجوعـــه مـــن مـــصر، ولمـــا اتفـــق 

لة، وكان يمكـن قيـصر لأنطونيوس من الشأن ما لا يفضي معه على مثل هذه المعام
أن يعفــو عــن ألــف خطيئــة اقترفهــا باســمه فــي أثنــاء غيابــه، ولكــن ابتيــاع أنطونيــوس 
ًقصر بونبي الميت وتماثيله اليونانية وقبوه من غير أن يدفع فلسا هو مـن الفـضائح 

ــونبي أن يــستغلوها ضــد نظــام الحكــم ويلــح قيــصر حــول ! التــي لا ينبغــي لأنــصار ب
ًس أن يتلقــي أمــرا، ويتبــادلان قــوارص الكــلام، ويتهــاجران، ذلــك، ولا يريــد أنطونيــو

ويترك قيصر أنطونيوس ويختار لنيابـة القنـصلية دلابـلا العـدو لأنطونيـوس عـن قـصة 
نسوية، والآن يزمجر أنطونيوس في رومة ويتوعد قيصر، ويدور بين النـاي قـول عـن 

ي، ولمــا دخــل وتــدرس كليوبــاترة المجتمــع الرومــان، عزمــة علــى قتــل صــديقه ومــولاه
ًشيشرون ساحة الملكة نظر كل منهمـا إلـى الآخـر محتـرزا، وقـد سـألت الملكـة فـي 

، وأمــا قيــصر فــصار يــصمت منــذ زمــن إذا مــا "ًأو لا يــزال صــديقا لقيــصر؟: "نفــسها
حدث عن هذا الماحمي، وترى كليوبـاترة أن شيـشرون لـم يهـاجم قيـصر فـي قـضية 

ــا  ــه اقتــرض منــه مــالا بعــد حــين، وتــسمع ، )١(كاتيلين ًوأنــه لــم يجــرو علــى هــذا، وأن
فـي " مـع الإكـرام"كليوباترة أنه كان قـد نفـى مـع الإكـرام ذات مـرة، ولكـن مـا معنـى 

رومـــة هـــذه؟ مـــن ذا الـــذي لـــم يبعـــد، ذات يـــوم، مـــن جميـــع هـــؤلاء الـــذين يحوكـــون 
ً هـذه الحــدائق هــذا المـساء؟ ويظهــر أنـه نــال مــالا فـي آســيا الــصغرى الدسـائس فــي

                                                             
 ). م..ق .٦١- ١٠٩(حاك المكايد ضد مجلس السنات شريف روماني :  كاتيلينا)١(
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كــالآخرين علــى الــرغم مــن خطبــه العظيمــة فــي الأخــلاق، ومــن ذا الــذي يكــون قــد 
ولكنهــا أخــذت تــضحك، .. دفــع ثمــن مغنــاه الجميــل إذا كــان هــذا غيــر صــحيح؟

وصــار يحــدثها بطــلاوة عــن نــصوص أصــلية يمكــن أن تكــون قــد أنقــذت مــن حريــق 
بة الإسكندرية فوعـدت بالبحـث عـن ذلـك فـي الحـال، ثـم تبـدو حـادة البـصر، مكت

  . فقد رأت شابين طويلين يدنوان، وترحب بهما
  

هـو : "ًوتقول كليوباترة في نفسها وهي تتمالك مدا ليـدها إلـى الأكثـر ضـمورا
ًقيـصر يحـدث عنـه حبيبـا، ًذاك هذا الغلام البالغ من العمـر سـتة عـشر عامـا مـا دام 

ومــا الــذي ســفتن قيــصر فــي ابــن الأهــذا؟ ) ٢(مــع صــديقه أغرييــا ) ١(وهــو اكتــافيوس
ــاقص وهــي تمعــن النظــر فيــه، فتجــده ســيء الهيئــة متــسخ الوجــه، قــشف  الجلــد، ن

الغسل، رث الثياب، مع هم حول صحته وولع بالكتـب، وممـا يقـف النظـر مـا كـان 
من التماع عينيه ببريق من الشهوة ينم على عيوب خفيه فيـه، ولـو لـم يخـرج مرابـي 

بنه ً الأكبر، وهو جده، مالا من جيوب الناس ما استطاع أبوه أن يتزوج با)٣(فلتري 
  . من آل قيصر الأشراف

  

وإذا كنـت ! أعرف رغائبك الخفيه يـا أكتـافيوس: "وتقول كليوباترة في نفسها
! لا تــستطيع أن ترحــث حقــل قيــصر الآن فإنــك ســتحاول نيــل حــصاده علــى الأقــل

  !". ًويكون ثمن السلطة الذي تدفعه غاليا
  

وتؤخذ بفكر مفاجئ فتأمر جارية بأن تحضر ابنها النائم وتمسكه تحت أنف 
أكتـافيوس المتنــسم، ولا يـرى المراهــق الكامــد ذلـك الــسهم الهائــل الـذي يرمــي بــه 

                                                             
 .).م. ب١٤ –م . ق٦٣( هو اسم أغسطس قبل ارتقائقه العرش الروماني :  أكتافيوس)١(
 ).م.ق١٢-٦٣(قائد روماني :  أغربيا)٢(
 .مدينة في إيطالية:  فلترى)٣(
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مــن العينــين الــذهبيتين، ولا يوجــه أكتــافيوس، هــذا الغــلام الــذي كــان فــي الــسادسة 
صاره إلــى غيـر ملامــح ابــن عـشرة مــن سـنيه، هــذا الابـن لأخــت الطاغيـة ومجــاره، أبـ

قيصر، ويمر، كما يشعر به، على هؤلاء الثلاثـة ظـل مـن الحـوادث القادمـة الواسـعة 
التي لا تزال مبهمة، مع حسها قبل الوقـوع، ولكـن مـع انتظـار أغربيـا دقيقـة لتقـديم 

  .نفسه
  

هو لا يغفر لـه وجـوده، وهـو إذا : "وتقول كليوباترة في نفسها ناظرة إلى ابنها
ًما طمع أن يكـون وارثـا لقيـصر العاطـل مـن الولـد لـم يـسطع غيـر الحقـد علـى ابنـه، 

  ".فليتضاعف حراسة السرادق
   

ًوإليك زائرا جديدا يأتي، إليك رجلا غريب الطبع تمد يدها اليـسري مـضطرة  ً ً
بنها بذراعها اليمني، وذلك حين ذهاب الشابين، ويتأمل الأجنبي إليه ما أمسكت أ

ًفي الصبي النائم رزينا، وتقول الملكة في نفسها أنها تحفـز رومـة إلـى الكـلام لانهـا 
تــستقبل زائريهــا حاملــة ابنهــا علــى ذراعهــا، وهــي تعــرف هــذا بأحــسن ممــا فــي أى 

ــافيوس هــو الــذي يــ ــه نحــو أكت دفعها إلــى هــذه وقــت كــان، والحقــد الــذي تــشعر ب
الحركة في هذا اليوم، والآن تطيل هذه الحركـة مـا أرادتهـا المـصادفة، فالـذي يبـدو 

  .ًأمامها يعد ابنا لقيصر، ويسمي بروتوس
  

ًوتستقبل بروتوس هـذا صـبورا، وذلـك لأن قيـصر قـد حـدث عنـه، وهـو شـهم 
 يعينيــه لــم تكــد يبلــغ الثلاثــين مــن ســنيه، وهــو لابــد مــن أن يــروق هــذه المــرأة الفتــاة

ًالنافذتين، ولكنها ترفـضه حينمـا تفكـر فيهـا يجـب أن يكـون عليـه غرامـا مـا فكـرت 
ًدومـا فيمـا يكــون عليـه الرجـل آنئــذ إذا مـا أردات الحكــم فـي أمـره ومــا شـعرت بــإن 

  .ًبروتوس لا يهب نفسه أبدا
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ومهمــا قيـل فإنــه لــيس ابــن قيــصر مــع تــشابه : "وهـي تقــول فــي نفــسها مفكــرة
  ". يصر لم يكن غير وسيط لهذه المرأة كما كنت له عيونها، أو إن ق

  

وتبــدو كمــن يريــد فــصل الاثنــين فتــسلم الولــد الجاريــة وتــصغي إلــى بروتــوس، 
وفــي هــذا المجتمــع لا تبــصر مــن يــتكلم عــن المبــادئ ســوي بروتــوس، واليــوم يبــين 

ــاغورس  ــة ابنهــا وفــق آراء، فيث ــتعلم محاســبة ضــميره فــي كــل ) ١(ضــرورة تربي لكــي ي
ًبرأسـها حينـا بعـد "نعـم "مساء من حياته، وتلـوح الملكـة ملقيـة سـمعها إليـه، فتقـول 

حين، ولكنها لا تري أمامها فـي الحقيقـة غيـر غيـور سـلك سـبيل الـصواب تجـاه مـا 
  . رائز الشوملا يعرف من غ

  

ومـا الـذي لا ! هـو واحـد مـن غـلاظ اللاتـين: "وتقول في نفسها كابنه إغريقية
وهو يكون مـع بـونبي، مـع قاتـل أبيـه هـذا، فـي بـدء الأمـر لأن النظـام ! ًيفسره خلقيا

قبــل ) ٢(وممــا يؤكــد أنــه كــان يقــرأ بوليبــوس ! والحــق يــسيران مــع بــونبي كمــا يقولــون
ًالمعركة بدلا من أن يدفق في سروح فرسانه، ومع ذلك فإن قيصر أمر باستبقائه إذ 
ًمــا أســر، ولمــا انحــاز مغلوبــا إلــى قيــصر، أحــسن قيــصر قبولــة، وهــو ينتحــل الرحمــه 
فيبحث عن المرأة لدى أعداء قيصر الزرق فيتزوج ابنه كاتون التـي هـي أرملـة عـدو 

  !.لدود
هــل قــرأت الكتــاب : ويــسأل، )٣(بروتــوس يحــدث الملكــة عــن فــارون ولكــن 

ًالذي ألفه احتجاجا على لاتبرج الشرقي وإشادة بـذكر البـساطة الرومانيـة القديمـة؟ 
ويــا لقلــة : "ًكــلا، لــم تقــرأه، وليــداوم بروتــوس، فهــي تفكــر بــدلا مــن أن تــستمع إليــه
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ويـا لإقراضـه رجـالي فـي قبـرس ! ويـا للـصلاح المـصنوع! لكفاية النسبويا ! الذوق
أجل، قيصر يغفر لـه كـل .... وقيصر!  في المائة حينما كان حاكما فيها٤٧بفائدة 
فكأنــه يــشعر بأنــه مبجــل مــن قبــل هــذا الغطــريس النــصير لبــونبي، وقــد قــال ! شــيء

ًحـديثا إنـه يريـد نـصبه قاضـيا وصـرح لـي بـأن علــى وقـد تبــسم عنـدما أبـصر حيرتـي ! ً
هــذه هــي ! يــا لــه مــن شــقاء.. حيــاة بــلا انتقــام! الإنــسان أن ينــسي عداوتــه الــسابقة

يظهــر ! كــان لنــا مــا يكفــي منهــا فــي الإســكندرية! أحــسن وســيلة لتأييــد المــؤامرات
ولــو كــان هــذا ابنـــه ..  قيــصريحـــب تحــذير! أســوأ المــؤتمرين مــن هــؤلاء الخلقيــين

ومــا الــذي يثبــت أن هــذه ابنــه؟ كــان لــسرفيلية الظمئــة هــذه فــؤاد واســع .. !الخــاص
ًجدا فـلا يعـرف هـل كـان بروتـوس ابنـا لقيـصر حقـا يعتقـد قيـصر أن بروتـوس منـه، .. ً

ولكن بروتوس الذي يرى وجوب شرعية كـل شـيء، لا يعتقـد ذلـك ويـا للعـداوة فـي 
  أو لا يزال يوجد صديق لقيصر؟! ويا للأحقاد! كل مكان
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٣  
   

  ًكانــت كليوبـــاترة تتخــذ فـــي مغناهـــا، فــي كثيـــر مـــن الأصــباح وضـــعا نموذجيـــا
وبما أن التمثال قـد زال فإننـا لا نعـرف كيـف كانـت الملكـة ، )١( للنحات أركلاوس 

تلبس في تلك الأحيان، ولكـن بمـا أن قيـصر هـو الـذي أمـر بـصنع الأثـر فـإن ثـوب 
النمــوذج يكــون قــد جعــل علــى شــيء مــن الإيجــاز، ولــيس لــدينا غيــر تمثــال نــصفي 
صـــحيح وقطعـــة نقـــود قديمـــة رديئـــة لتمثـــل جمـــال الملكـــة فـــي ذلـــك الـــزمن، وكـــان 

يوبـاترة مثــل نــصيب الإسـكندر لافتقــاره إلــى شــاعر كبيـر، ولافتقارهــا إلــى متفــنن لكل
ًكبير، ولـذا يكـون الخيـال فـي الأمـر أكثـر انطلاقـا، وهـل بـدأ بالتمثـال بعـد الأوان؟ 
ًوهل كـان عمـل المعلـم يقطـع، غالبـا، بالزيـارات أو بـأهواء مثالـه؟ إن الـذي لا ريـب 

  .ص وفي أحوال غريبةفيه هو أنه لم يعرض للأنظار غير ناق
  

وكانــت رومـــة تغلــى بحمـــى الانتظـــار فــي تلـــك الأســـابيع الأولــى، مـــع أن مـــن 
طبيعة حر الصيف أن يخلى شوارعها، وكانت الملكة تحب الخروج متنكرة متبوعة 
ببعض الخدم، وكانت تعرف أن قيصر يجعـل مـن الحفظـة مـن يحيطـون بهـا، ولكـن 

ــة، وكانــت فــي مــدينتها الإســكندرية تجهــل كــل ا لجهــل حيــاة مــع إظهــار عــدم الظن
الفقـــراء والعبيـــد، فيـــذهب بالهـــا حتـــى وجـــودهم، وأمـــا هنـــا فتـــدرس أمـــور الـــصغراء 
لتوقــف ســلطان قيــصر علـــى أصــواتهم، أو علــى مـــزاجهم علــى الأقــل، ولاســـتطاعة 
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خــصوم قيــصر الــسياسيين أن يحولــوهم عنــه، وكانــت تنــزل إلــى الناحيــة مــن الــشارع 
ضة مـع جاريـة واحـدة، وبـالظهور بعيدة مـن أعـين الحـراس فتوغـل فـي الأحيـاء الغامـ

ــر مــن الغلمــان مزروبــون فــي وهنالــك جمــع! كــل شــيء ضــيقا ملتويــا وعــرا لهــا  كثي
، ولم يكن في العاصمة غير ثلاثة شوارع صـالحة لـسير العربـات، ولـم يكـن )١(ذمى

وت العربات للعربات أن تمر منها في غير الليل نظرا إلى شدة الزحام، ويقصف ص
بعد الغروب، وتعرف الملكة ما يحط من خشب ورخام مع بعاق وعلى نـور مـشعل 
ضئيل، وتدهش من أعصاب رومة التى تصبر علـى هـذا الـضجيج نائمـة، ويـا لكثـرة 

  ! ما يملأ بلدها من مخازن السلع في هذه العاصمة الطلوب
  

ذي نبتـت أليافـه علـى ويـا لبيـوت البـردى الـ! ويا لزجاج الإسـكندرية ونـسجها
ولكن يـسمع خريـر مـاء رومـة العجيـب بـين هـذه البـضائع التجاريـة . !.ضفاف النيل

كما كان أبوها قد قال لها، يسمع فيض الحيـاض، يـسمع هـذا المـاء المـائج الـذي 
  .يلوح تعطش القوم إليه فيجلبونه بالقنوات حتى موائدهم

  

قطت فـي أثنـاء الحـرب وترى مـساكن الفرسـان الخربـة بـين المخـازن، وقـد سـ
الأهلية بين أيدى مغامرين مثرين، وقد أخذ أعظم الخبـازين برومـة يقـيم مـن الـولائم 
الـسياسية فـي قـصره مـا يغــرى صـداه حتـى قيـصر، وقـد علمــت مـن كـان يـشرى مــن 
سورية ليدخل إلى بلاد الغول، ومن كان يضارب دائنا على الفدى، ومن كان يعطى 

الجنـــود القديمـــة التـــى لا يـــروى لهـــا غليـــل، وقـــد حقـــولا محـــاولا تـــسكين طبقـــات 
أبصرت القصر المرمرى للفارس مرمورة الذي كان يريد أن يصنع أحسن ممـا صـنع 

فمدت أما منزله ألف مائدة وقدم حزب قيصر عليهـا مائـة بقـرة طعامـا ) ٢(لوكولوس 
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ا لهــا كــل شــيء يعــج بالنــاس فــي رومــة الــشديدة الحــر، لمجــامع الــشعب، وقــد بــد
  .والمعابد وحدها هي التى كانت تظل مهجورة

  

والواقع أنهـا اكتـشفت فـي شـوارع رومـة مـا كانـت تعلمـه متفرقـا أو ناقـصا مـن 
المجتمــع الرومـــانى الراقـــى، والواقـــع أن أنفهـــا وعينيهـــا النافـــذتين كـــشفتا عـــن تلـــك 

لطويلـة، فأبـصرت تـداعى الجمهوريـة وكـذب القصور بأحسن مما تكشف الخطب ا
الديمقراطية وتعفن المبادئ القديمة وغرق كـل شـيء فـي الفـساد، وعـادت مـساواة 
بناء الوطن لا تكون غير ظل ذابل، وصار كل أمر يقضى بطائفة من الأفـاقين، فـإذا 

  .ما قابلت بين قيصر وهؤلاء الرجال بدا لها عظم قيصر
  

ــزال يوجــد آلهــة فــي رومــة ؟: "وتــسأل الملكــة فــي نفــسها ، أجــل، إن "أولا ي
الشعب هنا قد أضاع إيمانه الدينى القديم كما أضاعه في عاصمتها، غيـر أن ضـربا 
مــن الاتفــاق الــضمنى كــان يمــسك الطقــوس التقليديــة، وهنــا فــي شــارع رومــة، كــان 

قى إيزيس، فبينما كان المؤمنون بالإله الفارسـي يقومـون بـشعائرهم كـان  يلا)١(ميترا 
  .إيزيس يمر ناشرا قطرة قطرة لبنا يسأل من صدره الذهبى

  

ومــن المحتمــل أن ســمعت الملكــة فــي دار التمثيــل هــذه الهتافــات الــصاخبة 
ــا ) ٢(التــى كانــت تحيــا بهــا، دومــا، أشــعار إنيــوس  القائلــة إن الآلهــة لا بتــالى بهمومن

أبــدا، ومــن المحتمــل أن كانــت هنالــك أيــضا حينمــا ألقــى متعوقــا فــي الأخــلاق مــن 
): ٤(متهانفا) ٣(أعلى دريجته قوله إلى هذا المثل الذي كان يحدث عن جرائم ديانة 

  !".أدعوا الآلهة أن تهب لك ابنه تقترف جميع الكبائر"
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نـه جبـرى مـا كانـت الآلهـة لا وكان كل واحد في زمن الانحطاط هـذا يـشعر بأ
والأمــور التــى لــم تــزل محــل اعتمــاد هــي النجــوم .. تحــرك إصــبعا لمــساعة أنــصارها

ــم يقــل الحبــر  المذنبــة والأحــوال الجويــة والحــوادث الغربيــة والهــزات الأرضــية، أول
الأكبر قيصر نفسه في مجلس السنات إن كل شيء ينتهى بـالموت؟ حتـى إن هـذا 

ـــر عـــن رأى الرومـــانى  ـــليعب ـــل قيـــصر، فتمتعـــوا : "المتوســـط، وهـــو القائ اصـــنعوا مث
بالساعة الحاضـرة، وألقـوا بأنفـسكم فـي نـشوة الفينـة، وذلـك لأن قيـصر يعـرف فـي 

أطلنـا سـلطانه ) ١(الأعياد، وإذا ما فعل في سبيل الجهورية أمرا فـضلا عـن المتجـرة 
  ".وسيلا مجتمعينالمطلق، وقيصر أكرم من يوني وكراسوس 

  

فقـــد حكــم علـــى التبــرج بقـــانون لــم يـــزعج أحــدا، فتزيـــل ! ومــا أذكـــى قيــصرا
الهيفاء درة من الثوب أو سنتيمترا من الأرجوان، وكـان العامـل راضـيا، وكـان قيـصر 

تـى جلبهـا مـن النيـل، وقـد بلـغ مـن وكان يريه التماسـيح ال، )٢(يتخمه بألعاب السرك 
هتفـــوا عـــشية لمـــصرع مـــصارع بخـــراطيم الأفيـــال مـــن شـــدة التـــأثر مـــا دمعـــت معـــه 

  .عيونهم
  

وتعـود كليوبـاترة مـن نزههـا فـي أحيـاء رومـة مبهوتـة، وتـشعر هـذه المنـشأة فــي 
بيئـــة مـــن الـــسم والخنجـــر والغريبـــة بعيـــدة مـــن الأفلاطونيـــة بنفـــر مـــن هـــذه المهـــزأة 

م يعتقد هذا الشعب وهذا المجتمع أن من الـضرورى أن تطلـق أسـماء الرومانية، ول
وكـان قيـصر يلـوح لهـا أنـه الوحيـد ! قديمة كريمة على مختلـف أهوائنـا؟ ويـا للخـداع

الذي يشاطرها براءتها الماجنة، ولو لقيتـه هنـا للمـرة الأولـى مـن حياتهـا لأحبتـه مـن 
  . وهو الساخر فطرةأجل استقلاله النفسي، وهو الذي لا يضعفه ارتياب، 
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ولكن بروتوس، هذا الذي يشعر بضرورة تزكية نفـسه أمـام ضـميره كلمـا قلـب 
ًسترته، كان على العكس مكروها عنـدها لهـذا الـسبب الخلقـي عينـه، ولمـا أطلعـت 
كليوبــاترة فــي الكــايبتول علــى الجــد الــذائع الــصيت لهــذا الرجــل الفتــي، علــى هــذا 

  .خذت تنفر من منظر الكابيتولالذي كان قد قتل آخر ملوك رومة، أ
  . ومع ذلك فإن نصر قيصر بإشارة أخافت هذه المرأة، الولوع بالفؤول

  

كانت العربة في الأسفل تتقدم على مهل بين هتـاف الجمهـور، وكـان الظـافر 
ًيسيطر على الشعب من على قابضا بإحدى يديه على أعنة عربته ومحييا الجمهـور  ً
ـــرا هرمـــة تحـــت  ـــت ملامحـــه تبـــدو غب ـــى الطريقـــة الرومانيـــة، وكان ـــده الأخـــرى عل ًبي

ه لا يبحث عن غير نـاظر، ًالشمس مع إبداء ذراعه العاري عضلا ورديه، وكان ناظر
عــن غيــر نــاظر الملكــة التــي كانــت جالــسة فــي الــشرفة قريبــة مــن امرأتــه، وإن الأمــر 
لكذلك إذ تبصره من مسافة مائة خطوة يرتج ويطفر على الأرض مـن فـوره، ويجـأر 

ًويسرع ويهرع ويزعق، وينتظر مضطرا عربة ! ًالجمهور محيطا به، فقد كسرالمحور 
ًهنالــك حــالا ويمــر فــي هـذه المــرة أمــام الملكــة التــي أخــر مــن أخـرى فتكــون العربــة 

ًأجلها موكب نصره فيبصرها ويضحك بين هذا الجمهـور الـذي ينظـر إليـه منـشوقا، 
هـل : "ثم أراها من فوق عربته الرجل الـذي يتقدمـه متـزن الخطـأ، فيلـوح كمـن يقـول

ويبلـغ مـن "لمـوت، ًأراد الملك المقهور أن يكسر قيده؟ اليوم لي العربة، وغـدا لـه ا
زهو البصر ما خبـت معـه هـواجس كليوبـاترة كجـدرة تهـرس بالرجـل، وينعـق الـشعب 
ًسرورا، ويتحول بعاقـة إلـى هـذيان حـين وصـوله مـساء إلـى الفـورم متقـدما فـي عربتـه  ً

ًأربعين فيلا حاملا مشاعل وهاجة ً.  
  

 الثـاني، ًولكن تعطش كليوباترة إلى الانتقام لم يرو تماما إلا في موكب النصر
وذلك لأن قيصر، الذي لم يقم مواكب أخرى قـط، نظـم أربعـة متتابعـات فـي شـهر 
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أى النصر الـذي تـم لـه علـى (، فكان الثاني من أجل نصره في مصر ٦٤أغسطس 
وتكريمـا للملكـة الـشعرية التـي حـضرته فـي أمـاكن الـشرف وكـان ) الحزب المغلوب

 أشــيل، وبونتينــوس .ا المــذبوحين أول مـا تــروي كليوبــاترة غليلهــا منــه صــورتا عــدويه
اللذين كانا قد طرداها من عرشها، ثـم رأت أمـام عربـة الظـافر أختهـا الثانيـة الكفـور 

ولـم ... ئقأرسينويه مقيدة، وهي ما انفكت تسير كليلة، وما أسرع مرور هـذه الـدقا
هي كانت تـتملأ بـذلك المنظـر الفظيـع الـذي شـاهدته منـذ .. ًلا يقف الوقت قليلا؟

ة فتــروي غلــه انتقامهـا، وهــي تبــصر فـي الــرقم القــدم تتـابع الزرائــف التــي تعــرض هنيـ
للمرة الأولى على الجمهور الجذل في ذلك النهار، وهي لـم تفكـر فـي غيـر أختهـا 

  . المكبلة
وإنهــــا لكــــذلك إذ تبــــصر صــــورة عمهــــا القبرســــي الــــذي فــــضل الــــسم علــــى 

تـــشعر للمـــرة الثانيـــة معنـــى الانـــسكار، وإنهـــا لفـــي الرابعـــة والعـــشرين مـــن ســـنيها إذ 
الفخار والعار ومدلول الانتصار والانتحار، وهي بما فطرت عليه مـن طبيعـة ألمعيـة 
مضاعفة، أبصرت في تلك الساعة مصاير بعيـدة مـع الارتبـاك، أو لـم تـسمع، وهـي 
ســابحة فــي رؤاهــا مــا كــان يزجــل بــه قــدماء الجنــود فــي الموكــب مــن أهــازيج ماجنــة 

ة فيضحك الناس، وعلى رأسهم قيصر، منها فرحين؟ مـا كانـت ًلذعا للظافر والملك
لتــرى غيــر عنــق أختهــا الملعونــة الملعونــة الملتــوي وعينيهــا المرتــدتين ورجليهــا ومــا 
ًتبذله من جهد عظيم تخلصا من نظر الجمهور، ولما أنبأها قيصر في الغد بأن مـن 

  . الحكمة عدم قتل الفتاة لم تدرك كنة عاشقها
  

وكـب صـور هزليـة لكــاتون فـي الأخيـر مـن أم النـصر، وتوجــب وتحمـل فـي الم
كمـا كـان عـشيه " حكـيم"بين الأشراف همس كره، ولكنها تسر إذ ترى قيصر غير 

ًلجرأته على ازدراء هؤلاء الآدمين الفاترين دوما، ويبلـغ وجـدها غايتـه عنـدما احتقـر 
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ًالعوام متوجا نصره بسيره لابسا خفا ليلقى خطبته الرسمية، وين م احتقاره للجمهـور ً
هـذا علـى ملــك حقيقـي لــدى كليوبـاترة، وذلــك لأن كياسـة الملكــة الـسياسية كانــت 
ًتتحول أحيانا إلى حرص على قيادة الناس، على سياسة الكبراء والكهـان والـوزراء، 
ـــسنات كـــالبهلوان والمـــصارع  ـــف فيكـــون عـــضو ال ـــة الأن ـــى أخـــذ القـــوم مـــن أربن عل

  .غير دوس الغول الشعبي وإراءاته مروضةكالمحامي، ولا تفكر إذ ذاك في 
  

ًوتجــد تلـــك الأهــواء ســـببا للــنظلاق فـــي شــهر ســـبتمبر، ويقــيم قيـــصر معبـــدا  ً
 لجــده آلــه، فيفتحــه بأعيــاد أزهــي مــن جميــع ســابقاتها، وعــاد لا ،"الزهــرة الوالــدة"لـــ

يكفـي بمبـارزات المـصارعين، فحمـل علـى اصـطراع النـاس والـضواري، وأعـاد، بعـد 
فصل تمثيلي، حلقة الحيالة إلى فارس فقير مصفر كان قد انحط إلى دركة السؤال 

م عـرض منظـر بالدفوف، وأمر بتمثيل مآس في جميع أحياء المدينة بأربع لغـات، ثـ
ًمعركة مراكب على بحر مصنوع خارج رومة وفق زخرف مرفا مصري بما لم يـر مـن 

  . قبل، فبهذا الثوران دشن معبد فينوس
  

ومـاذا أبـصر الجمهـور الـذي حـضر حفلـة الافتتـاح؟ ومـاذا رأى سـراه الرومـان 
ًهـــؤلاء؟ رأوا تمثـــالا لكليوبـــاترة كمـــا لفينـــوس، وذلـــك أن قيـــصر أظهـــر لأكبـــر هـــذه 

جمهورية خليلته ملكة مصر محاطة بضروب من التكريم كالتلي تبدي في أفريقية ال
لابنــة آلالهــة هــذه، وهــو، لكــي يتمتــع بهــذا المنظــر ويــرى مرؤوســيه إيــاه، قــد أضــاع 
فضيلته الأصلية، أضاع فضيله الصبر، فالتمثال لم يتم صـنعه بعـد، ومـن العبـث أن 

  . أبدي المثال الجميل له عذل امرأة على ذلك
  

وتـصفع هــذه الحركـة جميــع التقاليـد الدينيــة والدنيويـة، وهــل هـذا غيــر دعابــة 
ــاب شيــشرون عــن  ــال للحريــة ليوضــع أمــام ب ــة فــي تمث مــن كليوديــوس إذ ينكــر دلال
عار؟ وهل هذا غير مجون من بونبي إذ ينصب فلوراه إلهة مـن مرمـر؟ واليـوم يـدرك 
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مؤلهة في معبد آلهة قيصر جميع الناس، ومعظمهم مذروعون، معنى هذه الملكة ال
وقيــصر أراد ألا يــضل أحــد فــي الأمــر فحمــل علــى اداول وســام مــشتمل ! الأســرية

علـى الزهـرة حاملـة ابـن غـرام علـى ذراعيهــا، فتـدل الزهـرة علـى كليوبـاترة ويـدل ابــن 
  .الغرام على قيصرون

  

وهذا الهوى الذي ينم على الشاعر، يـدل الأهلـين علـى مـا يجـب أن يفكـروا 
ًل خليلــة مــولاهم ويوجــه أبــصارهم، ويقــدم، بعــد قليــل، قانونــا إلــى مجلــس فيــه حــو

ًالسنات يبيح له نوعا من تعدد الزوجات وفـق عـادات الـشرق، ومـا بلغـه مـن عمـر، 
ًأوجب فيه تحرزا عنه الفـراق مـن نتـائج مكـدرة، ويتخـذ مـن التـدابير مـا يـضمن عـد 

ًلأعلى ومن الأسفل مما أسـسا ًابنه شرعيا في رومة كما في الإسكندرية، فيبني من ا
  .لسلطان ذريته من حيث الدن والقانون

  

وذلك لأنه كـان يهـدف إلـى هـذا، وكـان تأسـيس أسـرة مالكـة لـه أشـد رغائبـه، 
  .ًوكان يفصله عائق واحد عن الهدف قبل موته بثمانية عشر شهرا
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٥  
  

ًتـــصير كليوبارتـــة غيـــر صـــبور مقـــدارا، ويزيـــد حـــذرها علـــى قـــدر، وهـــي كلمـــا 
أبصرت قيصر يجرو خفق قلبها وكثرت ريبها، وهل بقي للجبار أصدقاء؟ لقـد لاح 
اتــساع الهــوة التــي تفــصلهما عــن المجتمــع بــسرعة فــي أثنــاء هــذا الخريــف، ويجهــز 

ًضـحا، فقـد اختـار تمثال فينوس جميـع الـساخطين بـسهام النقمـة، ويبـدو الوضـع وا
الجبـار أجنبيــه أمـا لنــسلة بعـد أربعــة زواجــات رومانيـة لــم تـسفر عــن غيـر ابنــه زالــت 
ًمنذ زمن طويل، وأى شيء أقرب إلى الطبيعة مـن أن يتـوج ملكـا لهـذه الملكـة؟ هـو 

! ، وقد حمل على إطالة حكمة المطلق عاما آخـر٤٥قد ظل القنصل الوحيد سنة 
والخــوف يجعــل الانتظــار ! ســلطات بهــذا المقــدارًحتــى إن ســيلا نفــسه لــم يجمــع 

ًأشد حدة، والانتظار يجعل الشك أكثر شمولا، وتتوتر الأبصار، وتلتهب الأدمعـة، 
  . وتذعر رومة أمام الخطر الملكي

  

ولم تكن رومـة وحيـدة فـي ذلـك، فقـد تجمـع الجنـود الـساخطون تحـت إمـرة 
ابــن بـــونبي، ولــذا عـــدت الحـــرب الأهليــة غيـــر منتهيــة مـــع دوامهـــا أربــع ســـنين مـــن 
ـــة العالميـــة ســـائرة نحـــو التنفيـــذ اضـــطر هـــذا  بـــداءتها، وبينهـــا كانـــت خطـــط الطاغي

ًش هذه تستلزم فصلا الطاغية إلى مقاتله رومان برومان، وكانت فترة السير إلى العر
ًبين قيصر وكليوباترة، ويسافر قيـصر، وتظـل الملكـة عطـلا مـن الحمايـة الأدبيـة فـي 

ــه إذا مــا قتــل بــسهم أورمــح ــه تعــود النــصر لا ريــب، ولكن أو لــم ! رومــة، وتعــرف أن
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تعلمه السنون صـيانة نفـسه فـي المعـارك؟ أو لا يـزال علـى شـيء مـن القـوة؟ ويـشتد 
 علــى طــرق وعــرة، وكــان قيــصر قــد مــرض )١(جبــال الأبنــين ًالــشتاء كثيــرا، وتــشتمل 

بالشنج فجأة في المعركة الأخيرة بتبسوس، ويفترق الحبيبان مع ضـيق صـدر، ولـم 
يكن ليملأ ما يفصل بينهما من فرق كبير في العمر إلا بالتقائهما كمـا يظهـر، وهمـا 

  ً لا حت له حلما في الكري ولم يبدلها غير رجل مسن؟ إذا ما تباعدا
  

ًويحاولان الاتصال بـالبرد دومـا، ولكـن كـلا منهمـا يعلـم أنـه أحـيط بعيـون مـن 
قبل الآخر فيلهو بالتفكير فـي هـذا علـى مـا يحتمـل، أفـلا تخـاطر الملكـة الحـسناء 
في وقوعها موقع الرضا لدى شاب روماني؟ أولا تغوي الطاغية القوي أميرة أخرى؟ 

 فقـد ألـف فـي طريقـة إلـى إسـبانية غير أن الروح كفت لشغل بال قيصر في البداءة،
ثــم أخــذ . ًمــصاولا النظــام الجمهــوري فــأنثي شيــشرون عليهــا كثيــرا"معارضــة كــاتون "

ًيكون قائدا للجيش فتوارى في المعارك مؤقتا ً.  
  

وتناضل الملكة من أجله في رومة، وهل بقي لـه أصـدقاء أو لـم يقتـرف خطـأ 
السابقون، الذين كان لدى الغريبة ما ًكبيرا بنسيانه أعداءه دوما؟ أخذ أنصار بونبي 

ًتشعر معه بفتورهم، يجتمعـون سـرا، وذلـك لأن كـل واحـد كـان يأمـل مـا ظـل مـصير 
ًالحرب الأهلية الجديدة أمرا مشكوكا فيه، وكـان عمـال كليوبـاترة منتـشرين فـي كـل  ً
مكان، فإذا ما تكلمتم في الشارع سـمعتكم آذانهـم، وإذا مـا صـممتم تعقبـوكم فـي 

، وتطالب الملكة بإيـضاح كـل شـيء، ولـم يكـن مـن الأهـاجي الدقيقـة باللغـة بيوتكم
الدارجة مالا تستطيع نفوذه، وتقضى وقتها في رقابة رأى الأحيـاء الـشعبية ومقابلتـه 

  .برأى المجتمع الراقى

                                                             
 .سلسلة جبال واقعة على طول إيطالية: الأبنين  )١(
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وفـــى المجتمـــع تحـــاول مـــع الحـــذر اكتـــشاف تحـــول المـــزاج، وفـــيم فـــي كـــل 
يــر الــذي وضــعه قيــصر نجاحــا، ويــود هــذا وقــت، والآن يهنئــه، وينــال الكتــاب الأخ

ًالكاتب الكبير أن يبـدو شـهما للقائـشد الولـوع، ولكنـه ينتحـل وضـع أرسـطو الـزمن 
تجاه هذا الإسكندر الثاني فيحثة في رسالة على بقائـه ابـن الدولـة الرومانيـة الأول، 
ًوتعـــد هـــذه الرســـالة كتابـــا تاريخيـــا ألـــف للمجـــد والأعقـــاب، ثـــم رأى هـــذا الكاتـــب  ً

  .لمشهور، في اللحظة الأخيرة، حبسة وحفظة في جيبه وفق نصيحة مالي بصيرا
  

وتكتب كليوباترة، العارفة بكل شـيء، عـن الأمـر إلـى قيـصر الـذي كـان محبـا 
للإطلاع كطاغية حقيق الذي كان يتلهى في المعسكر العام بهـذر عاصـمته، وتعلـم 

فمــاذا تــستطيع أن تحوكــه مــن ، )١(أيــضا أن بروتــوس صــار لا يتــرك صــهره كاســيوس 
  المكايد زوجتيهما اللتين تعيشان في ظل خليلة قيصر السابقة سرفيلية؟

  

دد إلــى الحــدائق، حيــث يــصد ولمــا أتــى كاســيوس إلــى المغنــي عــن عــدم تــر
ـــصوت الجـــازم،  ـــة وال ـــى كاســـيوس ذو الملامـــح الجافي الـــشتاء عـــن القعـــود، لمـــا أت
ــــاترة تــــروق هــــذا الرجــــل  تبادلــــت عيونهــــا بروقــــا، ومــــن المحتمــــل أن كانــــت كليوب
الحديدى، وإن كانت تفتنه بظرفها المرن لو لم ينتصب ظل قيصر بينهمـا، وقيـصر 

وكاسيوس هو الذي تعرف حقـده علـى قيـصر منـذ هو الذي تجاهد في سبيله سرا، 
والأمــر هــو أن المدينــة اليونانيــة ميغــارة أبــت فــتح ! زمــن طويــل، وســبب هــذا آســاد

أبوابها لرسل قيصر بعد انتصاره في فرسالوس فعاقبها بوابل من القذائف، وهنالـك 
ــذين مــسهم أقــصى الــضر زوجــين مــن الأســود كــان كاســيوس قــد  أطلــق الأهلــون ال

ن إفريقية وتركهما في ذلك المكان انتظارا لأخـذهما وجعلهمـا يـصطرعان جلبهما م
في السرك الرومانى باسمه، ويقبض عليهما رجال قيصر ويقولـون إنهمـا ملـك لهـم، 
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ويمتنعون عن إعادتهمـا مطلقـا، ويعـد كاسـيوس سـيدهم مـسؤولا، وكيـف يجـرؤ هـذا 
اســتنقذ كاســيوس القنـصل، كيــف يجـرؤ قيــصر هـذا، أن يــسلبه رمـز الــسلطان، وقـد 

بقايا الجيش الوطنى في فارس مع أن قيصر ضـحى بحيـاة الألـوف مـن الرومـان فـي 
  !ولن يغفر له ذلك! بلاد الغول على غير هدى

  

ذلك عدو : "وتقول كليوباترة مفكرة إذ ترى كاسيوس واقفا عند قاعدة عمود
أو لم يحرق كاسـيوس ! ذلك رجل من أنصار يونيى قد عفا عنه سريعا! آخر منسى

ًمـتظللا برايـة بـونبي؟ او لـم يـر قيـصر ) ١(ثلاثين سفينة من أسطول قيصر في مسينة 
أن الغيرة تشع من عيونه؟ يجده هؤلاء الشباب قـد بلـغ مـن الكبـر مـا لا يجـوز معـه 
أن يحور هـذه الأشـياء الكثيـرة، ومـا كـان أحـدهم ليغفـر لـه خيللتـه، ومـا كـان البخـر 

ى يرفــع الجميــع عيــونهم إلــ!.. ليغفـر لــه ابنــه، ومــا كـان الثالــث ليغفــر لــه أمــر الآسـاد
وماذا قـالوا لبـونبي . !.حرية أبناء الوطن.. كر الحريةالسماء على نمط واحد عند ذ

ــدوا لــه ســاجدينعنــدما داســه ــونبي بقدميــة؟ ب لقــد قاتــل كراســوس قيــصر فــي .. !ا ب
ًلـو أبـادهم جميعـا بـدلا ! وقد عامل بحلمة من مال إليه من جنود العـدو! فرسالوس ً

لآن فـي إسـبانية، بـد أن طموحـه إلـى الغـد من العفو عنهم ما كان عليـه أن يحـارب ا
أنساه عدو الأمس، وقد بلغ من سرعة الحياة ما لا يحقد معـه، والخلاصـة أن غيـر 

  ". منتقم، وهذا هو ضعفه الوحيد الذي يميزه منا نحن الملكات والملوك
  

وهــا هــو ذا كاســيوس يتقــدم نحــو وجيــه طويــل بــالغ مــن العمــر أربعــين عامــا 
رز مــن كاســيوس، نحــو بروتــوس الثــاني، نحــو بروتــوس الآخــر فيحتــرز منــه كمــا تحتــ

الذي هو أكثر الناس حظوة لدى قيـصر، الـذي قـد جعـل قيـصر منـه أميـر بحـر مـع 
شــبابه، لمــا ظهــر مــن حــسن ســيرة فــي البحــر حــين الــسفر إلــى بريطانيــة ثــم حــين 
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ً، والـذي نـصبه قيــصر حاكمـا لـبلاد الغــول مـرتين فنـال مــالا )١(الزحـف إلـى الفنيــت  ً
ــد بــلا  ــا إذن؟ زهــوة، أجــل زهــوة الــذي يزي ــرا، ومــا الــذي يمكــن أن يجعلــه ظنين ًكثي ً
انقطاع، وفي المجاز تفاجئ عين كليوباترة النفـاذة، ذات مـرة، مـا يتعقـب بـه رئيـسه 

مـن شـرر هزئـي يـنم علـى هــذه مـن نظـرة ناقـدة مزدريـة، ومـا صـدر عـن الأصــغر هـذا 
البغضاء للعشيقة قيلهبها ضد الرجل الذي تحول حظوته لدى قيـصر دون انتقامهـا 

  .منه
ولكن قادمة أخرى تحول انتباهـا عـن جمـع الرجـال، فقـد أتـت لتحيتهـا امـرأة 
ــاترة رقبتهــا بغريزتهــا مــا وجــدت  طويلــة مختالــة المظهــر ســوداء الــشعر، وتــوتر كليوب

ـــا كمـــا تمقـــت أخاهـــا الأصـــغر أمامهـــا ابنـــه أخـــت ق ـــصر أكتافيـــه التـــي تمقتهـــا قلبي ًي
أكتـــافيوس، هـــذا المراهـــق ذا المظهـــر الـــرديء والعينـــين الفـــاترتين، وتتحـــدثان عـــن 

ًمجرمــا، وتــضحك كليوبــاترة مــن ) ٢(مــصارعات الــسرك عــشية، وعــن نطــح المــريس 
ذلك مخلصة، غيـر أن التقيـة أكتافيـة تـضع يـدها علـى عينيهـا، ومـع ذلـك فـإن كـلا 
ًمن المرأتين تسأل في نفسها عن كون الأخرى هي الأكثر شبابا، وعن كـون الـشعر 
ًالأسود أو الشعر الأسمر أو الشعر الأسمر هو الأعظم جمالا، وكل شيء في هذه 

ًميها أعـداؤها، يبـدو غريبـا لا كتافيـة الفخـور لا ريـب، وكـل شـيء المصرية، كما يـس
  .في أكتافية هذه يغيظ كليوباترة لا ريب، وكلتاهما مختلفة المشاعر

  

وهنالك في الأعلى، في الطبقة التي يتحدث فيها، يتـساءل النـاس عـن آخـر 
  .أنباء إسبانية مع ابتسامات كاذبة
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٦  
  

ًعاد قيـصر فـي الربيـع ظـافرا، وظنـت كليوبـاترة زوال الغيـوم، ولا عجـب، فقـد 
ًولاح رجـوع شـبابه إليـه، وكثيـرا مـا قـص علـى ملكـه مـصر ) ١(سحق العدو فـي منـدا 

ًفإذا صح هذا النبـأ وجـب أن تنـساه سـريعا، .. خبر ابنه للملك المغربي سببه أحبها
ً سـفره عاشــقا عابــسا كامـدا ووجودهــا بعــد رجوعـه إليهــا بــين ذراعــي لتركهـا إيــاه عنــد ً ً

ــاترة مــن أحــد ! فتــي ــراجح، وقــد علمــت كليوب ــة علــى ال ومــا أمــر منــدا؟ معركــة حامي
ــه قــال وقــت  ــرأس الكتائــب المتــرددة وأن ــه أخــذ مــضطرا ب ًالمقــربين لــدى الــسيد أن

ًلقد قاتلت نيلا للنصر فـي الغالـب، وأمـا فـي هـذه المـرة "): ٢(المساء بصوت رخيم 
  ". فمن أجل حياتي

  

ومع ذلك فإن الحادث العظيم الذي يـشغل الفـوروم والمجتمـع الرومـاني هـو 
إصــلاح بــين الــرئيس وأنطونيــوس أكثــر مــن النــصر بمراحــل مــا عــود قيــصر الرومــان 

  .إياه
م عنــه بمــا يحتمــل وكــان أنطونيــوس فــي الأيــام الأخيــرة قــد حمــل علــى الكــلا

فكان لهذا صدى كبير كليوباترة، وكان قد انتقل من حزب القيـصرين المعتـدل إلـى 
ًالجناح الأيسر الجذري النشيط حارما الشاخطين التقليديين آخر، دعامة يعتذرون 
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بهــــا لـــــشد أزر الدســـــتور، وممـــــا رأتـــــه الملكـــــة، علـــــى مـــــا يحتمـــــل، أن أنطونيـــــوس 
لحقـن بالعـذال للوقـوع علـى ظهـر عاشـقهن مـا دام كالخليلات المنتصرات اللائي ي

ًحاضــرا، فــإذا مــا ذهــب للحـــرب لــم يعبــأن بــه تاركـــات أنــذال النقــاد يتنــاولون كـــل 
واحـدة مــن حركـات الغائــب، ثـم طــرن ليـرتمين بــين ذراعـي مــن يعبـدون، وقــد امتنــع 
ــاء فــي ذلــك الحــين،  ــه جميــع الأنب انطونيــوس عــن الاشــتراك فــي غــزوين، وقــد أثارت

الـذي يقتـرف أقـل خطـأ، وكـان يمكـن انطونيـوس ) ١(وم قيصر نصيب الـزعيم وكان ل
  .أن يجتنب هذا الخطأ، ولم يحضر انتصارات قيصر

  

ــه أن يــدور وراء الظــافر؟ وراءه ــم يكــن علي ــا؟ وأمــا اليــومأو ل ــا لــذلك ! ً تقريب ي
طـار ! فـي ذلـك مبالغـة! يـا لـذلك العـود الجديـد المجيـد! النصر الحديث فـي منـدا

أنطونيوس إلى رئيس الأمس مذكرا بيوم الروبيكون حينما اشتركا في أكبر مغـامرات 
ًحياتهمـــا، والآن تتحـــدث رومـــه عـــن كـــون قيـــصر اســـتقبله فـــي عربتـــه فقـــضيا نهـــارا 

  . ًباجمعه معا
  

َوقيصر، الأكثر انفرادا والأكبـر سـنا والمـدرك أن دلابـلا يتبعـه عـن غيـر حـب 
ــم يكــسب أقــل ممــا كــسب أنطونيــوس فــأنطونيوس يجــد الرجــل الوحيــد  لا ريــب، ل

  . القادر على إنقاذه من تردده، وقيصر ينال صديقا
  

ًولما أنبأ الملكة بذلك رقـب أثـر الخبـر فيهـا مغمومـا، إذا كـان قـد شـعر فيمـا 
 منذ السفر على قصر عائم فوق النيل بأذى عن غيره مـن الـصديق الغائـب، مضى،

ًعن غيرة ترجع إلى الماضي، فإنه في هذه المرة، وهو أكثر استبدادا وأعظم مجـدا  ً
منــه فــي أى زمــن كــان، وهــو غيــر المحــاج فيــه للمــرة الأولــى مــن حياتــه بالحقيقيــة، 
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 منـافس بحـضوره، ثـم كيـف يشعر ببلوغه من القوة ما يـستطيع أن يحجـب معـه كـل
  . يفرق بين شخصين يثق بهما؟ كان عليه أن يوفق بينهما، وقد صنع ذلك

  

وكــان الربيــع قــد جــاء حينمــا التقــى الــرجلان بالملكــة، وراء نهــر التبيــر، فــي 
وســـط رواق الـــسرو المـــؤدي إلـــى بابـــا المغنـــي، وكانـــت تهـــز هـــذه النفـــوس الـــثلاث 

  . مشاعر شديدة
اترة بعين المتصرف المطمئن، وتلـوح لـه زيـادة سـعادته وينظر قيصر إلى كليوب

  .ًبإعجاب الرجل الشاب، ويبدو أبويا نحو أنطونيوس
  

ــه احترامــا حتــى فــي مغامراتــه، ولكنــه يتــذوق  ولا يــشك فــي كــون هــذا يكــن ل
ــه، وهــو يبلــغ مــن الــشعور بحــس  ــأثير العمــر في طرفــة الوضــع ويتلــذذ بتمثلــه عــدم ت

  .الرجل والمرأة: في جس الآخرينالاتزان ما لا يفكر معه حتى 
  

ولم ير أنطونيوس أمامه غير المـرأة التـى يتنورهـا فـي رومـة مـن بعـد فـي جميـع 
ا، مــن قــرب أكثــر ممــا تظــن، فيمكنــه الأحــوال الممكنــة، مــن بعــد، مــن قــرب أحيانــ

اليـوم أن يتجـرع منهــا النظـر والابتـسام والعطــر، وكانـت بنتـا صــغيرة جـدا منـذ عــشر 
سنين، حينما كان في الرابعـة عـشرة مـن سـنيها حـول مائـدة ملـك مـصر، وهـى الآن 
أحب إليه مما في ذلك الـزمن، ولكنـه، وهـو الـذي لا يراهـا غيـر امـرأة، وهـو الـذي 

 خليلـة، لـم يعـن لـه أن يجـرب حظـه عنـدها، فقيـصر حاضـر، ولـم يـبح كان فيه غير
  .لنفسه تغيير نظام السيد قط، وقيصر حاضر، فكان يحترم امرأة الرئيس

  

وكانت كليوباترة، التى يظهر ظرفها طبيعيا للزائرين فيروقهم حالا، وحيدة فـي 
ية كمــا فــي إداراك أمــر الاثنــين، وذلــك لأنهــا تنــسى نفــسها حــين تــوتر زوجهــا النــسو

مــساء البــساط الــسحرى، وأمامهــا رجــلان مختلفــان أشــد الاخــتلاف، وهــى تقابــل 
  .بينهما
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الجميل أشده، وهو في الخامسة والثلاثين من سـنيه تقريبـا، ) ١(ويبلغ الزعيم 
الشعر لحيم ) ٢(وهو جبار أكثر مما كان عليه حينما عرفته حول مائدة أبيها مزرفن 

الخــدين، أســـمر اللحيــة مطمئنـــا بــادى الوفـــاق مــع الآلهـــة والنــاس، ومـــا ورثتــه عـــن 
أجدادها من خلو بال كان يفتن هذا الرجل الـذي يـنم منظـره وحـده علـى مـسار لـم 

لــوم، ولكــن الآخــر، الجــاف والأكثــر يحاولهــا فــي غيــر أيــام الحــر الــشديد لوقــت مع
طـولا والأظهــر عظمـا والأصــرم منظــرا الـذي صــلته المعــسكرات ودبغتـه، وذلــك مــع 
خدين ضامرين وذقن قاس وأنف مستقيم وصلع يتقدم به عشرين عاما إلـى الأمـام، 
كان يسطع قوة وعتوا فيلوح أنه بالغ من الغرائز المبدعة تجبرا لا تشك المـرأة فيـه 

  .لى الرغم من كل فضول، وهو الذي تشعر بأنه المليك من الاثنينطرفة عين ع
  

ـــى صـــديقه  ـــصر عل ـــدرى، أعظـــم ن ـــصر، وهـــو لا ي ـــال قي ـــك الحـــين ن ففـــى ذل
  .وخليلته، على الرجل والمرأة اللذين اختارهما

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
)١( conoel 
 ".زرفين"جملة كالزرافين، وهى الحلق الصغيرة، واحدتها :  زرفن شعره)٢(
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٧  
  

ـــصديق ـــأ بوجـــود امـــرأة لهـــذا ال ـــد أنـــه جـــاء نب  الجديـــد، ولا تطيـــق الملكـــة بي
والملكـــة لا تـــدرك إمكـــان بحـــث ابنـــة مـــن الطبقـــة الوســـطى عـــن الـــسلطة ) ١(فولفيـــة

العليـــا، وبينهـــا هـــي ترتقـــى بطموحهـــا مـــن حـــال البنـــت الـــصغرى إلـــى حـــال الملكـــة 
 ســيدة العــالم، وتبلــغ مــن وضــع نفــسها فــوق المطلقــة، وبينــا هــي تعمــل الآن لتــصير

الـــشعب بمــــا يـــساورها مــــن روح الـــسلطان مــــا يبــــدو لهـــا ابــــن الـــوطن والعبــــد معــــه 
متساويين ضعة دخلا، وقيصر وحده هو المستثنى من هذا، ولكن قيـصر يقـول إنـه 
سليل الزهرة، ولم يبـال الجميـع فـي هـذه الجمهوريـة بقـدم أسـرهم؟ أو ليـسوا كلهـم 

 إن أشهر الرجال والنساء أصهار وأنسباء، أو أزواج طلقاء عـادوا إلـى أقرباء؟ أجل،
التزاوج وفـق مـصالحهم الـسياسية، ولـم يكـن عـدم الأخـلاق فـي هـذا المجتمـع هـو 
ــرة الملكــة بعــد عــام مــن وصــولها، وإنمــا قــصص الغــرام التــي تحــاك  الــذي يثيــر حي

  .بالمال والطلاق بين الفرق
  

مـــن الأنوثــة غيـــر "بيــر أحـــد القــدماء، ولــم يكــن فـــي فولفيــة، علـــى حــسب تع
، ومــع "بــدنها، وهــي لــم تفكــر فــي غيــر الــسيطرة علــى ســيد وقيــادة رؤســاء الجيــوش

ذلــك لــم يكــن الرجــال الفــاترون أو ذوو الطمــوح، هــم الــذين يجتــذبونها مــا تزوجــت 
ثلاثة خلعاء بالتتـابع وغـدت والـدة لأربعـة أولاد مـن هـذه الأفرشـة الثلاثـة، ولـم تـزل 

                                                             
   .م. ق٤٠زوجة أنطونيوس، وقد ماتت سنة : فولفية  )١(
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سة والعشرين من سنيها، وأي واحـد مـن زوجيهـا الأولـين كـان أكثـر عيبـا؟ في الخام
ــه فــي المجتمــع برومــة، وكــان كوريــوس، الــصديق  هــذا مــا كــان النــاس يتــساءلون عن
المخلص لأنطونيوس، وقد أضاع ثروة في بادئ الأمر ثـم خـسر فولفيـة، ولـم يأخـذ 

ــه زوجتــه، أنطونيــا،  دلابــلا الــذي هــو أنطونيــوس زوجــه هــذه إلا بعــد أن اغتــصب من
ـــاء، وكانـــت لهـــذه الحـــوادث نتـــائج عظيمـــة،  ثالـــث أولئـــك الثلاثـــة الـــشرابون الأقوي
وذلك لأن المرء يصير ناظرا أو قنـصلا بـسهولة عنـد مـصاهرة هـذه الأسـرة أو تلـك 

  .الأسرة كما أنه يصوت ضد العدو في مجلس السنات بعد الطلاق أو الخداع
  

حــزاب الرومانيــة ازدرت مــصدر ســلطان وكلمــا اســتبرت الملكــة غــور حيــاة الأ
يقوم على أوراق تصويت يمكن شراؤها دوما بتركات وزواجات وطلاقات وتبنيات، 
وكانــت تعلــق سياســتها الخاصــة بــانقلاب يعطــل قيــصر بــه الدســتور ويقــيم بــه نظامــا 

  .ملكيا
ومــع ذلــك فإنهــا كانــت مــن الــدهاء مــا لا تعتمــد معــه علــى آخــر غيــر قيــصر، 

افة أنطونيــــوس وفولفيــــة لازدرائهمــــا أعــــداء عاشــــقها قيــــصر وهــــي قــــد قبلــــت صــــد
ولاحترازهمــا مــنهم كمــا هــو أمرهــا، وهــي قــد أبــصرت حــسن شــعورها حينمــا رأت 
أنطونيوس يمقت شيشرون، هذا المحامي الذي كان قد حكـم بـالموت علـى الـزوج 
الثاني لأم أنطونيوس، وذلك فـضلا عـن أن هـذا الخلقـي الكبيـر كـان يـضاجع عبـده 

  .ضل تيرونالمف
وأمــا أنطونيــوس فقــد كــان قيــصر يعــرف ألفــا مــن القبــائح عنــه، ومــن الفــضائح 
إفراطــه فــي الــسكر، ومــن ذلــك أن قــضى ليلــة زفــاف الممثــل هييــاس فــي الــشرب، 
فلما كان الصباح قاء في الفوروم، حينما كان يلقى خطبة على الـشعب، ومـن ذلـك 

الأناشيد مخالفة للأدب، ولكن أن أرسل مغنيات إيقاظ أكرم الأسر في رومة بأشد 
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ــــوس  أنطونيــــوس فــــي ذلــــك اليــــوم الباخوســــى كــــان يــــروق كليوبــــاترة أكثــــر مــــن بروت
وشيــشرون، ومــا كانــت لتخفــي ذلــك عــن قيــصر، فيبتــسم قيــصر قــائلا، وعــن خنــو 
أبــوي، إن بروتــوس فيلــسوف عميــق وإن أنطونيــوس قــاد جنــاح الجــيش الأيــسر إلــى 

عن أكتافيوس وحده، فقد أبـصر مـن خـلال النصر في فارسالوس، وكان لا يحدث 
صمت الملكة أنهـا لا تحـب ابـن الأخـت هـذا فيتقـي، عـن حـسن ذوق، كـل انتقـاد 

  .يوجه إلى أسرته الخاصة، ولو من قبل كليوباترة نفسها
  

ولكــن هــذه الأســرة لهــا الآن منــافس بالملكــة وقيــصرون، ويبلــغ هــذا الــصغير 
، ولمـا "إنه يـشابه أبـاه بمـا يثيـر الـسخرية": العام الثاني من عمره فيقول كاتب قديم

رأت الأم قيصر يرعى ابنـه بعينـه وثقـت بالمـستقبل، ولـو لاح مـن أحاديـث الحـزب 
وجود ما يعرقل ذلـك، وتحـاط كليوبـاترة ببحـر مـن الدسـائس، ولكـن مـع حمايـة يـد 
قيصر لها، وتنفرد فـي جزيـرة لا يوصـل إليهـا، ويرقبهـا حاسـدون عـاجزون علـى غيـر 

وقلما يفتح مغناها وحدائقها للزائرين، وعادت رومة لا تستقبلها، وصارت جدوى، 
  .فقط" الملكة"هي التي تستقبل رومة، ويدعوها قيصر في رسائله بـ

  

 لاريـب، وتنتظـر ٤٥وعليها أن تتخلص مـن زواجهـا النظـري فـي خريـف سـنة 
ــــوارى أخيهــــا، بطليمــــوس  ــــذي لا يقاومــــه شــــيء، ونعــــرف ت الانقــــلاب القيــــصري ال

شاب، في خريف عامها الثانى ذلك، من غيـر أن نـستطيع إثبـات ذلـك، ولا يـرى ال
أنه كان يسهل نكاح زوجته الشرعية بتطليقها، بل كان يحدث العكس فيظهر علـى 
رأس أعداء كليوباترة في مصر ورومة، ولم تستبقيه؟ إنـه لـم يـشاطرها ألعـاب صـباها 

 عنـد ولادتـه، وأمـه غيـر معروفـة ولا فراشها، وقد كانت فـي الثانيـة عـشرة مـن سـنيها
وأبــوه غــول، وحــس الأســرة بــين البطالــة مفقــود، وأي وســواس كــان يــساور كليوبــاترة 
فيقعدها عن الخلاص من الصبي الذي يقف في طريقها؟ أصلات الدم؟، ولكن مـا 
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هـــو المبـــدأ الخلقــــي الـــذي يردعهــــا مـــن تــــذابح الآلهـــة الإغريقيــــة والمـــصرية التــــى 
بـــسهولة كــالتي تقــع فـــي هــذا المجتمــع الراقـــي برومــة حيـــث هدهــدتها بأســاطيرها، 

  تعيش الآن؟
  .إذن، يزول بطليموس، ويمهد السبيل لها
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٨  
  

ومع ذلك لم يزل يرى ظلا بين العاشقين، ظل كانت تلوح زيادته بما يخالف 
المنطـق كلمــا دنــت الـشمس مــن الــسمت، وكـان هــذا ظــل الإسـكندر، وكــان قيــصر 

  .يريد اتباعه
  

ولا جرم أنه اتخذ الإسكندر مثالا له في كل زمن، ولكنه لم يكن ليقدر على 
عيدا منـه كثيـرا ضـمن نطـاق أسـطوري، تقليده عندما كان شابا، وما فتئ بطله يبدو ب

وقد اختير قنـصلا فـي رومـة مـع آخـر لـسنة واحـدة، ومـاذا يـصنع فـي عـام خـاطف؟ 
إذا ما فتحت ولاية، أو ثلاث ولايات كما فعل قيصر، احتفظ بـالحكم فيهـا لبـضع 
سنين، ثم ثم سلكت السلطة المركزيـة سـبيل العـزل عـن خـوف، أو يمكـن أن يقـال 

ا صــاحبي حــول وطــول؟ أو لــم تــستحقهما الأحــزاب؟ مــا كــان إن ســيلا ويــونيي كانــ
  .رجل كالإسكندر ليستطيع أن ينشأ في جمهورية

  

ولم يلتفـت قيـصر فـي سياسـته، فـي سياسـة الرجـل الرشـيد، إلـى أخيلـة شـبابه 
إلا بعـــد انقـــضاء الحـــرب الأهليـــة الطويلـــة التـــي أخـــضعت الحلـــة للـــسيف، إلا بعـــد 
معركــة فرســالوس التــى جعلــت قيــصر أقــوى مــن أي حــاكم رومــاني ظهــر قبلــه، ومــا 

 فمقــدارا، وقــد انفــك قيــصر فــي الــسنين الــثلاث الاخيــرة يحلــم بالإســكندر مقــدارا
لاح علــى ضــفاف النيــل، عنــد لحــد الإســمندر، فــي القــصر العــائم، أن روح ســلفه 
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تناجيه، تدعوه إلى إتمام العمل الذي لم تكن معركة فرسالوس غير مرحلته الأولـى، 
وقد سار قيصر على أثر الإسكندر حين جاب الرمال راكبا لاستشارة هاتف أمون، 

حــة، وقــد أدرك المرتــاب قيــصر أمــام هــذا المثــل فأنعمــت هــذه المغــامرة عليــه بأجن
الأكبــر مــاذا بقــي ممكنــا فــي دور النــور، وقيــصر، إذ أبــصر عاصــمة لمملكــة شــرقية 
قائمـــة فـــي أقـــصى حـــدها الغربـــى، دار فـــي خلـــده أنـــه لا يخـــدع نفـــسه إذا مـــا رأى 

  .مستقبل رومة في الشرق، ولم يشغل الشمال باله إلا كرها، إلا عن قدر جغرافي
  

وفـي الجنـوب خـاض معاركـه الـولى ابنـا الـسادسة ! لجنـوب كانـت فتوتـهوفى ا
عشرة من سنيه حينما كان في معسكر الملـك نيقوميـد الـذي مـا فتـئ يـلام علـى مـا 
لقي من أنعمه، وهـل مـن العجيـب أن يملـك فـؤاده هـذا الـشرق الجنـوبي الآن، فـي 

ـــسرابات الـــذكرى، أن تفتنـــه روح البحـــ ر المتوســـط أواخـــر عملـــه الطويـــل، مموهـــا ب
الحارة الزرقاء التى تدفي فيه أعضاء الجندى الشائب التعبة ورأسه الأصلع؟ يسأل 
ًنفسه مبهوتا، على ضفاف النيل، في أغنى بقاع الدنيا، عن سابق قضائه عـشرا مـن 

الغليظ وفـي ) ٢( وفي السكن عند الآلي )١(أحسن سني حياته في الغابات التوتونية 
وهنالك، في الجنـوب، وتـنعم أفـسوس ! مكافحة البريتاني الكئيب بجزيرة الضباب

هـا بمـوج بحـر الزاهرتان بعون الآلهة وهنالـك جـزر مشمـسة تبـرد أذرع) ٣(وطرسوس 
فاتر وهنالك قبرس وأقريطش وأنطاكية وأثينة تدعو الفاتح الخشن بـصوت روحـاني 
ًإلى تذوق ثمرات مـن الـذهب لحـضارة أكثـر نـضجا، والحـق أن الإسـكندر والبحـر 

  . المتوسط كانا يدعوان الروماني الشائب إلى الشرق
                                                             

 .الحرمانية:  التوتونية )١(
 . نسبة إلى جبال الألب )٢(
 .ببلاد كيليكية، وفيها توفى ودفن الخلفية العباسى المأمون" قره صو"مدينة على نهر :  طرسوس )٣(
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وذلـــك لأن الراحـــة حـــرام علـــى الفـــاتح، ولـــيس مـــن غيـــر عقـــاب أن يقتطـــف 
ًجندي جريء شاب انتصارات وشعوبا، وتبعه ظلال انتـصاراته كاتبـاع النـساء لـدون 

أن يستل ًفلا تدعه يشبب وديعا في أي مجتمع بشري كان، ويحب عليه ) ١(جوان 
ًسيفه دوما ما قام سلطانه على الحسام، وذلك لأن العالم يطالب أبطالـه باسـتئناف 
ًما بدأوا بلا راحة ولا انقطاع، ولما ينـل قيـصر، البـالغ مـن العمـر سـتين سـنة تقريبـا، 
ــة وتأســيس أســرة  ــاج وجمــع إمبراطوريــة عالمي مــن الانتــصارات مــا يكفــي لكــسب ت

ر قيـــصر بـــأن الجمهوريـــة لا تـــضحي بحرياتهـــا مالكـــة كمـــا صـــنع الإســـكندر، ويـــشع
ًالكبرى إلا ثمنا لانتصارات باهرة، وبأنها لا تهب نفسها لغير من يفتح فـارس شـان 
العذراء التي ورد في الأساطير القديمة أنها لا تنقاد مع غلبها إلا بعد مطالبة بطلهـا 

  . الهائل بأشد المغامرات هولا
  

وإن فارس هذا، وإن ميدان حرب الإسكندر هذا، هو المنـافس الوحيـد، هـو 
العظــيم الوحيــد، هــو غيــر المقهــور الوحيـــد، الــذي مازالــت رومــة تــصبر عليــه منـــذ 
ًخراب قرطاجة، ولم يزل الـصراع قائمـة منـذ خمـسين عامـا، وإذا كـان سـيلا وبـونبي  ً

يعــيش فــي رومــة عــشرات قــد ظفــرا فــي البــداءة فــإن لوكولــوس غلبــا أخيــرا وقــتلا، و
الألوف من الناس الذين لهم قتلاهم وأسرارهم في أثناء هـذه الهـزائم الأخيـرة، ولـم 
تمض ثمانية أعوام على ذلك بعد، وفـي ذلـك الحـين ضـل الـشائب كراسـوس بفعـل 
انتصارات بونبي فانقض على بلاد فارس المجهولة، الأمر ظانـا أنـه يفتحهـا بـأربعين 

لقـد أبـصر رأس ابنـه علـى طـرف رمـح أمـام العـدو الغالـب ! ألف رجل، ويـا للحماقـة
ًوقد صرع بعدئذ مستخفا بالموت أيضا، غير أن الرايات والشعارات ظلـت هنالـك  ً
ًمع قتلى الجنود، وصار لا يرى ما هو أحسن من الاستعداد للانتقام من آسية نـيلا 

  . للحظوة لدى الشعب
                                                             

 .رجل اسطورى من أصل إسبانى ، اشهر بإغوائة النساء:  دون جوان )١(
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أن تقطع هذا العمل، واليـوم والحرب الأهلية وحدها هي التي كانت تستطيع 
ينتظـــر الـــشعب قيـــصر مـــا دام صـــاحب الـــسلطان الوحيـــد الـــذي يـــتم هـــذا العمـــل، 
وقيــصر هـــو الـــذي يتمنـــى قيامـــه بـــه مــن صـــميم فـــؤادة، أولا يكـــون لهـــذا الحاســـب 

، )١ (الماهر كل غنم من وراء ذلـك؟ لـم تـزل كتائبـه المكللـة بالمجـد تنتظـر فروضـها

ًوكان الذهب يجري متموجا هنالك، في تلك البقاع الأسطورية، وهذا ما كان يقـال 
ذلـك الـزمن، ) ٢(هـي إلـدورادوعلى الأقل، ولا غزو، فالهند مجاورة لفارس، والهنـد 

وكل شيء من سياسة وخيال وضرورة أسرية وغير ذلك كان يدل قيـصر علـى طريـق 
  .فارس على عدو رومة التقليدي هذا

  

وقد درس هذا القائد زلات كراسوس كخبير فني، فوجـد أن كراسـوس أفرعتـه 
الشائعات، وأنه حدث عن أقواس عظيمة يرمي الفرس عنها سهامهم إلى مـسافة لا 

 الزمن، وعن صولات فرسان لا قبل للرومـان بهـا، وذلـك فـي أثنـاء تصدق في ذلك
ًزحــف لا نهايــة لــه صــد عــدو لا آخــر لبلــده فيقــدر علــى الارتــداد دومــا إلــى أبعــد 
مدى، وذلك في وقت كانت الـشمس شـديدة الحـر فيـه، ويمهـل قيـصر، الـذي لـم 

امجـه لا تدم، معاركة الأخيـرة غيـر بـضعة أشـهر، نفـسه مـدة ثـلاث سـنين مـا كـان برن
) ٣(يقف عند الفرات، ولا عند الهند، وما كان على هذا الفـاتح أن يجـوب هرقانيـة 

ــــ ــــسير عل ــــين بعــــد أن يخــــضع شــــرق الإســــكندر وي ى طــــول بحــــر الخــــزر ويوغــــل ب
ًالــذين كــانوا جيرانــا للجرمــان، ويغيــر علــى الجرمــان أنفــسهم، ويعــود إلــى ) ٤(الــسيت

ًرومة مـن بـلاد الغـول لغـدو البحـر المحـيط حـدا للإمبراطوريـة، وصـار قيـصر يجمـع 
                                                             

 .ا يعطى للجندجمع الفرض، وهى م:  الفروض )١(
 .بلد خيالى فى أمريكة يطفح بالذهب:  إلدورادو )٢(
 .إقليم يعرف بجرجان، ويقع بين طبرستان وخراسان بالجنوب الشرقى من بحر الحزر أى بحر قزوين:  هرقانية )٣(
 .قوم من البرابرة كانوا يسكنون شمال أوربة الشرقى وشمال آسية الغربى: السيت  )٤(
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فــــي جميــــع أنحــــاء البحــــر الأمــــوال ويبيــــع الأرضــــين ويــــنظم مــــستودعات الــــسلاح 
المتوسط لكي يقوم بتلك الخطط الكبيرة، وتهتز إيطالية بأسرها من فورها، ويكـون 
أولها، وتقتضي هذه الخطة العالمية إظهاره جميع قدرته مرة أخرى، ويقول بلوتارك 

وجــب علــى قيــصر الغيــور مــن نفــسه أن يجاهــد نفــسه فــي ذلــك : "بأســوبه العجيــب
  ".  تفوق مآثر ماضيه سناءالحين، فأعماله القادمة

  

وتنظـــر كليوبـــاترة إلـــى هـــذا الاســـتعداد بفـــؤاد حـــائر مرتـــاب، وإذا كـــان قيـــصر 
ًيهـدف إلــى توطيــد آلــة بفــتح العــالم كلــه بـدلا مــن أن يبــصر العكــس فــإن لــدي أقــل 
ًالنــساء وجــلا ألــف خطــر يخــشي، وقــد صــارت المــرأة المترجلــة أمــا، وهــي تعلــم أن  ً

 غيرهـا إقـداما علــى ردعـه مـع مـا يــوحي بـه إليهـا مــن قيـصر لا يـسأل، وهـي أقــل مـن
الثقــة، وهــي تعـــرف غايــة عـــشيقها العليــا، وهــي تـــدرك أن الأمــر يـــدور حــول التـــاج 

  . ًوقيصرون، ولكن مع بصرها، أحيانا، كون قيصر لم يعين نظام أعماله القادمة بعد
  

صر ًويشاهد الرومان، حائرين مع غم، طوفانا من الأوامر يـصدر عـن غرفـة قيـ
فيعم حتـى أبعـد الولايـات، وهـل كـان قيـصر يحـس أنـه لا يعـيش أكثـر مـن سـنة، أو 
ًكان يشعر، بعيد قهره أواخر أنصار بونبي، وللمرة الأولى، بإمكـان حكمـه ملكـا أو 
وفق ما يميله خياله الخاص؟ يلوح أن ما يساوره من عدم صـبر مثيـر للحيـرة يحفـزه 

ليــة والإصــلاح والتعميــر وعلــى الحــرب علــى الما: إلــى القــبض علــى ناصــية كــل أمــر
) ١(العالميـــة، ويعلـــم فـــي رومـــة، ذات صـــباح، أنـــه يهـــدف إلـــى تحويـــل نهـــري الأنيـــو

والتيبــر إلــى أبــواب المدينــة ثــم جعلهمــا يــصبان فــي البحــر بتراســينا، ويعلــم فــي يــوم 
ًآخــر أنـــه عـــازم علـــى تجيـــف منـــاقع بنتينـــوم وسيـــسا نـــيلا لأرض خـــصيبة تـــوزع بـــين 
الألوف من أبناء الوطن، ويعلم مرة أخرى، أنه يريد البناء في ميدان مـارس، ويعـزي 

                                                             
 .من روافد نهر التيبر بإيطالية: الأنيو  )١(
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أعظم من مسرح بـونبي، ويفـوض إلـى ) ١(إليه قرار إنشاء مسرح أمام صخرة تربيان 
ــة بمكتبــات مــشتملة علــى  ــاء المدين ــالي بتحهيــز جميــع أحي فــارون فــي الأســبوع الت

ًمرفــأ جديــدا مــع ) ٢(كتــب مــن كــل لغــة، وعلــى المهندســين أن يقيمــوا فــي أوســتي 
  .ًأسداد وأن يبنوا أحواضا ويمهدوا القعور الخطرة

  

غيــر أن تفكيــر يوليــوس قيــصر كــان يفــيض علــى مــا وراء رومــة، غيــر أن لديــه 
ًخططـــا عظيمــــة، وقــــد نــــوى وضــــع مجموعـــة لجميــــع القــــوانين فكــــات أول مدونــــة 
ــين، وقــد طمــح ببــصره إلــى  ــة، وقــد رأى إنــشاء طريــق مــن خــلال جبــال الأبن قانوني

فأراد حفر برزخ كورنثوس وتجديد بناء هذه المدينة، وكانت تصاميمه ) ٣(البلوبونيز 
ًتسع أفريقية المقهورة أيـضا، وكـان يـرى بعـث قرطاجـة التـي خرجـت هـي وكورنثـوس 
ههذ في زمن واحـد؟ ويعـرض علمـاء مـصر الـذين أحـضرتهم كليوبـاترة لوضـع تقـويم 

ًشهرا سيرا مـع الـشمس وقـضاء جديد على سيد العالم سنة مؤلفة من خمسة عشر  ً
علــى الفوضــى الفلكيــة فــي القــرن الأخيــر، ويجعــل قيــصر مــن ســنته الأخيــرة أطــول 
ًجميع النسين وصولا إلى هذا التقويم الذي لا يزال معمولا به عندنا وقطعا للقـرون  ً ً

  .به، ومما قيل إن التاريخ لا يقدر على تركه بعدئذ

  
  
  
  
  

                                                             
 .صخرة فى رومة كان المجرمون يرمون من فوقها:  تربيان )١(
 .مرفأ صغير عند مصب نهر التيبر:  أوسى )٢(
 .د اليونانشبه جزيرة المورة الواقعة جنوب بلا:  البلوبونيز )٣(
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٩  
  

ـــت وليـــدة روح  ـــشأت تلـــك الخطـــة عـــن خيـــال صـــاحب دمـــاغ مبـــدع، وكان ن
ــد الحــصول علــى خبــز  سياســة، ولــيس قيــصر قيــصر إلا لأنــه جمــاع للأمــرين، ويري
للألـــوف ممـــن لا عمـــل لهـــم بحملهـــم علـــى العمـــل فـــي المـــشاريع العظيمـــة، وتأتيـــه 

ــارة وذاهبــة إلــى مــصانعة تــارة أخــ رى، ًصــنوف العمــال إرســالا منــضوية إلــى راياتــه ت
جميـــع المكـــوس ويلـــزم الأغنيـــاء بابتيـــاع ) ١(ًويفـــرض قروضـــا علـــى المـــدن، ويـــدول 

ًالأمــلاك العامــة قانونــا ليــدفع إلــى أربعــين ألفــا مــن الجنــود مــا وعــدهم بــه مــن المــال  ً
بعد معركـة ) ٢(ًوالأرض، ولا عجب، فقد كان مدينا لكل واحد منهم بثلاثمئة سترس

، )٣(فرسالوس وقبلها، ولكنه، وهو المليك، يضيف إلى كل واحد مائة فائدة نسيء
ًوهــو، لكــي يثبــت للأهلــين إنهــاء الحــرب الأهليــة وأنهــم يعــاملون أميــرا بــالغ الكــرم، 

فرنـك خمسمائة "دفع الإجارة عن جميع الناس لسنة واحدة حتى بلغ ألفي سترس 
  ". من ذهب

  

وبمـا ! واقـع أن المـال فـي فـارس والهنـدوال! والواقع أن المال لم يكن هنالك
ــة لــم تــرض أحــدا، والحــروب الأهليــة ممــا لا يرضــى عنهــا  ًأن نتيجــة الحــرب الأهلي

                                                             
)١( Etaaiser 
 . ضرب من نقود الرومان الصغيرة)٢(
 .التأخير والـتأجيل:  النسىء )٣(
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ًأحد، فقد كان الغالب محتاجا إلى فتـوح جديـدة، وهـو كلمـا تحـول نحـو الـسلطان 
ًلاح حريـصا علــى دوام حظوتـه لــدى الــشعب، وهـو يمكنــه أن يـستغني عنهــا إذا مــا 

 نهاية الأمر وتبصر كليوباترة هذه المـشاريع الفخمـة حـائرة فـلا تـدري ًلبس تاجا في
  .أيسير قيصر عن غرام بالشعب أم عن ازدراء له

  

ًوقـد أذهــل آخــر موكــب نــصر أقامــه احتفـالا بانتــصاراته فــي إســبانية كثيــرا مــن  ً
ًالناس، ومن العوام أيضا، وذلك لأنه ينم على رومان قهروا رومانا، وهو ما فتئ بعد 

عركـة فرســالوس يجتنــب تنظـيم احتفــالات بالنــصر عامـة، وأمــا فــي هـذه المــرة فقــد م
ً مائدة مع خمـر مـن إيطاليـة خلافـا لكـل مـا صـنع ٢٢٠٠٠أقيمت مأدبة مؤلفة من 

ًحتى الآن ويرتب في رومة مـن الألعـاب والمـصارعات مـا لا عهـد لهـا بمثلـه سـابقا، 
ــى الــسرك، ويوســع ميــدان ا لــصراع لهــذا الــسبب، ويــدخل خمــسة آلاف جنــدي إل

ويحمل على عراك أنـاس مـن الحـرس حتـى المـوت، ويـرقص أبنـاء لأمـراء مـن آسـية 
الــصغرى رقــص الحــرب، ويثيــر ذلــك المقــدار مــن الزهــو بعــض الاســتياء فــي ســواء 
المجتمع الروماني، ويعفو عن أنصار بونبي السابقين، ويعيد ثرواتهم المصادرة إلـى 

ًنيع مــا يقــيم معــه تمثــالا لبــونبي فــي أحــد المعابــد، أرملهــم وأبنــائهم، ويبلــغ مــن الــص
ًلهذا العدو الأزرق الذي نال مؤخرا نـصرا مـؤزرا عليـه فـي صـميم عقبـه، وقـد كانـت  ً ً
هــذه الفكــرة مــن الــسمو مــا قــال معــه شيــشرون، آئنــذ، إنــه وطــد نظامــه بنــصبه هــذا 

  . التمثال
  

ًولكــن هــذه الأفكــار نفــسها هــي التــي أدهــشت الملكــة تمامــا، ومــا كــان مــن 
عصمتها الكلبية وتعودها منذ صباها ما تزاوله وراثـة مـن انتقـام مـنظم لتحـافظ علـى 
حياتهـا جعلهــا تخــاف كـل شــيء علــى حبيبهـا عنــدما تــراه يغفـر بــلا انقطــاع، وىــلان، 

طين الــذين لــم يــأتوه إلا لنيــل عــشية ذهابــة إلــى القتــال يــدع وراءه هنــا هــؤلاء الــساخ
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ًوهو يعين بروتوس هذا وكاسيوس هذا حاكمين سـلفا بـدلا مـن أن ! أموال ومناصب ً
  ! يقصيهما كنائبي قنصل إلى بعض الولايات البعيدة على الأقل

  

وتعـــزم علـــى تحـــذير قيـــصر، ولكـــن مـــن غيـــر أن توســـط أنطونيـــوس الـــذي لا 
هـذا فـي مـساء فـي أمـسية الـشتاء يذهب عنـه الغـضب الـذي تعـوزه الكياسـة، وكـان 

ًكالذي عرف كثيرا قبل عام في المعسكرات الشديدية البرد بإسـبانية الـذي يقـضيه 
الآن متلذذا في مغنى ضفة التبير الأخرى، وهو يتوق، بعـد ضوضـاء النهـار وعـرض 
مــا لا يحــصيه عــدد مــن الــرؤوس التــي تمــر أمامــه عابــدة عابــسة واهمــة ضــارعة، أن 

وناظرهــا الأســمر الــذهبي الــذي يتــرك التامعــة فــي تلــك الــسعة يجــد صــوت خليلتــه 
مجــالا للبريــق، وســتورها وعطورهــا وســرجها وســررها وكــل مــا يــسكره مــن النفــائس، 
ًوهو يرى ابنه دقيقة، ثم يتذوق مرتشقا على مهـل نعـيم هـذا الموقـف، وتنتظـر زمنـا  ً

ًطويلا قبل أن تخاطبـه جالـسة فـي هـذه المـرة أيـضا، ويـضجع أمامهـا ، وتنـذره بـضع ً
ــه تــلاوة لتقــارير  ــى أن ــم يكــن هــذا التحــذير بــصوتها لــذهب إل ــو ل كلمــات فــاترة، ول

  .عسكرية
ًوينصت لها من غير أن يحرك حاجبيه غـضبا، ثـم يلقـى جوابـا ممـا يرويـه عنـه 

ًلقد عـشت طـويلا، ولأن أمـوت مـرة خيـر : "شيشرون وأييان في ذلك الحين فيقول
  ".من انتظار الموت دائما

لك فإن هـذه الكلمـات لا تعبـر عـن غيـر انحطـاط مقـدر فـيمن يـود أن ومع ذ
ينال انتصارات خارقة للعادة على زمن والموت، وما كـان مـن ثقتـه بكليوبـاترة يتـيح 
لنا الذهاب إلـى أنـه أوضـح لهـا حـدود الخطـر الـذي يحيـق بـه، وهـل مـن المحتمـل 

ى حاكهــا مــه أيــضا أن يكــون قــد اتخــذ وضــع رجــل شــاب فحــدثها عــن المــؤامرة التــ
كراســوس وصــديقين آخــرين لــه فيمــا مــضى؟ لقــد عــزم هــؤلاء علــى دخــول مجلــس 
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السنات ليقتلوا بالخناجر جميع أعضائه المذكورين في القائمة عندما تـصدر إشـارة 
عن قيصر، عندما يخلع قيصر حلته عنه بغتة، غير أن الجبـان كراسـوس لـم يحـضر 

  ! في اللحظة الأخيرة
  

وذلـك حـين قـضية كاتلينـا، ! يصر نفسه في مـرة أخـرىوكانت المؤامرة ضد ق
وذلك حينما طلب شيشرون أن يحكم عليها بالموت، فقد هجم عليـه أعـضاء مـن 
ًمجلس السنات شاهرين سيوفا، ولم يكن حاملا سلاحا في الحقيقة، ولـم ينقـذ إلا  ً
ًبتوســط مــن كــانوا واقفــين بجانبــه، ولكــن مــع امتناعــه مــضطرا عــن الظهــور ثانيــة فــي 
مجلـس الـسنات، ويعــرف، عـن تجربـة، جميــع أسـاليب المـؤتمرين إذن، ولا ضــرورة 

  .إلى تحذيره من قبل كليوباترة إذن
  

وتـسكت الملكـة، وأى دليـل لـديها؟ غريزتهـا فقـط، وغريزتهـا التـي تـسبق بهــا 
  .ًأفكار الرجل غالبا

  

ـــل  ـــة الـــذين هـــم موضـــع ارتيـــاب الملكـــة، ويتمث ويتـــذكر قيـــصر الرجـــال الثلاث
ــاهر منــذ ثــلاث ســنين! م وأخلاقهــم وماضــيهم، كاســيوسوجــوهه ــا للعمــل الب يــا ! ي

ــــة ــــك المراكــــب المحترق ــــه شــــديد ! لروعــــة تل قــــد يكــــون كثيــــر الاصــــفرار، حقــــا إن
ًالـشحوب، حقـا إنـه صــديق حمـيم لشيـشرون، حقــا إنـه منكـد لأنــه لـم يكـن أحــسن 

عــام ًحــالا فــي الــبلاط، وهــل يــصلح هــذا ســببا للعــدول عنــه؟ سيــصير حاكمــا فــي ال
ًوبروتـوس الآخــر؟ لقـد قـام بالخــدم صـادقا عـشرين عامــا! المقبـل هـو يملـك نفــسه ! ً

دومــا حتــى بــين الأمــواج الجارفــة، وقــد وجــد وســيلة لتأنيــب الجنــود عنــدما كنــست 
الأمواج كل شيء عند الشاطئ البريطانى، ولابد منه قائـدا، ويلـي أنطونيـوس درجـة، 

ًولم يشاهد ثملا، ويعد مولودا قنصلا؟    ! ٤٢ويبدو في قوائم الـًً
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ــره يرجــع أمرهــا إلــى الماضــي؟ ! هــلا لا تــدرك أمــره، شــاذ. .وأمــا بروتــوس أغي
ولـم تكــن قــد ولــدت حينمــا كانــت لــي هــذه القــصة مــع أم بروتــوس، أو يمكنهــا أن "

تدرك من خلال ولد معنـى الـشعور بـالابن الـذي ينجـب بـه مـن غيـر أن يكـون يقـين 
ة، وكليوبـاترة هـي لـى، وكانـت أم بروتـوس فتـاتي الثانيـ؟ كانت كورنلية فتاتي الأو...بـ

 يمكـن كـل يـوم أن يجلـب المـوت ..تعاودني اختلاجـاتى فـي الغالـب.. فتاتي الثالثة
  ."..إلى
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زاد قلق الملكة في أواخر الشتاء، وهي كلما رأت قيصر يـستهم ويـستعجل، 
كثيـرا مـا يـساور نفـسها مـن خـوف وأمـل، وإمبراطوريـة العـالم هـي الموضـوع، وعمـر 
قيــصر هــو العــدو الوحيــد، وهــل يمكــن رجــلا نــاهز الــستين أن يــستولى علــى العــالم 

ـــامرأة فـــي الخامـــسة والعـــشرين مـــسنيها وفـــى  ـــتعلم بأســـره مـــستعينا ب ســـبيل صـــبى ي
الكــلام؟ وهــل كــان لديــه مــن القــوة مــا يتغلــب معــه علــى ضــعف صــحته وغيــر أركــان 
حربـه وغـضب ضــحاياه وعنـاء حـرب فــي الـبلاد الحـارة؟ وعنــدا يبـصر قيـصر شــعور 
ضـباطه الــسود ويقابـل فــي المـرآة رأســه الأصـلع بهــا يظهـر لــه أنـه أكبــر رجـال رومــة 

شباب ذا الـشعر الكثيـف والأسـنان البــيض ًسـنا، فـلا يـستطيع أن يعيـد إليـه ذلــك الـ
والخطـو القــوي والـنفس الطويــل علــى الـرغم مــن جبروتـه، وهــو عنــدما يمـر يــده مــن 

، وذلـــك لأن )١(خليلتـــه القاتمـــة ويلاطـــف شـــعر ابنـــه الحريـــري يحقـــد علـــى جـــوييتر
وسيقوم بعمل أجرأ مـن . الآلهة وحدها هي التي تستطيع أن تجدد شبابها إلى الأبد

ًعمل الإسكندر نفسه لقيامه به بعـد تقدمـه فـي الـسن كثيـرا، ومـن العبـث بحثـه عـن 
قدوة أكثر ملاءمة لحالة، فلن يجد سواه، ولم يحمله أحد على مغادرة رومة ليعيـد 

 الفـــرات بعــد أن نـــال الــسلطان المطلـــق نتيجــة جهـــد إليهــا الرايــات المدنـــسة علــى
ًثلاثين سنة، ولا يوجد مـا يمنعـه مـن الحكـم هنـا عـشرين سـنة أخـرى مجـارا بكتائبـه 

                                                             
 .سيد الآلهة لدى الرومان ، ويقابله زوس لدى اليونان: جوبيتر  )١(
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تجاه أعدائه في، ولا أحد يهدده في الخـارج، وهـو يمكنـه أن يتـزوج الملكـة ويربـي 
  .ًابنه وينتحل لقب الملك الوراثي منتهزا فرصة تثار

  

 هي الأقوى، هي الأقوى لأن شخصين يحلمان بها، لأن وأسطورة الإسكندر
قيــصر يــشعر بــأن الأمــر لــيس موضــوع أجنبيــة تحــاول إغــواء أقــوى رجــل فــي رومــة 
لتــصبح ملكــة أكثــر ممــا هــي عليــه، بــل موضــوع امــرأة غــذت روحهــا بالأســاطير فــلا 
تزال تبحث في النجوم عن الزمن الذي يـستفيد فيـه بـدنها جميـع نعـم الـدنيا، وكـلا 

لشخــصين، قيــصر وكليوبــاترة، رضــع فــي صــباه أســاطير قومــه، ولا يــزال لــبن ثقافــة ا
اليونــان، الـــذي امتــصاه فـــي صـــباهما علــى شـــواطئ مختلفـــة مــن البحـــر المتوســـط، 
يجــري فــي عروقهمــا ويغلــي فــي دمائهمــا، وقــد كــان المجــد لكــل منهــا رســالة مــن 

  .الآلهة
ًولــم يظــلا أقــل إيجابـــا فــي الحقــل الــسياسي، وهمـــا، ع لــى مــا يعتورهمــا مـــن ً

انحطاط في القوى، يقدران ما يمكنهما اجتناؤه من الفوائـد باتحادهمـا وفتوحهمـا، 
ًويعــرف قيــصر جيــدا مقــدار مــا ينــال مــن عــون بمــال البطالمــة وبالأســطول المــصري 
على قهر الفرس، ولكن ما بلغه من رشد يـنم علـى أحـلام شـباب كامـل فـي مـضمار 

يبه ونصيب الملكة بعظمـة تناسـب التقاءهمـا العجيـب التاريخ، وكان يريد تعيين نص
ًومـا تــم لهــا مــن ضـروب الفــوز، وعــادت فــارس لا تعــد قطـرا بــسيطا عنــده، بــل رمــزا  ً
كبيــرا لهــذا العــالم الــشرقي الــذي يدركــه الغــرب الــذي لابــد منــه ليــسبغ علــى لقــب 
الملك الـذي يطمـع فيـه قـوة أسـطورية، وهـو إذ قامـت حياتـه عفـن، كـان يجعـل مـن 

ًذا التتويج أمرا عظيماه ً.  
  

وحق لكليوباترة، ملكة واما، وأن تخشى تعريضه هذا التاج للخطر في حرب 
تــدوم ثــلاث ســنين كمــا كــان يــرى، وكــان لهــا مــا هــو خيــر مــن معاهــدة مــا دام قيــد 
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الحياة، وكان لها أقوى ود بالطفل الذي يكتب الخلـود لقيـصر بوجـوده، ولا داعـي 
ًمت باهرة الجمال، ولكن ألفا ًإلى خوفها من خيانة عشيقها لها ما دام شائبا وما دا

من الـسهام الفارسـية تـصفر، ومائـة نهـر تجـري، وأوبئـة تـشتد ودسـائس تحـاك، بـين 
سـفر الجنــدي وعــودة الفــاتح وتزيـد الخــصومة منــذ عــام ونـصف عــام، وتغلــي الغيــرة 
في قلوب المعاونين الأولين، وتنصب حبائل الفـساد عـن حـسد بفعـل نـساء الـرداة 

شبيبة التـــي تجــد فـــي هــذا العهـــد الكلبــي أن جـــوائز التكـــريم الــسياسية، وتتـــذمر الــ
تعوزهــا لتقــوم بخدمــة رجــل يتعــالى، ثــم إن ملامــح قيــصر كانــت تهــرم، فكــان جميــع 

  .هذا يثير ريب كليوباترة حول بلوغ الهدف الأعظم
  

وكان قيصر يعترف بأن قيصرون ابن له، وكانت رومة بأسرها تعرف هذا، غير 
في وثيقة، ومع ذلك كانت تهدف إلى أكثـر مـن تأييـد رومـة أن هذا كان غير مرقوم 

ًلزواجها ما دام قيصر زوجـا شـرعيا لهـا وفـق الفقـه المـصري، وكـان قيـصر قـد وضـع  ً
في الشتاء الأخير مشروع قانون يبـيح لـه تعـدد الزوجـات، ولكـن هـذا المـشروع لـم 

عـدم اكتـراث أو كان هذا من : ًيصبح قانونا بعد، وكان يمكنها أن تسأل في نفسها
ًمن قبله؟ أم أن موانـع سياسـية تعتـرض قـراراه مـن حيـث هـذه النقطـة أو تلـك؟ حقـا 
ـــه  ـــه ابـــن أخت ـــاترة تجعـــل أن قيـــصر وصـــينته حـــديثا فأضـــاف إليهـــا تبني ًكانـــت كليوب

  . اكتافيوس
والخوف مـن المـوت بغتـة عـن مـرض أو فـي أثنـاء قتـال هـو الـذي أملـى عليـه 

ه التاريخيــة، ولا ينبغــي أن يــرى فــي ذلــك غيــر ذلــك الأمــر مــن دون أن يبــصر عواقبــ
حــذر غنــي بــصير يــوزع ثروتــه الشخــصية، غيــر وثيقــة بعيــدة مــن الــسياسة، غيــر عــزم 
رجل كبيـر راغـب فـي فـتح بـاب عـريض لآلـة فـي الدولـة، وذراع قيـصر اليـسرى هـي 
التي كانت تمد، هنالك، نحـو الماضـي، نحـو آلـة، نحـو أبنـاء بلـدة وطبقتـه، وذراع 
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ــم يعــد قــط لابــن قيــصر ال ــاج ل يمنــى هــي التــي كانــت تمــد نحــو المــستقبل، نحــو ت
الأخت، وما كانت كليوباترة لتذكر في وصية فترة ما قبـل الـزواج أو التـاج، ومـا هـو 
ًالــسلطان أو الجـــاه أو المقــام الـــذي يمكـــن طاغيــة رومانيـــا لا حقــوق وراثيـــة لـــه أن 

واحـدة مـن دون أن تـسمى يوصي به لملكة مصر الغنية؟ هي لم تبد في غيـر جملـة 
ًشخــصيا، وذلـــك أن قيـــصر، إذ يفكـــر فـــي ولاة ابـــن لــه بعـــد موتـــه، يعنـــي فـــي هـــذه 
الجملة بنصب كثير من الأوصـياء لهـذا الولـد، ولكـن مـن تكـون الأم؟ وهـي ليـست 

ًالتي كانت تتقدم في السن كثيرا ولم تحبل قط، ومن ينظـر إلـى الوثيقـة ) ١(كالبرنية 
  .يدرك أنها من الوصايا التي يأمل الموصى أن ينقضها ذات يوم

  

وما التـدابير التـي اتخـذها قيـصر فـي سـبيل وراثتـه؟ هـو قـد حمـل علـى تعيينـه 
ًقنصلا، لعـشر سـنين، أى نـال أمـرا جديـدا فـي تـاريخ رومـة، ولكنـه، إذ يـد ً بر نـصف ً

الأمر بعدم انتحاله لقب ملك، يكون قد حكـم علـى نفـسه بعـدم حـل نـصفه البخـر 
الذي هو معضلة وراثة الملك، وكما أنه كان يـساور شـعب رومـة حقـد خرافـي علـى 
النظـام الملكــي منــذ طــرد ملوكــه الــسابقين، وكمـا أن كــل شــيء كــان يــؤدي إلــى هــذا 

لخبثـاء زعمـوا اكتـشافه فـي كتـب النظام، كان يدور هنالك فكـر غريـب، وذلـك أن ا
العرافين نبوءة قائلة إنه لا يمكـن فـتح فـارس إلا مـن قبـل ملـك، ومـن ثـم عـزم علـى 
ًمنح قيصر هذا اللقب في جميع أنحاء الإمبراطورية خـلا إيطاليـة، بيـد أن أحـدا لـم 

  .يجرؤ على قول كلمة حول وراثة الملك
  

مــه فــي شــؤون الدولــة فــي أو يمكنــه أن يفكــر فــي تــرك ملكــة أجنبيــة تقــوم مقا
ــه ولــى عهــد حتــى توجــد وســيلة  ــد رومــة تمجيــد ابن ســنين الحــرب وأن يحــاول تعوي
لفـــرض آل ملـــك؟ أو لا تثيـــر هـــذه المـــرأة المـــصرية، إذا مـــا صـــارت وصـــية علـــى 

                                                             
 .زوجة قيصر الرابعة :  كالبرنية  )١(
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الــسلطان، غــيظ الرومــان الخلــص الــساكن تحــت الرمــاد فيــشتعل عنــد إعــلان نهايــة 
ــزمن يلــح الآن فــلا ي ــة؟ ولكــن ال جــوز تــأخير الحملــة الفارســية، وقــد بلــغ الجمهوري

الاســتعداد الحــد، وزاد التــوتر العــام كثيــرا، ولــيس لأعــداء الــداخل غيــر الغــنم مــن 
  . ذلك

وكان قيصر لا يعرف ماذا تحسه الملكـة حـول تجمـع أعـداء الـداخل، هـؤلاء 
، أى في الأشهر الأخيـرة مـن حياتـة، ٤٤ًالأعداء الذين زادهم غيظا في أوائل سنة 

ً لأنـــه تكلـــف الملـــك علـــى غـــرار كليوبـــاترة وإن لـــم ينـــاد بنفـــسه ملكـــا بعـــد، وذلـــك
فضرب نقواد حاملة صورة جانبية لـه مـع وضـع غـصن مـن الغـار الـذهبي علـى رأسـه 
الأصلع، وصار يجلس على عربـة مـصرية فـي الأحـوال الرسـمية، وحمـا علـى تقـديم 

لملـوك الـسبعة مقعد ذهبي إليه في مجلس السنات وعلى نصب تمثال له بجانـب ا
  .السابقين في الكابيتول

  

ًوقد حفزته قدوته المصرية دوما، فعرض تمثاله النصفي بـين صـور الآلهـة فـي 
ًالساحة البهية، ونصب سرير راحة رائعا في المعابد الكبرى، وأدخل صورته الرمزية 
ــــة كالإســــكندر،  ــــدفن داخــــل المدين ــــرف لــــه بحــــق ال ــــة، واعت ــــصلوات العام إلــــى ال

ًه كان في تلـك الأشـهر الأخيـرة يـشابه رجـلا لا يفـصله غيـر جـدار عـن والخلاصة أن
  . المراة التي أولع بها زمن طويل، فعاد لا ينام

  

وكان ألوف الحساد يرون مسورورين تحول هذا الرئيس البالغ الفتور والـصبر 
إلى متكبر جامح، وتوضع في رومة قصص جديـدة كـل يـوم، ويعـين فـي أحـد الأيـام 

ًنكرات، ومن الغوليين أيضا، أعضاء فـي الـسنات، حتـى إنـه يـنعم بخـدم ًأناسا من ال
ًمهمــة علــى أبنــاء المبعــدين، وممــا صــرح بــه، ذات مــرة، كــون ســيلا مــن البلــه حــين 

إن كلامــي يكفــي، ولكلامــي قــوة : "تنزلـه عــن الحكــم المطلــق، وممــا قالـه ذات مــرة
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ًاء الــشعب قاعــدا القـانون، فالجمهوريــة موجـودة بالاســم فقــط، ولمـا ظــل أحــد خطبـ
  ". ًعند مروره غزرة جهرا

  

ًولكنــه لــم يتفــضل بــالوقوف حينمــا جــاءه مجلــس الــسنات كــاملا مــع القــضاة 
ــه؟ ويكــون لهــذا الوضــع ســيئ  ــه مــدى حيات والقناصــل، لعــرض الحكــم المطلــق علي
ــارك، إنــه حــاول أن يــنهض  فيغــادر الردهــة كثيــرا مــن أعــضاء الــسنات، ويــروي بلوت

اذكر أنك قيصر، أفترغب عن قبول خضوعنا، أنـت : "وقال له) ١(فأمسكه بالبوس 
الذي يعلونا؟، والـذي لا ريـب فيـه هـو أنـه حمـل علـى أخـذة إلـى منزلـه وطـرح ثيابـه 

وقـد اعتـذر بنوبـات مرضـه !" والآن يمكن كل واحـد أن يقطـع عنقـي: "ًوصرخ قائلا
ًي حــالي أن يخاطــب، وهــو واقــف، جمعــا زمنــا طــويلا، لا يمكــن مــن هــو فــ: "فقــال ً ً

  ". فهو يشعر بدوار وتشنج ويغشى عليه
  

ًوتلاحظ كليوباترة حائرة، مذعورة أحيانا، تردد الوضع هذا فلا تبصر فيه غير 
ضعف في الحيوية التي اتققت لقيصر عن نفس مطمئنة في البداءة، وهي، عند مـا 

 مرتجلة، غير كلمات جنـدي مـسرع، مـن هـذا سألت أنطونيوس، لم تنل غير أجوبة
الــذي كــان فــي الــذروة مــن الحظــوة لــدى قيــصر، مــن هــذا الــذي يتمتــع بكــل أعيــاد 
ًلديه، وكان مطلعا وحده على خططه الحربيـة، ويعـين انطونيـوس قنـصلا مـع قيـصر،  ً
ًويـصبح أخــا لـه قاضــيا ويـصبح أخــوه الثــاني محاميـا للــشعب، ولمـا ســرق أصــدقاؤه  ً

لة أحجم قيصر عن الكلام، وكان أنطونيوس يود الإسراع في الانقـلاب، خزينة الدو
وقد وضع حتـى مـشروعه، وذلـك لأن الأزمـة بلغـت الـذروة فـي شـهر فبرايـر بـسبب 

  :ثلاث حادثات
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ًى كان مارا من شوارع المدينة في موكب فحياه بعـض النـاس  ففي المرة الأول
، وفــي المــرة الثانيــة زيــن "ًلــست ملكــا بــل قيــصر: "ًملكــا، فأجــاب عــن ذلــك بقولــه

مجهــول تمثالــه بتــاج فــأزال محــامو الــشعب هــذا الزخــرف الفــاتن فعــزل أحــدهم مــع 
   .نعته ببروتوس الجديد عن هزوء، وذلك لأن بروتوس القديم أسقط الملكية

  

فـي الفـوروم، وجلـس علـى كرسـي ) ١(ًوفي المرة الثالثة حضر عيـدا للوبركـوس 
الـــشبان " الرعــاة"ًمــذهب وينــضم أنطونيــوس الــذي تــسره هــذه القــرص دومــا، إلــى 

ًنصف عار وذا ذنب فرس، ويتناول إكليلا من غار، ويهرع مع الآخرين أمـام عـرش 
الطاغية ويرفع الإكليل نحو قيصر مسميا إياه لوير كوس داعيا إياه على مـا يحتمـل 

ًك العيـد، وهـل كـان هـذا فكـرا مباغتـا لاح لهـذا الباخوسـي أو فقط، أي ملـ" ملكا" ً
هــو أمــر متفــق عليــه؟ إن مــا يقــع فــي كــل حــين أن يهتــف أنــصار قيــصر لــه مــع بقــاء 
ًالجمهــور نــاظرا صــامتا، ويــرفض قيــصر، ويهتــف الــشعب لرفــضه فــي هــذه الحــال،  ً
ويكرر أنطونيوس عملـه ويـصر قيـصر علـى رفـضه ويهتـف الـشعب مجـددا، ويحمـل 

  .يصر التاج إلى الكاييتول ويكتب في التقويم أنه رفضه مرتين في هذا اليوم نفسهق
  

ولم يسع كليوباترة غير استنكار هذه المغـامرات مـا كانـت موضـع لعـب برمـز 
ًمقدس لديها وما كانت ملكة مولدا، ومما سمعته أيضا أن قيصر قال لها كلمة تعـد 

ًأن المــوت أقــل هــولا ممــا يتــصوره النــاس، "هــذه الــنفس، وهــي ) ٢(انعكاســا لغــسق 
، وهــذا ارتيــاب غريــب، وهــذه هــي "ومهمــا يكــن مــن أمــر فهــو رزء لا يقــع غيــر مــرة

وليفكر في الكلمة التي وراها يلوتارك أيضا، فبـذلك يفهـم .. حكمة المحكوم عليه
لا أحـب : "ر قيـصر مـن كاسـيوس فقـالًالأمر خيرا من قبـل، وذلـك أن بعـضهم حـذ

  ".منظره الشاحب
                                                             

 .الإله الحامى للمواشى من الذئاب كما جاء فى الأساطير الإيطالية القديمة:  لبركوس )١(
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إذن يتمثــل قيــصر المــوت ويعــرف إمكــان تقلــب الأحــوال، ويبــدو أن الملكــة 
ــين  تبــصر تــسريحه لحرســه فــلا يرافقــه غيــر بــضعة حملــة فــؤوس، وهــي إذ نــشأت ب
الخنجر والسم كانت تعلم ماذا يفـوت أنطونيـوس وأن الحـوادث الـصغيرة هـي التـى 

  .تتعد المؤامرا
  .والذي لم تعرفه هو أن المؤامرة كانت قد نسجت
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ـــذين  لـــم يكـــن المـــؤتمرون وحـــدهم هـــم الـــذين تحتـــرز مـــنهم، بـــل الزعمـــاء ال
ًيمـــسكون الخـــيط أيـــضا، وكانـــت المـــؤامرة تـــشتمل علـــى نحـــو ثمـــانين عـــضوا مـــن  ً
ــراد إطــلاع الــشعب بعــد الــضربة علــى وجــود  ــه كــان ي مجلــس الــسنات، وذلــك لأن
ســــخط واســــع علــــى الحــــاكم المطلــــق، وبمــــا أن البرنــــامج كــــان يقــــوم علــــى إنقــــاذ 

جمهورية والحرية القديمة اللتين  تقاومان بعد نصر يتم على الفرس فـإن الـضرورة ال
تقتـضي بـأن يـستعجل فــي التنفيـذ، والواقـع أنــه كـان علـى قيــصر أن يغـادر رومـة فــي 
اليوم السابع عشر من شهر مارس، وتلوح الفرصة قبل يوم لمجلس الـسنات الـذي 

، ولا ريـب فــي أنـه كــان يوجـد بــين دعـا إلــى الاجتمـاع للمــرة الأولـى منــذ زمـن طويــل
المؤتمرين أناسا عاملين فـي سـبيل الحريـة عـن حـسن نيـة، ولا ريـب فـي أن هـذا لـم 

  .يكن أمر الزعماء الثلاثة
أجـل، إن قيــصر غمــر بالإحــسان هــؤلاء الزعمـاء الثلاثــة الــذين هــم مــن أكــابر 

اء أسـر قديمـة، الدولة والذين تترجح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين والذين هم أبنـ
غير أن الطموح كان يقرض أفئدتهم من دون أن يوجد ما ينتقمون لـه، فكـان قيـصر 

  .ًيعفو دائما ولم يحكم بانفى أو القتل على أحد من آبائهم أو أبنائهم
  

وما كان بروتوس الثاني الذي أنعم قيصر عليـه وعاملـه كـابن لـه فـصار بفـضله 
وتحت رعايته ذا خطر، ليدفع إلا عن طمـع مـن هـم فـي الـصف الثـانى أن يـصبحوا 
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مــن الأوائــل، وكــان يحتمــل الأمــر الواقــع مــا دام قيــصر قائــدا لــه أو قنــصلا لــه، ومــا 
لطريـــق، بيـــد أن قيـــصر توقفـــت الأمـــور علـــى القـــدم وصـــار لكـــل دوره، واتـــضحت ا

  .ًالسائر قدما نحو التاج يتقدم تقدما بالغا، ويسد آله دونه السبيل
  

ـــق أنعـــم  ـــسي والمقهـــور الحاســـد الغيـــور ليطي ـــد ليون ومـــا كـــان كاســـيوس المري
  .الرئيس الأعظم الذي عفا عنه

وأمــا بروتــوس، بروتــوس الآخــر الـــذي تحــافظ المــؤامرة علــى حرمتهــا بفـــضل 
زهـــده الخلقـــي، فهـــو، كمـــا هـــو ظـــاهر مـــن رســـائل شيـــشرون، مـــن الـــذين يخلطـــون 
ًالعوامل الأدبية بمشاعرهم الكثيرة الإنسانية ومن الـذين يجلبـون ملاذهـم تزيينـا لهـا 

ًوهـو إذا مـا أقـرض مـالا بإكليل الـذين يعرفـون أن يزخرفـوا شـهواتهم بمظهـر رسـالة، 
ــدة كبيــرة فــي الأقــاليم كــان ذلــك فــي ســبيل منفعــة الــوطن، وهــو إذا مــا طلــب  بفائ
ًمنصبا مهما دعا هـذا تـضحية بدراسـاته مـن أجـل مـصلحة الدولـة، وهـو عنـدما أراد 
قتل قيصر كـان هـذا إجابـة لنـداء روح بروتـوس الـسابق، بروتـوس الـشائب اللحيـاني 

ن الكبيــرتين الــدالتين علــى غطــريس متــصلب يمكـــن الــصعب المــراس وذي الأذنــي
  .تبنيه بين تماثيل آل تركن الذي ضحى بأولاده ليسقطهم

  

والحــق أن بروتــوس كــان يمقــت فــي شــخص قيــصر الرجــل الــذي يــدعي أنــه 
أبوه، وما كان يـساور هـذا الـشريف حـول الأسـرة مـن رأى لا يلائـم سـوء سـمعة أمـه 

 منزله، وما كان ينبغـى لرجـل كبروتـوس أن يكـون الشائبة التى لا تزال تقيم قريبة من
غيــر ابــن شــرعي، وهــو لهــذا الــسبب ســليل قاتــل الملــك المــشهور، ســليل المنقــذ 
ــين لأمــه وقيــصر مــن غــرام أســطورة منــسية بعــد أن كــان  الأعظــم، واليــوم صــار مــا ب
ًموضـوع ثرثـرة رومـة بأســرها، وكـان يمكـن بروتـوس أن يكــون ابنـا حقيقيـا لقيـصر مــع 

ًثر طيبا ونظر أعظـم اسـتقامة وروح أشـد وضـوحا، وإذا كـان قيـصر قـد تبنـى نفس أك
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ابن أخته مع عدم أصالة هذا الابن كثيرا، فماذا عليـه أنـه يـصنع للرجـل الـذي يعـده 
ًابنا له وقد أظهر له إعجابا وودا يعد مدينا بهما لعبقرية أبيه وسجيته ً ًً!  

  

ًمـا، يحفـزه خلقـه إلـى مقـت بيد أن بروتوس الذي كـان عليـه أن يبـرر نفـسه دو
وذلــك لأن ذكــرى هــذا ! أبيــه الطبيعــي، وإن خــان أبــاه الــشرعي نتيجــة لهــذا الحقــد

الأب الــشرعي الــذي قتلــه بــونبي كانــت تــدعوه إلــى صــفوف قيــصر فحــدث عكــس 
فقد انحاز الابن إلى العدو عند رمي القرعة بين الحكومات الثلاثية، وحـارب ! هذا

الوس، وتدور رحى هـذه المعركـة، وينـضم بعـدها إلـى قيصر عامين، حاربة حتى فرس
ــه، ويجــد  ــاء أمينــا صــادقا ويحــسن قيــصر قبول ًالفريــق الأقــوى بــدلا مــن أن يتبــع أبن ً ً

  . ًبروتوس أن يغسل هاتين الخيانتين بدم المنعم عليه استردادا لمكانته الخاصة
  

صر ًولا جرم أنه كـان يـشعر جيـدا بأنـه إذا مـا قتـل قيـصر يقتـل فـي شـخص قيـ
من أحسن إليه وثأر بأبيه، غيـر أن هـذا الـشعور كـان يـسكن عنـد تفكيـره فـي إغـواء 
قيـصر لأمــه وصــله إيــاه عـن نــسبه المجيــد، أفلــم يكـن أحــسن دليــل علــى أن قيــصر 
ليس أباه في الوجـه الـذي يعامـل بـه الحريـة؟ وهـذا الرجـل يمـشي علـى الأرض، ولا 

كـة يـد أنـه بروتـوس، أنـه سـليل معضلة هنالك، والمـسألة تحـل، ويثبـت بروتـوس بحر
  .قاتل الملك

ــه أن يفعــل؟ أن يــدخل مجلــس الــسنات، وأن  ــيكن ذلــك، ولكــن مــاذا علي ول
ًيصرع الرذيل باسم الحرية، ولا يجعله هذا العمل بطلا بل رجل على الأقـل، ومـاذا 
ـــديا أعـــزل مـــن  ـــاجر جن ـــون بالخن ـــا يطعن ـــصنع؟ أن يكـــون فـــي عـــداد عـــشرين جبان ًي ً

ــة معركــة مــن ظهــره، وهكــذا يعــدو القاتــل الــسلاح، يطعنــون هــ ذا المنــصور فــي مائ
ًنذلا، ولا يوجد فيما أباح قيصر لنفـسه مـن غـصب للحريـة مـا يـسوغ فعـلا خسيـسا  ً ً

  .كهذا الفعل الذي أتاه بروتوس حتى بعد انقضاء ألفي سنة



١٣٥ 
 

  
  
  
  

١٢  
  

كـان قيـصر عنــد الملكـة ذات مـساء قبــل منتـصف شـهر مــارس، وكـان يــشعر 
ْلا أفكــار ســودا تــساوره، فالطبــل يــضرب فــي طــرق إيطاليــة، ويــسوق بــروح مرحــة، و

الجنــود إلــى المرافــئ بعــد أن تــصيدتهم الــصنوج، وتحقــق خطــة بعــد تفكيــر طويــل 
وإحكــام دقيــق فيجــدد كــل شــيء شــباب القائــد الــذي كانــت لــه ســعادة فــي ميــادين 

فـــي القتـــال أكثـــر ممـــا بالراحـــة علـــى الـــدوام، حتـــى عنـــدما يريـــد أن يعتقـــد العكـــس 
سـاعات تـسليمه، وتهيجـه فكـرة الـسفر وخاتمــة هـذه القـصيدة العالميـة وميعـاد أمــر 
آخـر مــسكر، وكانـت خطــة كليوبـاترة أن تعــود إلــى مـصر بعــد سـفر قيــصر وأن تظــل 
متــصلة بــه بواســطة الكتائــب الــسورية وبــرد جــيش عــشيقها القــوي، وتحــسب تلــك 

  .آخر ضربة يعدها الرجل العظيم، ثم يحقق الحلم
  

ــه فــي ســاعات  ــاترة، وحلــم قيــصر أيــضا، وكــان يلــوح أن ًوكــان هــذا حلــم كليوب
فراغــه النــادرة يجهــز الغرفــة والزوايــا، ويرتــب الزرابــي والوســائد التــي ركمهــا هنــا بــلا 
رويـــة، ومـــن المحتمـــل أن ذكـــر العاشـــقين الإســـكندرية الـــسابقة فـــي ذلـــك المـــساء 

ا يصنع المتحابون عشية هنالك فيصحح كل منهما متما ذكريات الآخر، وذلك كم
ًأحــد الأخطــار تلطيفــا لوقعــة بتــذكر انتــصاراتهم، وفــي هــذه المــرة يــشغل قيــصرون 

  .بالهما أعظم مما شغل في أى زمن مضى، ويحوم شبحة حول خيال الإسكندر
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ولكن قيصر يلاحظ في ذلك المساء ما ينم عليه ابتـسام كليوبـاترة مـن جـزع 
ً قـد سـمعت كلامـا عمـا يتطيـر بـه، وقـد كانـت أذهلها منذ أسابيع كما يظهر، وكانت

فــــوق ) ١(ًرومـــة مملـــوءة إشـــاعات، وممـــا قيـــل إن الطيــــور مـــرت لـــيلا وهـــي تنعـــب 
الفوروم، ومما قيـل وجـود قـرابين بـلا قلـب ووجـود بـروق عجيبـه، فتؤيـد هـذه النـذر 
هواجس الملكة، ولم تكـن لتـستيطع أن تخبـر بهـا مـن يـستعد أن يمتـشق الحـسام، 
ًوقيـصر هـو الـذي أخبرهـا أمــورا، فقـد قـال لهـا إنــه يعلـم أن الخيـل المنـذورة للآلهــة 

ن وإن منتصف مارس شؤم عليه وعـن صارت لا تقطم على ضفة الروبيكون منذ حي
ًسربا من الطير أتت بغصن من الغار إلى قاعة بونبي، أو ليس هذا مـا يحـدث عنـه؟ 

  . وقيصر يضحك منه
وتظـــل الملكـــة عابـــسة، ويحـــاول إلهاءهـــا بـــألطف الوســـائل، أو لـــم تـــذكر أن 
الكلدانيين أرادوا رد الإسكندر عن عزمة على دخول بابل ناصحين إيـاه أن يتمهـل 
ـــساعات  حتـــى الغـــد؟ ولأى ســـبب ينتظـــر؟ وهـــل أظهـــرت أقـــل خـــوف فـــي أســـوأ ال

: بالمقطعـة) ٢(وقـد غنـى أرييـدس ! بالإسكندرية؟ إن الجو الأجنبي هو الذي أوهنها
  .معها، وقد وعدها قيصر بقضاء الليلة الأخيرة "هو أعظم ناظر يبدي آراء موفقه"

  

ويكون بروتوس الثاني ، )٣(وفي مساء اليوم التالي يتعشى قيصر عند لييدوس 
ًمعهما فيتذوق صامتا ما يعلم مما يحـل بـسيد العـالم إذا، ومـن المحتمـل أن يكـون  ً
هو الذي حول الحديث إلى نقاش حول الموت لاشتمال المحـضر علـى كـلام عـن 
ًالموت، ويمضي قيـصر أوراقـا أتـى إليـه بهـا أمـام المائـدة، وبينمـا كـان يقـرأ إذ سـمع 

  . ًواضعا توقيعه على الورقه التي أمامه" أسرعه: "الًسؤالا عن أعذب موت فق
                                                             

 . من نعب الغراب إذا أنذر بالبين )١(
 .)م.  قز٤٠٦ – ٤٨٠ ( –شاعر يونانى مشهور :  أريبيدس )٢(
 .م.  ق ١٣من أركان الحكومة الثلاثية مع أنطونيوس و أكتافيوس مات سنة :  لبيدوس )٣(
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ًوفي صباح الغـد كـان يرتجـف ثمـانون رجـلا حـاملين سـيوفا قـصيرة أو خنـاجر  ً
تحت الحلل، وأما قيصر الأعزل مـن الـسلاح فكـان لا يرتجـف، ولكنـه كـان يـشعر 

ام، ًبانحراف في المزاج، وذلك أن كليورنية قصت عليه أحلاما كثيرة رأتهـا فـي المنـ
ًأحلامـــا هائلـــة حقـــا، فابتهلـــت إليـــه ألا يخـــرج مـــن المنـــزل فأبقتـــه فـــي البيـــت قبـــل  ً
ًالاجتمــاع بيــوم، ثــم أتــاه بروتــوس مرســلا مــن قبــل المــؤتمرين ليقنعــه بــألا يغيــب عــن 

ماذا يقول مجلس السنات الذي دعاه إلى الانعقاد إذا : الاجتماع، ويسأل بروتوس
ر رأيــه؟ بينمــا كــان قيــصر يقــاوم، علــى حــسب مــا علــم أنــه اســتمع لأحــلام امــرأة فغيــ

رواية بلوتارك، إذ لاح لبروتوس أمر مغر آخر، إذ عن له فكر محتمل الوقوع، وهو 
أن مجلس السنات، يريد عشية الرحيل أن يعرض على الرئيس وفق المعلومـة لقـب 
ًملـك لجميــع الإمبراطوريــة الواقعــة وراء حــدود إيطاليــة، وكــان هــذا عــاملا فــي فــضل 

  . ًخلاف، وكان هذا موافقا لخطط قيصرال
  

حــتس الــسنات، إلــى ) ١(ًولــم ينتبــه قيــصر، حينمــا كــان محمــولا علــى شــجار 
ًعبــد كــان يقــوم بإشــارات كبيــرة طالبــا أن يكلمــه، ولــم يقــرأ أيــضا رســالة ســلمها إليــه  ً
ًعالم يوناني كان بـين الجمهـور اسـمه أرتميـدوس راجيـا إيـاه بحـرارة أن يقـرأ مـا فيهـا 
ًحـالا، وفـي هـذه الرســالة عـرض لخطـة المـؤامرة، وفيهــا ذكـر للأسـماء، وهـي الورقــة 

ن يمـسكها بيديـه حـين دخولـه الـسنات، وهـي التـي رأى أن يقرأهـا الوحيـدة التـي كـا
بعد الجلسة، وذلك لأنه تـأثر بـروع الفليـسوف، ويناديـه أحـد أعـضاء الـسنات عنـد 
ًالمدخل ويكلمه مخافتا بعض الزمن، ويرى المؤتمرة أن أمرهم افتـضح فيـود الفـرار 

  .حت الرواق الخارجيكثير منهم، وأما أنطونيوس الذي أرادوا إبقاءه فقد وقفوه ت
                                                             

 .مركب أصغر من الهودج مكشوف :  الشجار )١(
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وكــان ســنبر، فــي الردهــة أمــام الكرســي الأعظــم الــذي يحمــل علــى التفكيــر 
بعرش، أول من تقدم ليطلب العفو عن أخيـه المبعـد، فـأخر قيـصر الجـواب إلـى مـا 
ًبعد قاصدا الانتقال إلـى المـسائل المهمـة، وهنالـك يحـيط بـه جمـع مـن المـؤتمرين 

عانقه بعضهم ويضمه من الـصدر عـن إخـلاص ويلح عليه بقبول ما التمس سنبر، وي
ًظــاهرا وكــشفا لعــدم وجــود درع تحــت ثيابــه باطنــا، ويــرى قيــصر أنــه محاصــر فيريــد  ً ً
صدهم عنه بإشارة كبيرة من يده اليمنى، وهنالك يجتذبه توليوس من حلته، وتزحل 
الحلة، ويبدو الصدر من خلال القميص الرقيق، وهذه هـي الإشـارة المتفـق عليهـا، 

ــان!" هــذا عنــف: "ًرخ قيــصر قــائلاويــص ــا، ويقــول أبي ــنهض واثب وهنالــك طعــن : "ًوي
كسكا نحره بالسيف فزلق السلاح وجرح الصدر، وينزع قيصر ثوبه من يد كـسكا 
القابض عليـه، ويمـسك هـذه اليـد وهـذا العـدو بـشدة، وإنهمـا ليتـصارعان إذ يطعـن 

ـــصر بخنجـــر، ويجـــرح كاســـيوس وجهـــه ويـــصيب  ـــوس مـــؤتمر آخـــر خاصـــرة قي بروت
ًويدافع عن نفسه تجـاه الآخـرين متحركـا نحـو كـل جهـة، : "، ويقول بلوتارك"كليتيه

  ". ولكنه ألقى رداه على رأسه واستسلم عندما أبصر بروتوس يشهر خنجره عليه
  

ويـــسقط بعـــد ثـــلاث وعـــشرين طعنـــة، ويحـــاول اثنـــان مـــن أعـــضاء الـــسنات 
 سـماع خطبــة بروتــوس، مـساعدته ذات دقيقــة، ثـم يفــر الجميــع ولا يرغـب أحــد فــي
  .ويسر المؤتمرون إلى مغادرة مكان الجريمة على غير هدى

  

وتظل جثة قيصر في ردهة خالية، والرجل الوحيد الذي ينظر إليه عند قدميـه 
هو يونيى المصنوع من الرخام الأبيض، هذا العدو الأكبر الذي كان قـد قتـل قبلـه، 
ًثم يحضر اثنان من عبيد قيصر للبحث عن جثمانه نقلا له إلى منزله، ولم يبـق فـي 

  .ء المؤتمرينالردهة غير تلك الرسالة المشتملة على أسما
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من المحتمل أن كليوباترة الساكنة وراء نهر التبير لم تعلم النبـأ إلا بعـد رومـة 
ببضع دقائق، وقـد كانـت تنتظـر حـدوث نكبـة، وتقـع المـصيبة، وتـدرك الخطـر، ولا 
ًتقضي وقتها في العويل والتأنيب، بل تنتقل إلى دور العمل إنقاذا لابنها الـذي كـان 

ــة بأشــد النيــران اســمه قيــصر أيــض ــور طبيعتهــا الفولاذي اً، وفــى هــذا الحــين يــسطع ن
بطولة، فبينما كان مئات الأقوياء يتركون رومة على عجل بقيت هذه المـرأة التـي لا 
ًحــــامي لهــــا، التــــي يمكــــن قتلهــــا فــــي كــــل دقيقــــة، مقيمــــة بهــــا شــــهرا آخــــر، وكــــان 

  .لأنطونيوس الذي تعول عليه، مثل مصالحها
  

يوس، مع ذلك، أن يحول فـي أربعـة أيـام مـا يحيـق بـه مـن وإذا ما عرف أنطون
ًالخطر إلى حظ غيـر منتظـر كـان مـدينا بهـذا لامرأتـه فولفيـة علـى الخـصوص، لهـذه 
ًالــزوج التــي وجــدت بروحهــا المبدعــة التــى لا تكــل ميــدانا للعمــل مناســبا لإقــدامها،  ً

  .ركة المقبلةوقد تكون فولفية الرومانية الوحيدة التي تعدل كليوباترة في المع
  

ولــم يحــدث غيــر شــيء واحــد فــي بلبلــة البــداءة، هــذه البلبلــة التــى ضــاعفها 
عدم تقدير المؤتمرين للعواقـب، وذلـك أن أنطونيـوس الـذي فـر مـن مكـان الجريمـة 
وحـصن بيتــه بالمتــاريس دعــا فــي الغــد القاتـل كاســيوس إلــى العــشاء علــى حــين كــان 

:  أنطونيـوس بقولـهًبروتوس يأكل عند لييدوس الذي هو صديق قيصر أيـضا فتظـاهر
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ًلكل ما يراد ووافق على براءة مجيدة للمجرمين مبيحـا هـذا لنفـسه مـا حـاز " آمين"
ًطلـسما حقيقيـا، وأنـه ذهـب فـي الليلـة التـى عقبـت القتـل إلـى منـزل قيـصر سـرا مـع  ً ً
ًحرس مؤلـف مـن بـضعة عبيـد ونـال مـن الأرملـة الحـائرة نقـود الميـت وأوراقـه حفظـا 

وأخذ منه صندوق بيت ) ١(قال، وأنه ذهب إلى معبد سيبل لها في مكان أمين كما 
المــال المــشتمل علــى مبلــغ يعــدل خمــسة وعــشرين مليــون فرنــك مــن ذهــب، ولــم 

ة بـين يملك الآخرون الذين أفزعتهم جريمتهم فيختلفـون، غيـر الحريـة وتوجـد وصـي
  .أوراق قيصر

ويطالعهـا أنطونيــوس، ويرســل مــن يبحــث عـن الملكــة، وكانــت الــشوارع منــارة 
ًبالمشاعل، وكان كل شيء يمـر بـسرعة بالغـة، وتغلـق الأبـواب سـريعا بعـد أن تفـتح، 
ولا يعرف أحد ما هو الخنجر الذي ينتظره فـي زاويـة مـن الـشارع، ولا ريـب فـي أن 

رأة الوحيـــدة التـــى كانـــت فـــي تلـــك الليلـــة تخـــاطر تلـــك المترجلـــة اليونانيـــة هـــي المـــ
بنفسها في المدينـة، وهـا هـي ذى فـي بيـت أنطونيـوس، وهـا هـي ذي تقـرأ أن أولاد 
ـــة يرثـــون أمـــوال قيـــصر، وأن أكبـــرهم أكتـــافيوس ينـــال ثلاثـــة أرباعهـــا  الأخـــت الثلاث
وحده، وأن نصيب أحدهم يعود إلى بروتـوس الثـانى إذا لـم يأخـذ ميراثـه أحـد أولاد 

ــن يولــد لــه بعــد موتــهالأخــت هــؤلاء، أن قيــصر يعــي وأن بــين هــؤلاء . .ن أوصــياء لاب
ًكثيرا مـن القتلـة بـالأمس، وأن الحـدائق فـي الناحيـة الأخـرى مـن نهـر التبيـر، ومنهـا 
منـــزل الملكـــة، وتكـــون ملـــك الـــشعب الرومـــاني، وأن كـــل رومـــاني ينـــال أكثـــر مـــن 

  .يصر يتبنى أكتافيوسثلاثمائة سسترس، وقد جاء في ملحق الوصية أن ق
  

وليتمثـــل تـــسار صـــديق قيـــصر وزوجتـــه المـــصرية حـــول هـــذه الوصـــية التـــى لا 
وبما أنهما لم يكونا، حيث هما لـصب الـشتائم علـى الميـت، وبمـا ! مكان لها فيها

                                                             
 .بنت السماء وإلهة الأرض وزوجة إله الزمان كيوان كما جاء في الأساطير:  سيبل)١(
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أن همهـــا كـــان مـــصروفا إلـــى إنقـــاذ نفـــسهما، فإنـــه لـــم يكـــن عنـــدها مـــن الوقـــت مـــا 
 قيــصر هـــذه الوثيقـــة ومــا يـــشعران معـــه يفكــران معـــه فــي العوامـــل التـــى أملــت علـــى

بالسخرية المرة حول انتفاع بعض القتلة من نصوص الوصية، والجملة الوحيـة التـى 
  .استوقفت نظرهما هي الخاصة بأكتافيوس

  

ولم لا يزيلان الورقة؟ ولم لا يـضعان وثيقـة أخـرى فـي تلـك الليـة ويختمانهـا؟ 
ًلقد لفق سكرتير قيصر الخاص، فابريوس، كثيرا من الكتابات مـن أجـل فولفيـة فـي 
الأسـابيع القليلـة التـي حلـت بعـد مــوت ذلـك الرجـل العظـيم، وقـد انتفـع أنطونيــوس 

 وفى تنظيم ديون وقبض دراهم بها في انتزاع مراسيم ومغفرات من مجلس السنات
ونيل ثروان، وأما في تلك الليلة فلم يستطع هو وكليوباترة ألا يتركا الحظ المنقطـع 
النظيـر لأكتـافيوس، لهـذا الـزعيم لحــزب معـاد، ويلـوح، إذن، إن هـذا نتيجـة احتــرام 

  .يحملانه أمام إمضاء قيصرذلك بعد موته ببضع ساعات
  

عة الأيـام التـى عقبـت ذلـك فيـدعو أنطونيـوس ًوتبدو فولفية أريبة جدا في بـض
ًأثناءهــا كثيــرا مــن المــؤتمرين إلــى وليمــة ويــريهم الوصــية الــصحيحة، ويــسألهم عنــد 
حدة الأقداح أن يراضوا بتلاوتها على الشعب يوم تشييع الجنـازة، ويكـون بروتـوس 
وكاســيوس مــن البلــه مــا يواقفــان معــه علــى ذلــك، وكــان أنطونيــوس يفكــر فــي عبــارة 

وصـية التــى تجعــل مــن كــل رومــانى وارثــا لقيــصر فتثيــر غــضب النــاس علــى القتلــة، ال
  .وكان يبني تاريخ السنين المقبلة على هذه الكلمة

  

ولك تفكر كليوباترة في غير قيصرون عن اضطرار، فقد انتهى حلمهـا، وكـان 
عليهــا أن تــشعر بهــذا منــذ الــدقائق الأولــى، ولكــن الغــلام الــصغير، الــذي هــو رهــن 

يت الثمين، حي، ولابد من إطالة الفكر بعد الآن في تمهيـد الطريـق التـى يجـب الم
عليه أن يسلكها ذات يوم ولو لم يبق له سوى السحر الأدبي الذي هـو كنـز كبيـر، 
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ًسوى كونه سليل قيـصر، وهـل يكـون أنطونيـوس منافـسا لـه؟ هـذا مـا انتظرتـه عنـدما 
ــــة، بيــــد أن أنطونيــــوس وكلي ــــافيوس أنعمــــت النظــــر فــــي فولفي ــــاترة منافــــسان لأكت وب

مع بـضع كتائـب أرسـلها ) ١(الشاحب قبل كل شيء، وماذا يصنع؟ كان في أيولونية 
ـــشوءه  ـــسببق الجـــيش، وكـــان محاطـــا بأســـاتذة يتمـــون ن ـــلاد اليونـــان لت ًقيـــصر إلـــى ب
ًالفلـسفي، وكـان ضـابطا صـغيرا مـع ذلـك، وذلـك لأنـه كـان هكـذا فـي أثنـاء الحــرب  ً
الأخيــرة حــين راق قيــصر الــذي يقــوم عنــده بأعمــال مرافــق عــسكري، ولــو كــان فــي 

 يقتلونه فـي طريقـه إلـى إيطاليـة، ولـو وقـع هـذا ًمصر لأرسلت كليوباترة لدعوته رسلا
  .لكان للتاريخ العام مجرى آخر

  

وتعزم مع أنطونيوس على قتاله، وكـان قيـصرون البـالغ مـن العمـر ثـلاث سـنين 
ًمحتاجــا إلــى أنطونيــوس، وكــان أنطونيــوس محتاجــا إلــى قيــصرون، وذلــك أنــه كــان  ً

ًيجـــب جعـــل هــــذا الغـــلام الــــصغير ابنـــا شـــرعيا ليمــــارس  وصـــاية عــــرش عليـــه ضــــد ً
  .أكتافيوس الذي كان في السابعة عشرة من سنيه

وهكـــذا عقـــد حلـــف صـــامت بـــين صـــديق قيـــصر وخليلتـــه، بـــين أنطونيـــوس 
وكليوبـــاترة، فـــي الليلـــة التـــى أعقبـــت القتـــل، ومـــن المحتمـــل أن تكـــون الملكـــة قـــد 

نـشأ فكرت آنئذ في ليلة الصيف التى جلب الرجل العظيم فيها نجيه هذا إليهـا، وت
مشاعر عميقة فـي جـو مـن الـسكوت بـين ذينـك الشخـصين المملـؤين حيـاة عنـدما 
ــــاترة بكتيبــــة أخــــرى مــــن الجنــــود  ــــصحب أنطونيــــوس كليوب ــــا متــــصافحين، وي افترق

  .لحراستها حتى منزلها وسهرها على حمايتها في مغناها المنعزل
  

ًويتوطــد وضــعه فــي بعــضة أيــام كثيــرا بفــضل مهــارة فولفيــة، فيغــدو قــادرا  علــى ً
ًمواجهة مجلس السنات، وقد كان قنصلا كما هو معلوم، ليصرح رسميا بأن قيصر  ً

                                                             
 .  مدينة قديمة فى إيليرية)١(
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ًاعترف بابن ملكة مصر ولدا له، ويستند في ذلك إلى شهادة مستشار مالية قيصر 
ًالقوى أييوس، ويكون مصير أنطونيوس المدني والعسكري مرتبطا بذلك في وجـود 

ه السلطان وصيا عليه، يـتكلم أحـد عـن ابن قيصر الروائى، هذا الابن الذي أخذ من
  .أكتافيوس

  

ولـم يكـد يخبـر بقتـل قيـصر حتـى أهـرع إلـى رومـة، ! ولكن أكتافيوس قد أتى
ويكون عند باب أنطونيوس بعـد بـضعة أسـابيع، وينتظـر هنالـك بعـض الوقـت، ولمـا 
اســتطاع فــي آخــر الأمــر أن يوضــح بــصوته الرقيــق الخــادع أنــه جــاء ليجمــع تــراث 

 الأوراق والمال أجابه الآخر الذي هو أسن منه مرتين بلهجة القائـد قيصر، ويطلب
وهنالـك تـرك ! مثلـه يـرث قيـصر) ١(ًأو يـرى أكتـافيوس أن غـرا : ًالذي يرسـل ملازمـا

  .الشاب وغادر الغرفة على رواية أييان
  

  ! والخطأ هائل، وليكفر أنطونيوس عما اقترف
  

ً واســتطاع أكتــافيوس أن يــزور الملكــة قبــل أن تــسافر، وكــان يعــرف جيــدا أن 
قيـصرون منــافس لــه، بيــد أنـه لــم يكــن ليبحــث بعينيـه الجميلتــين الفــاترتين عــن غيــر 
تفكيرها فيه، ويلاقي نظرة مستقصية، فقد كانت لهـا عينـا صـائدة، فقـد كانـت تريـد 

 لـم تـر غيـر دم رجـل آخـر، دم ًأن تبصر في ملامح الشاب أثرا لـدم قيـصر، ولكنهـا
  . مرابي فلتري كما كانت تسميه

  

ولــم يكــن قــد انجلــى شــيء عنــدما ركبــت البحــر مــع حاشــيتها الكبيــرة، وكــل 
ــه عــدم الاطمئنــان إلــى حيــاة ولــدها، وعيــون  شــيء يــدعوها إلــى بلــدها، يــدعوها إلي
السوء التي تلاقيها في الشارع حيث يقال، عن سخرية، عن الحدائق التي تسكنها 

                                                             
 .الشاب الذى لا خبرة له :  الغر )١(
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 أعـداؤها فـي مـصر هي الآن ملك الشعب كما جاء في وصـيه قيـصر، ومـا قـد يثيـره
  . من الارتباك منذ افتقاد الرجل العظيم

  

وتكــون ذات صــباح مــن أواســط أبريــل فــي مقــدم ســفينتها، وتــرى تــواري هــذا 
الساحل الإيطالي الذي تتعقبه بعينيها حتى اللحظة الأخيرة، وتستبصر آخـر دقيقـة 
نظــرت فيهــا إلــى قيـــصر يــوم المــأتم، وتــستبين الجمهـــور وهــو يجيــب دعــوة رجـــل 

ًبــدلا مــن أخــذ الجنــة ) ١(مجهــول فيهــب بأســره ويكــدس الوقــود فــي شــان دومــارس 
إليـــه، ويلـــتقط الجنـــود والملاحـــون والأولاد ومئـــات الألـــوف مـــن النـــاس كـــل شـــيء 
صالح أسلحتهم والموسـيقيون مزاميـرهم ليـضحوا بهـا مـن أجـل البطـل الـذي يحـرق 
ــم يحــدث قــط أن كــان الوقــود هبــة شــعب علــى هــذا  اللهــب بدنــه ويئلــه روحــه، ول

ًينيهـا ولمـا تـشممت دخـان ذلـك مجـددا الوجه، وهي لما تبصرت قيام ذلك أمام ع
  .ًرات، وهي عند تلك النافذة، أنها تقذف شيئا هنالك

  

وذلك أنها، حينما كانت تفكر في ذلك اليـوم نـاظرة تنـاقص بـرج اوسـتي مـن 
ًبعيـد، رمــت فــي النـار حلمــا كبيــرا كتلـك الجمــرة، حلمــا كبيـرا كــذلك الــذي يحتــرق  ًً ً

ان يلـتهم ثيابـه الإرجوانيـة وحليـه وعروشـه فوق ذلك، وكان هذا حلم الإسكندر، وك
ــار يــضرمها شــعب الجمهوريــة لقنــصله الميــت بعــد أن امتنــع عــن  ــه ن وأكاليلــه وأبهت

  .ًجعل هذا القنصل ملكا
  

وتخمد النار، وتظل الملكة متأملـه مفكـرة فـي حزنهـا علـى شـعادة ولـت وفـي 
الـــساحل الملـــوك والأســـر المالكـــة مملـــوءة نفـــرة مـــن الـــسلطان الـــشعبي، ويعيـــب 

َالإيطـالي، ولــم يبــق مــن سـلطة قيــصر فــي الــسفينة غيـر غــلام نــائم، وهنالــك تــذهب 
إلى مقدم المركب وتنظر إلى الجنوب، إلى ما وراء الأمـواج الكـدرة، كمـا لـو كانـت 

  .تستطيع أن ترى بعينيها شاطئ الوطن
                                                             

 . ميدان مارس)١(
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  الفصل الثالث 
  

   )١(ديونيزوس
  

ࡧإلاࡧࡩـــــــʏࡧالمرحلـــــــةࡧטخ؈ـــــــفةࡧلأٰڈـــــــمࡧ" نوالرجـــــــالࡧلاࡧيتـــــــألمو

،ࡧ ࡧالصائل؈نࡧعنࡧطرʈقɺم"نصائلو   ".لوالمواɲعࡧتحو

ࡧالمــــــاɲعࡧوتــــــصلࡧإڲــــــʄࡧ.. " ࡧحــــــو لوȖعــــــرفࡧالمــــــراةࡧأنࡧتــــــدو ر

  "غوتة". "الɺدفࡧماɸرةࡧ

  

  

  

  

  

                                                             
 .إله الخمر كما جاء فى الأساطير: ديونيزوس  )١(
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١  
  

ً استقبل سراة الإسكندرية ملكـتهم غـضابا، فقـد غابـت عـامين لتعاهـد رومـة، 
فــأين هــذه المعاهــدة الآن؟ وأيــن أختامهــا الرســمية؟ ومــا هــو وعــد مجلــس الــسنات 
ــة القويــة ارتبــاك، وقــد مــات الرجــل  والــشعب الرومــاني للمــصريين؟ يــسود الجمهوري

ــن الــ ــه، وصــار الاب ــه الــذي بنــت الملكــة ســعادة المــصريين علي ــه الملكــة ل ذي ولدت
ًيتميـــا، ويبـــصر الـــشر، أولا ينكـــر المـــؤتمرون سياســـة قيـــصر إذا مـــا حـــافظوا علـــى 

  السلطان، وماذا تصبح مصر آنئذ؟
  

وتزيـــل كليوبـــاترة همـــوم وزرائهـــا وتـــسرع فـــي الجـــواب عـــن بـــراهين خـــصومها 
فتظهر لهم موازنات تجارية، وتبين لهم أنه لم يحدث ارتفاع في الرقم التجاري مع 
رومة كما حدث فـي العـامين الأخيـرين، وتـذكر لهـم اعتـراف مجلـس الـسنات ببنـوة 

ب، ســألت معارضــيها قيــصرون الــشرعية، وهــي، إذ لــم تــلاق ســوى ابتــسامات ارتيــا
عن الوراث الآخر الذي يجري في عروقـه دم البطالمـة فيوردونـه، وذلـك لأن أسـيره 
ًقيـــصر، أرســـينويه التـــي هـــي آخـــر مـــن بقـــي حيـــا مـــن آل الملـــك غابـــت فـــي زوبعـــة 
الأسابيع الأخيرة ولا يعرف أحد أين هي، وبما أن جميع الناس قد اغتنـوا مـن رومـة 

ــــاترة اســــتطاعت أن تبــــ ــــساورهم مــــن غــــم شــــامل حــــول فــــإن كليوب ــــسرعة مــــا ي دد ب
  .المستقبل
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ًومع ذلك فقد كانت مملوءة ريبا، وهي قد أخذت ترتعد من غم العزلـة حـين 
ًرات قبــاب قــصرها الطنانــة بعــد ســنتين، فهنــا أبــصرت أباهــا ســاكن البــال أحيانـــا، 

ًســكران غالبــا، حاكمــا زمــارا، وهنــا أبــصرت تربيــة أخويهــا واختيهــا معهــا، وهنــا، فــ ً ي ً
هــذه الأمــاكن، أبــصرت حركــة مــستمرة مهمــا أنطــوت عليــه مــن أحقــاد ومنازعــات، 
وهنــا، حــول المائــدة الكبــرى، كانــت قــد تعــشت مــع أنطونيــوس وأبيهــا منــذ إحــدى 
عــشرة ســنة، وهنــا، بعــد حــين، أقــام قيـــصر فكانــت الليلــة التــي خرجــت فيهــا مـــن 

 الحقيقــة أربــع بــساطها أمــام عينــي هــذا الرجــل العظــيم الحــائرتين، وهــل مــضت فــي
سنين فقط على مشاهدتها للمرة الأولى التمـاع تينـك العينـين الـسوداوين فـي ذلـك 

  الوجه السني؟
  

ــدا، فتقعــد  ــين تعــود إلــى الكــوة القديمــة، حيــث كانــت تحــب أن تبــدو ول وال
الأربعاء على الطريقة الشرقية، وتـسند رأسـها إلـى الرخـام، وذلـك لأن الحـر شـديد، 

ًو، وهنالــك، فــي المينــاء الغربــي الأكبــر، حيــث تــرى ســفنا ولا ريــاح فــي شــهر مــاي
ًتذهب وأخرى تأتي وشرعا مطوية، وهنالك، في ذلك المعبر البحـري، كـان قيـصر، 
ًقــد ســبح إنقــاذا لنفــسه حــاملا معطفــه الأرجــواني بــين أســنانه، وهنالــك قــد رآهــا،  ً

ن هـذا وهنالك قد رأته عند انطلاق سـفينته مـع شـؤال كـل منهمـا فـي نفـسه عـن كـو
  . هو الوداع الأخير، واليوم قد انقضى هذا الوداع

  

ًوهي إذ لم تحترم أبا ولم تصادق أخا أو زوجا، وهـي إذ لـم تكـن محـل غـرام  ً ً
ــا للبــرد فــي هــذا اليــوم ويــا ! ًرجــل قبــل قيــصر، فإنهــا تــشعر بأنهــا مهملــة تمامــا، وي

ــا ! للجمــد أن تــذكر، ذات ًوأيــن معــارك غرامهــا الأول الكبــرى؟ إن ممــا يبتغــي تقريب
ســاعة، طيــف الخــصي المكــار، بوتينــوس، أو طيــف بطليمــوس الأصــغر، أو طيــف 
الزمار السكير، لتتذكر ذلـك العهـد المنـصرم الـذي كـان لـه أثـر مـر فيهـا، وبمـا أنهـا 
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عادت إلى منزلها وبما أنها انتزعت من الحلم الأعظم الذي رفعها سنين كثيـرة إلـى 
ك أجــدادها، فغــن صــدرها يــضيق فــي مدينــة مــا هــو أعلــى مــن ســلطان مولــدها وملــ

ًأبائهــا وتـــرى إمبراطوريتهــا صـــغيرة ورونقهـــا غــرورا، وليـــست رومـــة هــي التـــي تأســـف 
عليهــا، وهلــي لــم تحــب الجمهوريــة قــط، ولكنهــا تبكــي أول ضــياع، يقلــص حياتهــا 
وأول تــدخل عنيــف مــن القــدر فــي أحلامهــا المــسيطرة، ولكنهــا تبكــي ذلــك الــذي 

ًان أباهــا ومعملهــا وأخاهــا وعاشــقها معــا، ولكنهــا تبكــي قيــصر كانــت تميــل إليــه فكــ
  . الذي يجب عليها أن تعيش من دونه

  

ولكن إليك وقع قدمين على البلاط، ولكن إليك قدمين صـغيرتين كانتـا غيـر 
قادرتين على الوقوف عندما أبحرت إلى رومـة، فهمـا تأتيانهـا بقيـصر صـغير كمـا لـو 

ًلمرأة، التي لم تبك قط مـدى حياتهـا، دموعـا عـن كان بمعجزة، وتذرف عينا هذه ا
  . سعادة، لا عن كرب

  

وقــد حاولــت مائــة مــرة أن تعــرف بالحــساب ليلــة شــهر عــسلها الحربــي التــي 
حملــت فيهــا ابنهــا، أو كـــان هــذا فــي القــصر أم فـــي المعــسكر؟ وهــل كــان هـــذابو 

وت الوسائد هنا مع نظـرات صـامتة؟ وهـل كـان هـذا فـي تلـك الليلـة حـين سـماع صـ
النــساء ونقــر أبــواق الجنــود؟ وهــل كــان هــذا فــي ذلــك المــساء حــين تــوارى العــدو 
ـــه قـــصة المعـــارك الماضـــية ورســـم حركـــات كبيـــرة فـــي الهـــواء وحلـــم  فـــذكر قيـــصر ل
بالمستقبل بكلمات مبهمة فأبصرها صامتة سابحة في الروي فـارتمى عليهـا بـصولة 

  شاب؟ 
ــه واليــوم تــذكر ســويعات الغــرام هــذه للمــرة الأولــى،  ومــا كانــت غيــر شــاعرة ب

جيــدا، أيــام الــسفر فــي الــسفينة مــن المكــان والولــد، والعزلــة علــى الخــصوص، يثيــر 
فيها ذكريات لم تجددها برومة صلات أناس هادئين، وهي إذ كانت شهاءة غريزيـة 
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فـإن نفــسها تحدســها باحتياجهــا إلــى رجــل آخــر، ولكنهــا إذا مــا رأت فتيــان بلاطهــا 
ًح لهـا مـن المهـارئ أن تجعـل أحـدهم خلفـا لقيـصر ويكـون الهيف يمـرون أمامهـا لا

. مــن المناســب أن تفكــر فــي عبــد يــسهل حملــه علــى الــصمت إذا مــا رأى أن يثرثــر
وهي تبدد هذه الأفكار وفق هواها محركة خصلها القاتمة وتعـود إلـى ابنهـا الـصغير 

كـان الـذي وتحمله بين ذراعيها، وترية السفن الشراعية، وهو إذا مـا سـألها عـن الم
  .إلى رومة: ًتذهب إليه هذه السفن أجابته دوما
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٢  
  

مـــاـ فتــــى الــــسعادة والــــوكلاء والعيــــون والمــــاليون الطمعــــاء يأتونهــــا مــــن رومــــة 
ـــى ســـواحل البحـــر  بحـــوادث يتوقـــف عليهـــا مـــصيرها ومـــصير وطنهـــا، ولا أحـــد عل
ًالمتوسط أحسن استعلاما من ملكة مصر، وبينما كان رعاياهـا يقـضون أوقـاتهم فـي 

ً لا تبعـث إليهـا شـيئا، إرسال السلع إلى إيطالية فيلا يجلبون منهـا غيـر المـال كانـت
ولكنها لا تسمع حكاية عن اعتراك الرومـان، ولكنـه يجـب عليهـا أن تـسمع صـوت 

  .الجرس ألف مرة قبل أن تتمثل الحقيقة التي تنبسط منها مقاصد المتناحرين
  

ًولــم يكــن مــن العبــث أن درســت رومــة، فقــد حــدثها أبوهــا، ووكلاؤهــا أيــضا، 
 غيــوم لــدى تلــك الــنفس المتجهــة كلهــا نحــو ًعنهــا كثيــرا، ولكــن هــذا لــم يكــن غيــر

المحــسوس، وهــى تـــرى الآن زخــارف الروايـــة الكبــرى التــى تمثـــل وحركــات الوجـــه 
وأوضـاع الممثلـين، وهـى تـسمع ألحـانهم، وهــى تباغـت صـمتهم، وهـى تبـز الرجــال 

  .في تصور النساء اللائى استطاعت أن تحقق نفوذهم القاطع في مكانه
  

) ١(ًخـــذ ســـرفيلية مـــثلا، خـــذ ســـرفيلية التـــى كانـــت خليلـــة قيـــصر، خـــذ نيوبـــة 

ًالجديــدة هــذه، خــذ رمــز الحــرب الأهليــة هــذه، تجــد لهــا ابنــا وصــهرا فــي معــسكر 
ًالمنتقمين لقيصر وصهرا ثانيـا مـع بروتوسـها فـي المعـسكر الآخـر، فيتقاتـل كـل مـن  ً

                                                             
 .ملكة أفروجية الأسطورية:  نيوبة)١(
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 حـزب كــان عليـه ألا يقاتـل معـه، ومـا أشــد ألـم هـذه العجـوز مــن ابنيهـا هـذين ضـمن
قتـــل ابنهـــا لقيـــصر وتعـــرف كليوبـــاترة هـــذا، وتعـــود إلـــى نفـــسها، وتـــشعر بقليـــل مـــن 

  .الشفقة الغريبة عن طبيعتها
  

بيد أن المـرأة التـى يرقـب لهـا عمالهـا أدق الحركـات بـأعظم همـة هـي فولفيـة 
كبــر مــن تلــك لإرواء الغلــة، وهــى لــم التــى لــم يجــد حقــدها وروح ســيطرتها فرصــة أ

تصنع فـي فتوتهـا الأولـى غيـر إضـاعة قـوة رجـل، غيـر تبديـد مـوج مـن الأفكـار علـى 
غيـر جــدوى، وهـى لــم تنـل مــع أنطونيــوس، آنئـذ، نتيجــة غيـر إصــلاح مـا بينــه وبــين 
ًقيصر، وهى، في السنين الأخيرة قد مثلت بدلا من ذلك دور رفيقـة فعالـة مـستبرة 

اســـة كـــل شـــئ لتحـــذير زوجهـــا مـــن أصـــغر شـــرك ولحفظهـــا لـــه حـــظ غـــور النـــاس در
المفـــضل لــــدى الـــرئيس الأعلــــى، ولكــــن اللعـــب الأكبــــر بــــدأ بمـــوت قيــــصر علــــى 
الخصوص، وذلك لأنها الشخص الوحيد الذي استطاع انتزاع أنطونيوس من المـاذ 
ــانى إلــى الــصف الأول، وكانــت قــد  ــه مــن الــصف الث ــه إلــى الطمــوح وقفــزا ب ًحفــزا ل ً

ت أخا أنطونيوس، لوسيوس، إلى غرضها، فعهدت إليـه فـي تحويـل مـستمتع استمال
  .إلى رجل ذى هدف، ولم يكن الهدف غير قيصر حتى ذلك الحين

  

ولــم يكــن أنطونيــوس ليجهــل قــدر نفــسه، والجنــدى الــشائب هــذا هــو الــذي 
ًكان يسخر من أكتافيوس عادا إياه غوا، فلم يأذن لـه قـط، كمـا لـم يـأذن للييـدوس  ً
ًأن ينظم له أمرا، ولم يكـن المـؤتمرون هنالـك، كمـا يظهـر، إلا ليحرجـوا ثـم ليغلبـوا، 

ًينـا وشـمالا، ولكـن كانـت توجـد ولا يجد أنطونيوس ما هـو أعلـى منـه إذا مـا نظـر يم ً
مـسافة مــن هنالــك إلـى إتمــام دورة التــاريخ، وكانــت تعـوز ديــونيزوس هــذا قــوة زوس 
لكى يجهز الزمان والمكان براؤاه، وما كان من طموح رجولي في فولفية حاولت بـه 
أن تعيد إليه الحيـاة الـصعبة وأن تحملـه علـى ازدراء المـلاذ، فـأرت إلـه الخمـر هـذا 
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الخـالى، وتغـزي أنطونيـوس فيـدرك فـي نهايـة الأمـر أنـه لابـد ) ١( الألنب عرش رئيس
  .له من تقليد قيصر إذا أن يشابهه

وتجــزع كليوبــاترة بمــا يــؤتي بــه إليهــا مــن الأنبــاء عــن اســتبداد فولفيــة الــدافع، 
ًوتغــدو غريزتهــا النــسوية خطــرا يهــدد أنطونيــوس ويهــددها مــن حيــث النتيجــة، وكــان 
المبـدأ الـذي تغـذت بـه منــذ نعومـة أظفارهـا يقـوم علــى العـيش مـع رومـة، لا ضــدها، 

ون غير أنطونيوس لديها، والواقع حتى بعد زوال الحلم الأكبر، وعادت رومة لا تك
ــــدا ضــــد المــــؤتمرين  ــــصلا وقائ ــــوس قن ــــر مــــن أنطوني ًأنــــه لا شــــيء ينفعهــــا الآن أكث ً
الــسابقين، غيــر أن نهــوض أنطونيــوس مثــل قيــصر وقيامــه بالمغــامرة الهائلــة وظهــوره 

ًطاغية قبل أن ينال نصرا واحدا قصة شديدة الخطر عليهما ً.  
  

ــة القويــة تقــصى عنــه جميــع ذات خطــر عليهــا قبــل غيرهــا، وذلــك  لأن فولفي
النساء كما كانت هي قد حاولت هذا، وهى تنظر إلى المـصرية فـي الحقيقـة بحـذر 

  .كالذى تنظر به هذه إليها
  

ًولــم يكــن حقــد المــرأتين علــى أكتـــافيوس كافيــا، وإن فولفيــة التــى هــي فتـــاة 
عــن تمتــع كالملكــة، ولكــن مــع ترملهــا مــرتين ابنــة للعــشرين مــن ســنيها ومــع كــلال 

ًزوجيها الأولين بالملاذ، وإن فولفية المنافسة لكليوباترة نسبا وتجربة، كانت تعدها 
الحــوادث للقيــام بعــداء فعــال كمــا يلــوح، أو تــألو جهــدا فــي إثباتهــا لزوجهــا، الــذي 
صــار طاغيــة، كــون وراثــة ابنــه لخلافــة قيــصر أقــرب إلــى المنطــق مــن وراثــة قيــصرون 

 ذلك بعد أن أنعمت النظـر فـي عينـى فولفيـة فأبـصرت أن البعيد لها؟ ترى كليوباترة
هذه المرأة تفضل الاعتراف بكـون كاليونيـة المتقدمـة فـي الـسن والعاطلـة مـن الولـد 
أرملة قيصر الحقيقية على الاعتراف بها، أى بملكة مصر ذات الابن المـزعج، أى 

                                                             
 .مقر آلهة اليونان كما جاء في الأساطير: الألنب )١(
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لملكـة تـرى أن ًكليوباترة الحسناء التـى يـسهل عليهـا أن تفـتن زوجهـا، ولـدا كانـت ا
أنطونيوس هو صديقها الوحيد في رومة، ولكن مع علمها أن زوجة هـي العـدو التـى 

  .تتأهب
ــة القــاطع، والواقــع أن  ويحــدثها جميــع مــا يأتيهــا مــن الأنبــاء عــن نفــوذ فولفي

ً، عــن ســذاجة، أوراقــا معــزوة إلــى قيــصر موقعــة "تــصنع"فولفيــة مــا فتئــت منــذ أشــهر
 كــان يجــب حدوثــه أن تنتهــى هــذه القحــة بتــضافر محتومــة موافقــة للقــانون، وممــا

المغترين ولو لم يجرؤوا على الكلام بشدة، وكـان المـزور يـضع بالجملـة أوامـر نفـي 
وعفـــو فتتحـــول إلـــى دراهـــم، وكانـــت مراســـيم قيـــصر موضـــع مزايـــدة، وكانـــت ثـــروة 
الميــــت، وتبلــــغ خمــــسة وعــــشرين مليــــون فرنــــك مــــن ذهــــب، كافيــــة لتأديــــة ديــــون 

  .اء ما يقتضيه سلطانه مكن أركانأنطونيوس ولشتر
  

ــم يوفــق أنطونيــوس للــسيطرة علــى الوضــع، ويــضغط فيقهــر فــي  ومــع ذلــك ل
من قبل القناصل الذين كان نصفهم في معسكر المؤتمرين، ويضطر إلى ) ١(مودين 

ًالفرار من إيطالية، تاركا امرأته عرضة لشكاوى مرهقة يوجهها إليها شيشرون متهمـا  ً
إياهــا بــالاختلاس مــع أدلــة دامغــة، وكــان هــذا الخطيــب الكبيــر يعــرف شــم النــسيم، 

 على عـدم دعوتـه إلـى هـذه فقال يوم موت قيصر إنه لا يأسف على غير أمر واحد،
! ويمـــضي شـــهر فينحنـــي بحركـــات مـــؤثرة أمـــام عبقريـــة أنطونيـــوس! المأدبـــة الإلهيـــة

ًوالآن، بيعد هذا، ويكتشف عبقرية أكتافيوس مقابلا إيـاه بـأنطونيوس، وهـو إذ كـان 
، وكانت تعـوزه الغلطـة الخالـصة التـى تـدفع الآخـرين "هيوليا"ًمفتقرا إلى جعل فكره 

ه لــم يخــسر فــي هــذه المــداورات عبقريتــه وحــدها، بــل خــسر جاهــه إلــى العمــل فإنــ
  .ًأيضا ثم خسر حياته

                                                             
 . تقع مودين في إيطالية)١(
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ــاترة علــى أنطونيــوس، وكانــت  ــار ليــؤثر فــي عطــف كليوب ومــا كــان ســيئ الأخب
ــردد الــذهن بالميــل  ــة مــن ت ــزة مــن شيــشرون فكانــت لهــا وقاي كليوبــاترة أصــدق غري

ًافسا لقيصرون في رومـة ًالطبيعي، قيصر كان اسمه أو قيصرون، ولم تعرف عدوا من
وفي العالم بأجمعه غير أكتافيوس، ويـدوم الحقـد، الـذي يرجـع إلـى مـا قبـل القتـل، 
ـــوس مـــا بقـــى عـــدوا  ـــد مـــيلا إلـــى أنطوني ـــدوم حتـــى موتهـــا، وتزي ًأربـــع عـــشرة ســـنة، ي

  .لأكتافيوس، ويفتر هذا الميل ما تدنيا
  

يـــوس وفـــراره ًوتهتـــز طربـــا عنـــد ســـماعها الأخبـــار التـــى تعلـــم منهـــا قهـــر أنطون
ومجاوزتـــه جبـــال الألـــب ولحاقـــه بكتائـــب صـــديقه القـــديم الـــشاكر لييـــدس ولبـــسه 
الأســـود وتـــشعث لحيتـــه وتلطـــخ كـــل شـــيء فيـــه بالوحـــل وتمثيلـــه أمـــام الجونـــد دور 
القيـــصري الـــشائب المـــضطهد مـــن قبـــل الأراذل، وعـــدم وجـــود شـــيء هنالـــك غيـــر 

بونه، وأن خطبته بلغـت مـن جدول لفصله عن هؤلاء الناس الذين كانوا يعرفونه ويح
ًالإقناع ما لم يجد معه لييدوس، في أثناء ورطته، حلا آخر غير النفخ في الأبواق، 
وأن فولفيــة خطبــت فــي الجمهــور متهمــة وارث قيــصر، أكتــافيوس، الــذي لــم ينــتقم 
لخالة الأكبـر قيـصر والـذي لـم يـؤد إلـى الـشعب مـا جـاء فـي الوصـية، وبالـسوء مـن 

ويكــون لهــذه الأنبــاء مــن الأثــر الخــاطف فــي ! أيــام أنطونيــوسيحــاول الحملــة علــى 
الملكــة البعيــدة مــا تكــاد تحــب معــه فولفيــة الــشرسة، وهــى تتمثــل المكــر الرومــانى 

وهي تبصر الأحزاب الأربعة محاولة بالمقابلة أن تنحل ! جيدا، وهي تنورة من بعيد
ون إلـى الرومـان ًوأن تختلط وأن تتجمع ثانية وأن يغوي بعضها بعضا ويضرع شيشر

بأنغـــام مكـــررة لينـــة ألا يقومـــوا بحـــرب أهليـــة سادســـة مـــع عـــدم ارتياحـــه إلـــى بعـــض 
وأمــا أكتــافيوس، وأمــا الفــاتر أكتــافيوس ! الحــروب الأهليــة الخمــس الــسابقة مطلقــا

ًالـذي يمثـل دور فتيـان الورثـة، فإنـه يفـتح أبـواب دار قيـصر الكبـرى تملقـا لجمهــور 
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أوليس هـذا مـن طبـائع ! إطلاق دراهم الميراث الوافرةيمقته، ولكن مع احترازه من 
ًجـــده المرابـــي؟ ويـــا للـــذين يـــدورون حـــول مـــسرحي الجنـــود ابتياعـــا لـــذرعان أقويـــاء 

  !ًحقا لقد وجد في هذه الحوادث ما تتسلى به المصرية! الوقت وسيوفهم
  

وتعلم بعد قليـل أن الجنـود عـازمون علـى التوفيـق بـين رؤسـائهم ليحولـوا دون 
ب الأصـــحاب، فيـــصفر وجههـــا، وذلـــك أنهـــا كانـــت تـــشعر بانفـــصالها مـــدى احتـــرا

ًالحياة عـن فريـق قتلـة قيـصر، ومـاذا يبقـى لهـا إذا مـا صـالح المولـود منتقمـا لقيـصر 
ابــن قيـــصر المختـــار؟ ومـــع ذلــك كـــان الوضـــع هكـــذا بعــد هزيمـــة أنطونيـــوس بـــستة 

جديـدة، وقـد أشهر، ويجتمع الخصوم بلييدوس في الشمال لتأليف حكومـة ثلاثيـة 
ــع عــشرة ســنة مــع  ــة الــسابقة، التــي أقامهــا قيــصر منــذ أرب اتخــذت الحكومــة الثلاثي
ًخصمه الأكبر يونيي والغنـى كاسـيوس، نموذجـا لهـذا الحلـف المتحـرز بـين الرجـال 
ًيريــد كــل مــنهم كــسب الوقــت وغــش خــصومه بــأوراق خادعــة خنقــا لهــم فيمــا بعــد 

لأتباع طيبين بهذا المنظر المـؤثر وجمعـا لجنـود وممـولين مـنهم إشـباعهم ) ١(وختلا 
  .لمطامعهم

  

ًتــرى ابــن أخــت لقيــصر شــاحبا بــدلا مــن ! ولكــن مــا أكثــر اخــتلاف الحجــم ً
ًوترى جنديا أشمط بدلا من المولى العظيم يونيي! قيصر ومع ذلك فإن كل واحد ! ً

ــة الــذين يبع ثــون الاســم القــديم لنقابــة أصــحاب الــسلطان مــن هــؤلاء الرجــال الثلاث
الثلاثــة كــان يــرى نفــسه قيــصر الغــد، حتــى إن أكتــافيوس كــان يبــدأ إمــضاءه بجميــع 
تواقيع خاله الأكبر قيصر، فتكفى ثلاثين سنة ليتساءل جميع أبناء وطنه عن وجود 

  .إنسان آخر يحق له أن يوقع قبله
                                                             

 .خدعه:  ختله)١(
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ــد، وتجتمــ ــأ عقــد الحلــف الجدي ــاترة بنب ــالقرب مــن وتغــص كليوب ع الجيــوش ب
ــوني  لتكــون شــاهدة علــى المعاهــدة ضــامنة لهــا، ويمــر لييــدوس بــسفينة إلــى ) ١(لول

ًجزيرة ويشير إلى الشاطئين، وهنالك أيضا يـأتي كـل مـن أنطونيـوس واكتـافيوس فـي 
إلـى عـدم زورق من ناحية ويلتقيان مع هتاف كتائبهما ويتماسان ليطمـئن كـل منهمـا 

تـسلح الىخـر فـي الحقيقـة، ويقتـرح الجنــود اللـذين لا يزالـون يؤمنـون بمـا ينـشأ عــن 
ًالمــصارهات مـــن صـــلات، عقـــد حلفـــا جديــدا عـــن جـــذل وبالوفـــادة أحيانـــا، فيلـــزم 
اكتافيوس بأن يخطب ابنه فولفية من الفراش الأول التي لم تبلغ التاسع من عمرهـا 

لــسادسة والعــشرين مــن ســنيها التــي كانـــت بعــد، وتعــانق فولفيــة، التــي كانــت فـــي ا
تـصلي وصــولا إلـى مــوت اكتـافيوس فكــان كـل أملهــا يقـوم علــى نحولـه، هــذا الغــلام 

ــزال حــدثا فــي العــشرين مــن عمــره فــي أن ! ًصــهرا لهــا ــافيوس الــذي لا ي ًويفكــر اكت
  !الزواج بالأم هو الأملح

  

، ولـم يكـن ويكون لكليوباترة أمل بهذا الزواج الحائل، ولكن لأسـباب أخـرى
عليهـــا إلا أن تتمثـــل هـــؤلاء الرجـــال الثلاثـــة فـــي وســـط هـــذه الجزيـــرة لتبـــصر قـــصر 
اتحادهم، إلا أن تتمثل المكسال ليـدوس ذا الغـضبات المباغتـة الـذي يجـدر عـدم 
ًإزعاجـــه، والمبـــذر الجـــائر أنطونيـــوس، والفـــاتر اكتـــافيوس الـــذي يتـــرجح دومـــا بـــين 

ًفكــان عــصبيا جبانــا قاســيا عــن ســقم، وكــان هــؤلاء ) ٢(اعتــدال خــادع ودعــر مــاجع  ً ً
ــم يكــن عنــد أى واحــد مــنهم نــار  الرجــال الــذين هــم دون فولفيــه مــستوى الــذين ل

  "! كأنها ميراث أبيهم"قيصر ولا خصب ذهنه، يقتسمون إمبراطورية 
  

رهم ولـــم تكـــن كليوبـــاترة لتخـــشى قائمـــة ألفـــي الاســـم التـــي وضـــعوها مـــن فـــو
للقاضي على أغنى أعدائهم، وهي لم تشعر بغير الارتياح لنبـأ قتـل شيـشرون، وهـي 

                                                             
 .مدينة في إيطالية:  بولوني)١(
 .تماجن وقل حياؤه:  مجع)٢(
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ًقد شعرت بعطف على الجندي الذي جر رأسه خارج الشجار قطعا له علـى مهـل، 
ولكنها كانت من الملك العريـق مـا لا ترضـى معـه عـن تفـل فولفيـة علـى هـذا الـرأس 

ا اللـــسان الممقـــوت بـــدبابيس المقطـــوع معاقبـــة هـــذا الجـــزء مـــن الجـــسم ثاقبـــة هـــذ
الشعر، وتقرأ كليوباترة كل أمر بين سطور الأخبار، تقـرأ حـال مـن يحـاولون النجـاة، 
ًووضــع أعــضاء مجلــس الــسنات المتنكــرين عبيــدا فينظفــون المــراخيص فــرارا مـــن  ً

) ١(لحظة الأخيرة لئلا ينال الجـلاوزةسيوف الهائجين، وتوزيع آخرين للذهب في ال

  . ًمنها شيئا ومنظر أزواج يسجلن في القوائم أسماء من ببعضن من الأزواج
  

ـــر  ًوتزيـــدها هـــذه الجـــداول نفـــورا عنـــد تمثلهـــا عـــدم بحـــث الغـــضابي عـــن غي
ــ ــد تبينهــا، ب ــاهر، وعن ــاظر هــذه المــذابح، وجــوة الفلــوس بــدلا مــن الانتقــام الب ين من

  .مائتي ألف جندي ومائتي ألف مرتزق يحتاج إليهم للحكم
  

ًومهما بلغت كليوباترة من حب الانتقام فإنه لم يرقها أن تقطـع فولفيـة رؤوسـا 
بغيضة، ومنها رأس جار المنزل الغنـي روفـوس الـذي كـان قـد بخـل بيتـه علـى زوجـه 

لدولة الثلاثة، ولما أتى بهذا الرأس في أثنـاء الحاكم الروماني الذي هو أحد أركان ا
ًمأدبـة لـم ينظـر إليـه أنطونيـوس قـائلا إنـه لا يعرفـه وإن الأمـر خـاص بزوجـه، وتنتاولــه 
هــذه الــزوج متهللــة وتــأمر بغرســه فــوق مــزراق أمــام المنــزل الــذي أمــرت بقتــل هــذا 

علــى الــتعس مــن أجلــه، ومــا فتــى ســلطانها يزيــد فــي رومــة مــع ليــدوس الخاضــع لهــا 
  .حين يذهب الحاكمان الآخران إلى بلاد اليونان لقهر قاتلي قيصر

ومهمـا كـان مــن بعـد شــاطئ كليوبـاترة وجـب عليهــا أن تجمـع أمرهــا فـي ذلــك 
الصراع الذي زلزل الإمبراطورية بأسرها، وما كان فؤادهـا ليعـرف غيـر واحـد، ولكـن 

إذا مـا عـزم قاتـل الخطر حاق بمصالحها عند دنو الحرب من بلادها، وماذا تـصنع 
                                                             

 .جمع الحلواز، وهو الشرطي الذي يخف في الذهاب والمجيء بين يدي الأمير:  الجلاوزة)١(
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ًقيصر كاسيوس الذي كان له في سورية سبع فرق، أن يأخذ من مصر مالا يعدل ما 
ًكان صحيته قيصر قد أخذخ سابقا؟ أجل، مال أحد خصوم كاسيوس إلى إجارتها، 
ـــه للمـــؤتمرين، وتلبـــي  ـــوس بمقـــدار عداوت ـــلا هـــذا كـــان عـــدوا لأنطوني ـــر أن دولاب ًغي

صالح رومـة أربـع فـرق كـان قيـصر قـد تركهـا فـي الملكة نداءه فترسـل للـدفاع عـن مـ
الإســكندرية، ويقــبض كاســيوس علــى الرجــل الــذي جــاء للبحــث عــن هــذه الكتائــب 

  .، فيقع اثناعشر ألف جندي، بين يدي قاتل قيصر)وهل خان الملكة؟(
  

ا، كـــان أولـــيس علــى كليوبــاترة أن تخـــشى وصــول أعــدائه! ويــا لهــول الوضــع
كاســيوس قــد أوصــاها بإرســال ســفن إليــه، ويمتثــل حــاكم قبــرس فيرســل إليــه بعــض 
المراكــب، وتجــد فــي تقويــة أســطولها، ولكــن مــن ذا الــذي يحمــي مــصر، والمدينــة 
المفتوحة الإسـكندرية، إذا مـا سـلك كاسـيوس طريـق المغـازل التقليديـة، أى الطـرق 

تـي اتخـذها جميـع فـاتحي مـصر، الآتية من سورية مـارة مـن الـصحراء، أى الطـرق ال
أى الطـــرق التـــي ســـار منهـــا الإســـكندر؟ هـــي تتمثـــل كاســـيوس أمامهـــا، هنالـــك فـــي 
ًساحتها بالجهة الأخرى مـن نهـر التبيـر، مـستندا إلـى عمـود نـاظرا إليهـا بعـين تفكـر  ً
فــي صــديقه قيــصر، وإذا مــا عــن لــه فــي نوبــة غــرور أن يــأتي ليــرى عــن كثــب خليلــة 

يحــــدث أن هـــبط مــــستوى النيــــل بـــذلك المقــــدار، وتعــــم لــــم ! الرجـــل الــــذي قتلـــه
ًولا توافق كليوباترة كاسـيوس إلا كـسبا .. المجاعة، ويعقبها الطاعون، ويخرب البلد

  . للوقت
ويلــــوح أن الآلهــــة ليــــست مــــع الــــذين طعنــــوا قيــــصر بــــالخنجر، وبينمــــا كــــان 
كاســيوس يــضغطها كــان بروتــوس بــدعوة علــى عجــل وســتقع المعركــة الفاصــلة ضــد 

كومــة الثلاثيــة فــي مقدونيــة، ومــن ينــصر فيهــا؟ لا تعــرف كليوبــاترة أى الفــريقين الح
  .ًأكثر عددا وأيهما أحسن قيادة



١٦٠ 
 

  

ــدان فيــسأل عــن أيهمــا ، )١(ولــم تقــع المعركــة حاســمة فــي قلبــي  ويلتفــي القائ
ًيكــون عــصبيا أكثــر مــن الآخــر، ويقــوم بروتــوس بحملتــه قبــل الأوان عــن عــدم صــبر 
ًجبــري فيقهــر أكتــافيوس ويكرهــه علــى الاختفــاء بــين الحلفــاء خائفــا، وكــان النــصر 
ًيكتب لبروتوس، قطعا لو أعان بكل قـواة جيـتس كاسـيوس الـذي يغلبـه أنطونيـوس، 

قـضاء وقـت كبيــر قبـل أن يـستطيع أنطونيـوس كـسب المعركـة ضــد وكـان لابـد مـن ان
حليفــه المغلــوب اكتــافيوس اللــذين أقــدما علــى شــهر الخنجــر فــوق قيــصر، ويوحــد 
هذا النبأ فيما وراء البحار بين فؤادي كليوباترة وفولفية من شعور واحد، فتدهـشان 

لـتلخلص مـن ًوتشتاطان غيظا من لـين انطونيـوس الـذي كـان عليـه أن يهتبـل فرصـة ا
اكتافيوس، غير أن واحدة فقط تلذذت في قرارة نفـسها بفكـرة شـهر بروتـوس علـى 
نفــسه ذلــك الــسيف الــذي كــان قــد عــلا بــه قيــصر الأعــزل منــذ عــامين، ويلــوح هــذا 
ًالانتحار، الذي عقبته انتحارات كثيـرة فـي معـسكر المـؤتمرين، انتقامـا حقيقـا لـدى  ً

  . بذلككليوباترة، وكانت الآلهة قد انباتها
  

وذلــك لأن كليوبــاترة لــم تــنس الــنجم الأفــل قــط مــن خــلال منظــر المــستقبل 
المتحرك وتقلب الحظ وتغير حدسها، وقد استطاعت بعد اغتيال قيصر أن تبـصره 

  .في السماء بعينها على شكل مذنب ساطع
  
  
  
  

                                                             
 .مدينة في مقدونية:  فليي)١(
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٣  
  

تــرى الإســكندرية ذات يــوم، وكــان هــذا بعــد معركــة فلبــي بــستة أشــهر، نــزول 
ًشـــاب رومـــاني بـــالغ الهيـــف لـــم تعرفـــه الملكـــة ســـابقا، وهـــذا الـــشاب ملغـــز نـــصف 

  .فليسوف نصف ديوث، وهو دليوس المرسل من قبل أنطونيوس
  

وقد احتفظ أنطونيوس بالشرق لنفسه منذ اقتسام الإمبراطورية، وقد انجذب 
إليــه بطبيعتــه الإغريقيــة وبــذكريات الــصبا وبــوارث قيــصر، وهــو لــم يرغــب فــي قتــال 
ــين أوراق  الفــرس مــن فــوره، وهــو لــيس كالإســكندر حتــى يقــوم بهــذا، وإنمــا وجــد ب

حظــــات والأرقــــام قيــــصر التــــي ذهــــب للبحــــث عنهــــا ليلــــة القتــــل طائفــــه مــــن الملا
والخــرائط والخطــط كــالتي يكتبهــا علــى الــورق قائــد يفكــر فــي غــزو، ولــم يكــن غيــر 
ًمثير للوارث كثيرا ما اشـتملت عليـه مـن أسـماء المرافـي والطـرق وحـسابات الخيـل 
والبقــر والعلــف ومــا لاحــد لــه مــن الأمــور، ويكــون للتــراث العجيــب الــذي وقــع بــين 

 نفـــسه، ويجـــد فـــي ذلـــك مثـــل إنـــذار، يـــدي الـــضابط الأول ســـحر قـــوي ســـرى فـــي
ًويصنع بذلك شيئا ذات يوم، ولكنه يريد في البداءة أن ينال ساحل آسيا الجنـوبي 
الغربي وشبه جزر شبابه وجزائرة، وذلك المكان هو الذي يميل إليه قبلـه، لا برابـرة 
ًبلاد الغول الباردون، ويذكر متأملا ما صدر عن قيصر أخيرا مـن اعتـراف ألمـع فيـه ً 
إلــى مقــدار مــا أعــوزه الجنــوب فــي قــسم مــن حياتــه ومــا أكثــر مــا ينتظــره مــن كنــوز 

  ! ويا للقيان الحسان ويا للراح الحلو هنالك! هنالك
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ًوفـــي هـــذه المـــرة تـــرى أميـــرات أيـــضا، وذلـــك لأن ملـــوك كيدوكيـــة وأفروجيـــة 
الــصغار يتــسابقون قــرى نحــو القائــد الباخوســي، ومــع ذلــك فــإن حملــة أحــد هــؤلاء 

وأجمـــل مـــن ذلـــك ألا تكـــون !  الـــصغار علـــى الانتظـــار أمـــام خيمتـــه حـــادثالملـــوك
ــــك الملكــــات نفــــورا ــــم يجــــد ! ًإحــــدى تل ــــة، ول ويجــــاوز أنطونيــــوس الجــــزر اليوناني

ًأنطونيـوس فيهــا عــدوا رومانيــا أو غيــر ومــاني، وكـان عنــده مــن الفــراغ مــا يقــضيه فــي 
  . هذا العالم المدوي من الراقصين والمعازف والمزامير

  

 حــدث ذات يــوم أن غــضب صــاحب هــذا المــزاج الــشهواني مــن تــشبيه وممــا
ًنـسائه بخليلـة قيــصر فعـزم فــي هـذا الفـصل علــى المجـيء فــي الـصف الأول أيــضا، 
ومـع ذلـك كـان سـلفه العظـيم يكـسف صــيته كثيـرا، أو لـم يـدع قيـصر كليوبـاترة إلــى 

لقـد أمكنهـا محكمته قبل أن يراها؟ والىتي أو لم ترسل فرقها الأربع إلى كاسيوس؟ 
ًنشر كل ما توده من الإشاعات حول هذا الموضوع، وقد ظل موقنا أن هـذا المـدد 

  . ًأضاع كثيرا من جنود انطونيوس في معركة فليي نتيجة خطأ الملكة
  

ًولكن اتهامها مجردا كما تستحق أمر ينطوي علـى تجـن كثيـر لمـا تـوحي إليـه 
إليـه مـن احترامهـا، ويتـرك لرسـوله من احترامها، ويترك لرسوله الظريف إيجاد صـيغة 

الظريف إيجاد صيغة متوسطة بين الأمر والدعوة، ولم يكد دليـوس يمثـل بـين يـدي 
كليوباترة حتى انحنى وأبصر المستقبل، ولم يوفق لغيـر ملاءمـة الأحـوال ببيـت مـن 

  ) :٢(لهيرا) ١(الإلياذة قائل للملكة كما قال نيتون 
  ". خذي أجمل حليلك وأحسن ثيابك واذهبي إلى كليليكة"

                                                             
 .إله البحر وأخو جوبيتر كما جاء في الأساطير:  نبتون)١(
 .زوجة جوبيتر وإلهة الزواج كما جاء في الأساطير:  هيرا)٢(
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لا، ولكنهــا : وتبتــسم وتبطــئ فــي الاســتجابة، وتــصل رســائل كثيــرة، ولا تقــول
ا إذا مـا ذهبـت لتـزور أحـد أركـان الدولـة الثلاثـة كـان ذلـك تبدي بحلال وضعها أنهـ

ولتتــدبر الأمــر وتجــد نفــسها وحيــدة مــرة أخــرى، وذلــك كمــا وقــع منــذ .. ســفر نزهــة
ـــى طـــرف رمـــال  ـــصر، ولكـــن لا إلـــى خيمـــة هزيلـــة عل ـــد مادعاهـــا قي ســـبع ســـنين عن

الزمــار "كــان أبوهــا : الــصحراء، بــل إلــى قــصر ذي رداه مبــررة، وتفكــر فيمــا تــصنع
  ". ًلا تعادي رومة مطلقا: "قول لها عند ما يكون على الريقي

  

ًوهل من القدر ألا يروقها رجل من الإسكندرية زمنا طويلا؟ وهل هذه مـسألة 
ًذوق؟ وهل تبتغي رومانيا ثانيـا؟ لـم يكـن أنطونيـوس قيـصر، عـادت الـدنيا عنـدها لا  ً

لباخوســـي تحتـــوي مثـــل قيـــصر، عـــدا مـــا يتجلـــى فـــي قيـــصرون، ولكـــن ألا يتـــصف ا
اللحيـاني، بـأمور كثيـرة كانـت تعـوز قيـصر؟ وإذا مـا جعلهـا تجـول بجانبـه مـن خـلال 

ًمجـرورين بأسـدين؟ أجـل؟ أنهـا لـم تجـرب أمـورا كثيـرة بعـد، ولكـن " المـصر"شوارع 
دمها وما يدور في رومة مـن أشـعار لاذعـة كانـا يثيـران حـب إطلاعهـا فيـدلانها علـى 

  .الطريق
قيــصر بنــصره قبــل المعركـــة، ولكنهــا مــا كانـــت وكانــت تــؤمن بنــصرها إيمـــان 

ـــت لتقـــاوم  ـــصره قبـــل المعركـــة، ولكنهـــا مـــا كان ـــصر بن ـــوس يإيمـــان قي لتقـــاوم أنطوني
ًأنطونيــوس طــويلا إذا دعاهــا لتكــون ضــيفة فــي مرفــأ أجنبــي مــا دام بــالغ القــوة ومــا 
دامــت بــاهرة الجمــال، ومــن الأهــداف الأصــلية إغاطــة فولفيــة، ويكفــي هــذا وحــده 

ًعلى السفر، وهذه هي النتيجة التي انتهت إليها مقـدما فـسافرت فـي آخـر لحملها 
الأمر مختارة وقامـت بـسياحة قـد تنتهـي بمغـامرة، وقـد كانـت تعلـم قبـل كـل شـيء، 
ًأن أنطونيــوس هــو الرجــل الوحيــد الــذي أحــب قيــصر حقــا، وأن مــن غيــر الممكــن، 

  .إذن، ألا يبالي بابنه قيصرون



١٦٤ 
 

هـا أن تخـرج مـن بـساط مـرتين بعـد أن صـارت ولكن كيـف تبـدو لـه؟ لا يمكن
  .أما بين الأمرين، ولابد من أن يعن لها فكر، وتستعد ريثما يحدث هذا

  

ـــع فتـــرى مـــن الحكمـــة أن تـــروق حـــاكم شـــرق البحـــر  ـــة الطب وتحـــسب معتدل
ـــى  ـــه الرومـــاني، وتحـــل المـــسألة بهـــذا، وذلـــك لأن ممـــا يـــصعب عل المتوســـط وغرب
كبريائها أن تركب البحر قاصدة رومانيا لأنه استدعاها فقط، ولم تر أن تشعر بأنها 

ــا  ــا ًملكــة الآن أقــل ممــا كانــت عنــد إبحارهــا إلــى رومــة، فجمعــت ذهب ًوعبيــدا وحلي ً
وحجارة كريمـة وآنيـة ثمينـة ومـلأت بهـا مئـات مـن الـصناديق أنزلـت بـبطء مـن درج 
ــى الــسفن بــين ذرعــان مــوال ســود كثيــرين وعلــى أكتــافهم اللامعــة  القــصر الكبيــر إل
ًعرقا، وتملأ اثنتى عشرة سفينة ذات ثلاثة صفوف مـن المجـاذيف بـذلك فـلا يجـد 

ن، أو يسمون، بـه جميـع مـا أخـذت الملكـة كتاب ذلك العصر من الكلم ما يصفو
  .ًمعها إلى طرسوس بحرا

  

وبينـا كانــت كليوبـاترة تقــوم برحلتهـا البحريــة إلــى آسـية الــصغرى كـان يقــع فــي 
ًخاطرهــا مكــررا مــاذا تنتظــر مــن هــذا الرومــانى الثــانى، وقــد عملــت ممــا ســمعت مــن 

وأنـه غافـل كمـا قيصر ومن أعدائه ثم من عمالها أن أنطونيوس طيب كما كانت أمه 
كان أبوه، وتدرك أن تاريخ أسـرته نـسيج مـن إسـراف أبيـه ودمـوع أمـه الحزينـة، ولـم 
ًينل أنطونيوس قسطا وافـرا مـن المعـارف، وفـر أنطونيـوس مـن دروسـه بأثينـة مفـضلا  ًً
ًحياة المغامرة في سورية كقائد فرسان، وهذا ما جاء به يوما إلى مائدة الملك، أبى 

ــاترة فــألقى فــ ــرة الــصغيرة، كليوب ي ذلــك اليــوم المــشهور نظــرة جــد علــى هــذه الأمي
ًالبالغـة مــن العمــر أربـع عــشرة ســنة، لـم تنــساها، وهــو لـم يكتــشفه قيــصر إلا مــؤخرا 

  .حينما كان الثلاثين من سنيه
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وإذا كان قيصر قد ميزه وجعله موضع ثقته فلشعوره بأنه أهل لـذلك، فهـو لا 
 النظيــر مــن نبــوغ عــسكرى وبــأس لا يعــرف الغيــرة، وهــو يتــصف بــإخلاص منقطــع

يعــرف الحــذر، وهــو، لــذلك، يبــدو لكليوبــاترة غيــر مخــادع، وهــى تعجــب بمــا عــزم 
ًعليـــه مـــن الإنتقـــام لقيـــصر منـــذ ليلـــة قتلـــه، وهـــى تـــرى اختلافـــا بينـــه وبـــين الـــوارث 
المختار والمنتقم المنتخـب، أكتـافيوس، الـذي كـان يزدلـف فـي الحـين بعـد الحـين 

  ! قيصر لأسباب سياسيةإلى شيشرون وأعداء
  

ومما فكرت فيـه كليوبـاترة، وهـى علـى سـفينتها، وجـود ناحيـة روائيـة فـي هـذا 
الرجـل لمعاشـرته الممثلـين، وهـى لا تـزال قـادرة علـى تـسمعه كمـا سـمعته فـي موقـد 
قيصر وعلى تنوره، كممثل ماهر ينصب تمثال الميت الـشمعى إلـى الجـروح الثلاثـة 

ًلـدماء موجهـا أنظـار الحـضور والعشرين الهائلة، وهو ينشر حلة الميـت المـضرجة با
ًولكن هـل كانـت دموعـه مـصنوعة؟ أجـل، كـان محبـا لقيـصر، أجـل، إنهمـا وحـدهما 

ًشعرا عند جثمان قيصر بأنه لن يرى رجل مثله أبدا ً.  
  

وكيف يبـصر مـا يمكـن أن يخـرج مـن رأسـه؟ ! ويا لهذا الود الكبير أنطونيوس
اعة خبـر مـوت قيـصر وكـون إنه عند عودته إلى بلده علـى أثـر مـصالحته قيـصر وإشـ

ًالجيش القادم هو جيش العدو انتحل زى عبد وألقى على رأسه ثوبا أسـود، حـدادا  ً
ــا مــن أنطونيــوس،  ــة، حــاملا كتاب ــاترة عــن فولفي ــه، كمــا روت كليوب ًوذهــب إلــى امرأت ً

ـــة ـــة قائل ـــصرخ فولفي ـــا؟: "وت ـــوس إشـــارته إلـــى "ًألا يـــزال حي ، ويكـــون جـــواب أنطوني
أ فيه وعد أنطونيوس بقطع كل علاقـة مـع سـيتريس الحـسناء، الكتاب، وتفتحه وتقر

  !ًوهنالك يضع الغطاء عن رأسه ويذرع البهو معها راقصا
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ًويهب لأحد أصداقائه نصف مليون سـسترس مـن الـذهب الرنـان حينـا آخـر، 
: وينظر وكيل خرجه إلى ذلـك بعـين الغـضب مـع صـوت لائـم، ويقـول أنطونيـوس لـه

  !".أحضر له ضعفيه، ولا تتأخرإن المبلغ قليل، فأذهب و"
  

وفيمــا كانــت كليوبــاترة تــذكر هكــذا كــل مــا تعرفــه عــن أخــلاق الرجــل الــذي 
تجلبها سفينتها إليه كانت تردد في نفسها كون هذه القصص لا تطبق علـى قيـصر، 
ًفــأنطونيوس أقــل منــه ملكــا وأكثــر تمثــيلا وولوديــة وتبــذيرا، وهــو يــروق النــساء لهــذا  ً ً

  .السبب
انـت العقـدة هنالـك، كانـت فولفيـة أكبـر عـائق، وبمـا أن أنطونيـوس النساء؟ ك

متقلـــب فـــإن نفـــوذ فولفيـــة القاســـية يلقـــى ظلـــه عليـــه فيحـــول دون إحداثـــه علاقـــات 
أخرى ما دامت حاضـرة حاضـرة ن وتـسأل كليوبـاترة نفـسها عـن مـدى ذلـك النفـوذ 

مــر الــذي عنــد غيابهــا، ولكنهــا تــذكر ثانيــة مقــت فولفيــة لأكتــافيوس، وهــذا هــو الأ
يجمــع عليــه الثلاثــة، وإذا مــا أمكــن انتــزاع أنطونيــوس مــن مزاجــه الخمــرى وإيقـــاد 
نـشاطه الحربــى أمكـن صــنع كــل شـيء معــه، قــد كانـت فولفيــة تعــرف هـذا منــذ زمــن 
ًطويــل، وقــد كــان العــالم النفــسى يلوتــارك يــدرك هــذا جيــدا فكتــب الأســطر الرائعــة 

رج على مدرسة الحكومة النسوية قبـل كان أنطونيوس قد تخ: "الآتية بعد مائة سنة
أن يقـع بـين يـدى كليوبـاترة، وكـان لـدى هـذه الملكـة كـل سـبب لـشكر فولفيـة التـى 

  ".ًسلمته إليها مروضا
  

ولــو وقــع نظــر الملكــة علــى هــذه الكلمــة الفاصــلة فــي البلــد الــذي يرويــه نهــر 
  .ًلسجل لها ذلك المترجم العظيم ابتسامة رضا) ١(ستيكس 

                                                             
  .نهر جهنم )١(
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ــه، هــذا  ــر علــى جانب ًيجلــس أنطونيــوس فــي ميــدان عــام حــاملا حــسامه الكبي
ًالسيف الذي لا يفارقه مطلقا، والذى يظهر نجاده مسترخيا، وذلـك لأن كـل شـيء  ً
ـــالبزة العـــسكرية لا يلائـــم ذوقـــه، ويتكـــى علـــى كرســـى عـــاجى، علـــى مقعـــد  يـــذكره ب

ه فــي المــستعمرات، ويقــيم العــدل لمــن يطلبــه، ويتمتــع بحــق الحيــاة رومــانى، يلازمــ
ــاه مجلــس  ــة، بهــذا الحــق الــذي منحــه إي ــا مــن أركــان الحكومــة الثلاثي ًوالمــوت ركن
الـــسنات المؤلـــف مـــن دمـــى وإقدامـــه الشخـــصى الـــذي جعـــل نـــصف الإمبراطوريـــة 

  .الرومانية قبضته مع استثناء قليل كان من نصيب ثالثهم لييدوس
  

نطونيــوس فــي طرســوس، المينــاء الزاهــر الواقــع علــى خلــيج إســكندرية وكــان أ
والمقابــل لجزيــرة قبــرص وإنطاكيــة القديمــة، ولــو نظــرت إلــى جميــع الجيــوش التــى 
أرادت أن تسير من قاعدة سورية فتفـتح بلـدان الـشاطئ الآسـيوى الكبـرى وأرمينيـة 

ًمن غالبا، لوجدتها وماديا وفارس، أو بلاد الفرطانيين كما كانت تسمى في ذلك الز
ًقد اتخذت ذلك المكان مفتاحا، وتقع طرسوس على سفح الجبل، وعلـى مـن يـود 

ًالــصغير المملــوء قــصبا ) ١(ًأن يــدنو منهــا بحــرا أن يتوجــه نحــو منبــع نهــر كودنــوس 
ًوبرديا الذى يتـسع متحـولا إلـى بحيـرة فـي أعـلاه فتنـال تلـك المدينـة هنالـك منظـرا  ً ً

ًرعائيا ألييا  ً)٢.(  
  

ًوكــان ذلــك وقــت الغــروب تقريبــا، وذلــك لأن الــسيد أنطونيــوس كــان يختــار 
ًللعمــل أقــل ســاعات النهــار حــرا، وأنــه ليقــوم بأعمالــه إذ يلاحــظ حركــة عنــد قاعــدة 
عرشه، فقد عم الجمهور هياج، وقد انطلق فتيان ثم نساء ثم رجال حتى جنود من 

ل عـن الأمـر، ويجيـب الرومان، ويستحوذ عليه حب الإطـلاع كجميـع الطغـاة فيـسأ

                                                             
 ".قره صو" هو نهر البردان بقرب طرسوس، واسمه بالترية )١(
 .نسبة إلى جبال الألب )٢(
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ًالمــسؤول عــن ذلــك قــائلا متلعثمــا إن معجــزة حــدثت، إن أفروديــت أتــت فــسارت  ً
  .نحو مجرى منبع البردان لتنزل إلى البر

  

ًوكــان أنطونيــوس جنــديا وممــثلا هزليــا معــا، فــلا يــؤمن بالأســاطير، ويــأمر بــأن  ً ً ً
 ويـركض النـاس ًتمثل تلك السيدة الغامضة الأمر أما محكمتـه حـالا، ويزيـد الهـرج،

ويــصيحون، ويلــوح أن الموســيقى تطفــو فــي الهــواء، ويــسير الــسعاة هنــا وهنالـــك، 
ويخطف الجنود أسلحتهم وتسرج الخيـل وتركـب، ويكـون لـدى كـل واحـد نـصيب 
مــن الخبــار، ويتفــق الجميــع علــى أن الغيبــة وخــدمها لا يبــدون حراكــا، ومــاذا يــصنع 

  .رسيه ويذهب إلى الشاطئالفاتح آنئذ بين الغضب والفضول؟ ينزل من ك
  

إنهـــا وصـــلت إلـــى البـــردان علـــى : "ويقـــول يلوتـــارك، وقـــد اســـتوحاه شكـــسبير
ــين أنغــام  ــة ومــؤخر ذهبــى ومجــاديف فــضة، فيبــرز ذلــك ب مركــب ذى شــرع أرجواني
المعازف والنايات والمزامير، وتبـدو الملكـة ضـاجعة علـى فـراش مـن ديبـاج محاطـة 

د بعضهن الجدافين وتلقب الأخريات بين بغانيات مروحات وبنيات منكرات، فيلق
الأشــرعة، فتــشابه الملكــة أفروديــت كمــا فــي التــصاوير، وتنتــشر الــروائح الزكيــة مــن 

  ".السفينة فتعم الشاطئ، ويتجمع ألوف الناس لمشاهدة الملكة
  

ـــاترة فتـــصعد  ًوالآن يفـــسح الجمهـــور طريقـــا للـــسيد أنطونيـــوس، وتـــشير كليوب
ًيح فتتألف من النوار زخارف عربيـة لـيلا، ويمتـزج وتهبط عصى مقوسة حاملة مصاب

ًنور الشفق بنور المصابيح الممنوع امتزاجا بديعا فيظل مـن الـضياء مـا يكفـى لتبـين  ً
ابتسام الملكة، وترفع الملكة يدها الدقيقة البيضاء بتؤدة لتمـسك أصـابع الجنـدى 

تـذوق هـذا السمر الغليظة، وتحيـى نـصف ملكـة ونـصف إلهـة هـذا الرومـانى الـذي ي
  .المنظر المسرحى بغريزته الروائية
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وتبدأ الأعياد في ذلك المساء، ويقول كاتب يونانى عـن الوليمـة الأولـى التـي 
كانت جميـع الآنيـه مـن ذهـب، وكانـت مرصـعة بالحجـارة الثمينـة : "أقامتها للرومان

مصنوعة من قبل أمهر معلمي ذلك الزمن، وكان يزين الجدر نسائج أجوانية مطـرزة 
بالــــذهب، وقــــد أعــــدت اثنتــــا عــــشرة ســــفينة ذات ثلاثــــة صــــفوف مــــن المجــــاذيف 
لاســتقبال الـــسيد الرومـــاني، ويقــضي أنطونيـــوس العجـــب مــن روعـــة هـــذا الاحتفـــال 
الــذي هــي بــسرعة ســحرية، وترجــو الملكــة منــه متبــسمة أن يعفــو عمــا يــراه فيــه مــن 

أن يقبل جميـع نقص، مع انتظار ما هو أبهج من ذلك في الغد، ومع الالتماس منه 
ما يبصره هدية منها إليه، ويكون أمام مأدبة أبهي من تلك في اليوم التـالي، وتعطيـه 

ما اضطجع عليه متكأ حـول ) ١(في ختامها كل ما وقع نظره عليه، ويأخذ كل زعيم 
ــه كمــا أخــذ شــجاراص مــع  ــدة مــع مــا طعــم وشــرب بــه مــن أقــداح وآنيــة ذهبي المائ
ًحملته، ويأخذ الضباط اليخرون آنية فضية وخـيلا مـسرجة وعبيـدا، وتعطـي الملكـة  ً
ًفي اليوم الرابع كل ضيف منا فوق ورد يستر الأرض قدما واحدة علـى حـين تتـدلى 

  ".دهةألوف الباقات من سقف الر
  

إن هـذا : "ظهر السفينة متأخرا قالت كليوباترة في نفسها) ٢(ولما غادر آرس 
ًالرومــاني أقــل مــن عمــره عــشرين عامــا، وهــو لا يتعــب، والأجــر علــى قــدر المــشقة، 

  ".ًأجل، عن خزينة الدولة تضررت قليلا، غير أن مصر صارت في مأمن
  
  
  

                                                             
)١( colonel 
 .إله الحرب كما جاء فى الأساطير:  آرس )٢(
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٥  
  

ى طـــرف يفيـــق مـــن نومـــه بعـــد الظهـــر فـــيجلس بجانـــب كليوبـــاترة المتكئـــة علـــ
قصرها العائم، وبينا ينتظر الوليمـة الجديـدة يقـص عليهـا سـير الأمـور فـي رومـة منـذ 
ًاقترافهما، وبينا كان رأس الملكة مستندا إلى يدها تمثلـت قيـصر وهـو جـالس عنـد 
أريكتهـا كــأنطونيوس حينمــا كانــا مــسافرين علـى لانيــل ســائرين نحــو مجــراه الأعلــي، 

 مـاذا رأت، وممـا لا ريـب فيـه أنهـا لـم تـذكر لـه ولكن من غير أن تقول لأنطونيوس،
  .هذا الرجل العظيم ف السنين المقامة إلا لحظة

  

 ولا ضــرورة لمثـــل هــذا الحـــض فــي أمـــور الحــب، وبمـــا أن أنطونيــوس يـــضع 
ًصورة سلفة نـصب عينيـه فـي البـداءة دائمـا فإنـه يـشعر عـن حـسن بـاطني باحتياجـه 

ثبــت، مــن هـذه الناحيــة علــى الأقــل، قدرتــه ًإلـى توكيــد رجولتــه مفرطــا كانـه يريــد أن ي
علــى بــز قيــصر الــذي لا يقهــر، والحــق أن حيــازة هــذه المــرأة هــي التــي انتزعتــه مــن 
ــد التقائهمــا الأول فــي  ــه الباخوســي، وهــي كــامرأة وملكــة أثــرت فيــه كثيــرا عن هذيان
رومــة، ولــولا اعتــراض قيــصر فــي الطريــق مــا اســتطاعت قــوة، ولا ممانعــه، أن تحــول 

ره بهــا، ولكنــه الآن طليــق، ولكــن قيـــصر ميــت، ولكنــه يقــبض علــى زمـــام دون ظفــ
ًنصف الإمبراطورية، ويمكنه أن يشابه قيصر فيبـدو لملكـة جبـارا كبيـرا، وقـد أسـرع  ً
فـــي صـــنع هـــذا، فكـــان علـــى رأس كتائبـــة فـــي عـــرض رائـــع أقامـــه أمامهـــا، وتبتـــسم، 

  .ويعرف أنه لا يفتن خيالها إلا بنفوذه الشهواني
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وجين أبهـى منهمـا فـي الأرض، أجـل، كـان أنطونيـوس فـي الأربعـين ولا تجد ز
مـن عمـره، ولكنــه لـم يــزل هركوليـا قــوة مـع دعاراتـه فــي فتائـة، وكانــت كليوبـاترة فــي 
الثمنــة والعــشرين معــع ســنيها، وكانــت يانعــة، ومــا فتئــت تكــون هيفــاء، ومــا انفكــت 

ها بأنه في ذروة ًتكون مترجلة، ولكن مترجلة حملت وأرضعت طفلا، ويشعر كل من
حياته، وتـساور كـلا منهمـا غريـزة إظهـار نفـسه للىخـر مثـالا مختـارا ورغبـة الجمهـور 
فــي مــشاهدة امتــزاج القــوة والجمــال، وإعجــاب الجمهــور، الهــادي الآن، المــنعش 

يـا لهـذا ! يا لالتقاء الجنـسين هنـا: الآن، الهائج الآن بفعل الموسيقا العرسية فيقول
  ! هذه الآلهة هي مع اختلاف أسمائها! متينالمنظر أمام آلهة الأ

  

واليـوم فقـط، أى بعــد أسـبوع مــن الأعيـاد والعــرس، يـشعر انطونيــوس بنـاه فــي 
ذروة الإجــلال، ويرطــب نفــسه فــي حمــام بــاردة ويــرى أن خليلــة قيــصر هــي الــشيء 
الأخير الوحيد الذي كان يه ليكون قيصر نفسه، ويعتقد في سورة الخمر أنـه قـيض 

 قيصر السحري بهذه المرأة، ويملأ الفـراغ الـذي شـعر بـه منـذ ليلـة قتـل على مفتاح
ًقيــصر، فــسار فيــه متــرددا مــع تــشجيع فولفيـــه، حــالا كمــا لــو كــان بفعــل إعـــصار، 
وتتحـــول إلـــى وقفـــة واحـــدة تلـــك الوقفـــات الغربيـــة بـــين أمـــرين يـــصدرهما الجنـــدي 

بـــدو لانطونيـــوس ًأنطونيــوس انتظـــارا لأمـــر يتلقـــاه مـــا دام قـــد صـــار رئـــيس نفـــسه، وي
الباخوسي من المفاجآت مالا عهد لأنطونيوس الجندي بمثلـه، حتـى فـي رومـة، إلا 
ًنــادرا، يبــدو مــن المفاجـــآت مــلا يــصدر عــن غيـــر التــرف الإســكندري فــيملأ هـــذا 
الجندي حيرة صامته، ويتعلم حتى تأمل جمال في امرأة مع بلوغه الأربعين، ويجـد 

  .ًأنه لم يشاهد فما أجمل منه
  

ًشعر كليوبــاترة بمـلء فــراغ فـي نفــسها أيـضا، وإنمــا كـان دمهــا، لا ذكاؤهــا، وتـ
مصدر الغـم وعـدم القناعـة فيهـا، وكانـت كليوبارتـة قـد بـدأت بألعـاب داعـرة مهيجـة 



١٧٢ 
 

ــم قامــت بخدمــة حــواس رجــل متقــدم فــي الــسن فاقــد لقــوة  رغبتهــا بهــوس صــبا، ث
رة تجد نفسها الآن فـي الاستيطاب، وكليوباترة يعوزها شيء على كل حال، وكليوبات

ــه مــن الأطايــب  مثــل زوبعــة انطونيــوس، وإذا كــان أنطونيــوس يــدهش ممــا تقدمــه إلي
فإنهــا كانــت تلقــى نفــسها هائجــة فيمــا يــشع مــن صــولته البدنيــة، وإذا مــا اســتقلت 
منهوكة ذكرت حكاية الأسدين والحياة التي فرضت عليها ساعات أليمة بعد مـوت 

  . نا يبدأ فصل جديدقيصر واثبة غامرة هواها، وه
  

ويجــب أن يــصفي الأول مــن جميــع الحــوادث كمــا هــو ظــاهر، فلمــا جلــس 
أنطونيوس بجانب الملكة المتكئة وقـت عـصر رطيـب زارهـا فيـه ووصـل فـي حديثـه 

ــين إلــى " النفــسية"إلــى الجملــة  التــي وضــعها كاتهــام فــي بــدء الأمــر التــي حولــت ال
ــين شــفتيه كانــت مــن القــدرة واللباقــة مــا  أدارت النــرد معــه بارهينهــا، وهــل ســؤال ب

أعانــت كاســـيوس؟ وهــل أمـــدت قتلـــه قيــصر بمراكـــب وكتائـــب؟ وقفــت الزوبعـــة مـــا 
هي قد خرجـت بـسفنها الخاصـة حتـى البحـر اليونـاني مـع خطـر ! أرسلته إلى دلابلا

الـشكر هـو مــا ! هـي لـم تعــد إلا مريـضة مـدحورة بالعواصـف! قـبض كاسـيوس عليهـا
 ولــم يـساعدها رجــال أنطونيــوس فــي هــذا الوضــع !قه اللــوم هــو مــا يــستح! تـستحقه

  الفاجع جدا؟ 
  

ولا يعــرف هــل اعتقــد أنطونيــوس صــحة جميــع ذلــك، ولكــن أبيــان كــان علــى 
إنه نظر إليهـا مـع الإعجـاب فوجـدها ذات جمـال : "حق في قوله عند هذا الموضع

، "هًمعجز وذكاء خارق للعادة فاشتعل غراما كالـشباب مـع بلوغـه الأربعـين مـن عمـر
وقد أدركت المتهمة المتهمة أن هذه هي ساعة تقديم المطاليب، وقـد كـان يوجـد، 

ـــة أشـــخاص يهـــددون ســـلطانها فـــي مـــصر، وهـــم ـــي أنقـــذها : بعـــد، ثلاث أســـينويه الت
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، وحـاكم )٢( فيس ملطية )١(مجهولون بعد موت قيصر فالتجأت إلى معبد أرتميس 
قبــرص الــذي انحــاز إلــى كاســيوس، والأفــاق الــشاب الــذي زعــم أنــه بطليمــوس مــع 
غــرق هــذا فــي النيــل، فيجــب قتــل هــؤلاء الثلاثــة، ويــاوفق انطونيــوس علــى ذلــك، 
يونتشر جنود في السواحل الثلاثـة، ولـم يلبثـوا أن جـاءوا بـالرؤوس الثلاثـة المطلوبـة 

  .ًيلا على إطاعتهم كما هي العادة، ويرى أنطونيوس الملكة إياهاإلى سدهم دل
  

والين تشعر هذه البطليمة باطمئنانها فـوق عرشـها، وكـان أخواهـا وأختاهـا قـد 
قتلــوا بأمرهــا أو مــن أجلهــا فظلــت آخــر البطالمــة ولــم يكــن غيــر قيــصرون بجانبهــا، 

ــان مــن هــذا ويحملهــا هــذا الوضــع علــى التأمــل، ولا تبعــد منهــا فكــرة حمــل ابــ ن ث
الروماني الآخر، وذلك لأنه كان يساور كليوباترة شعور امرأة غـرام راغبـة فـي البنـين 

  .ًمع رقتها بنتا للإسكندرية
ــرا مــا تــسمع مــن انطونيــوس الثرثــار  ًوهــي حينمــا تفكــر فــي أمــر فولفيــة، وكثي

ًالـساذج حـديثا عنهـا، تبـصر رومانيـة نــصفا  مثلهـا قـد أنجبـت بأربعـة أولاد لثلاثــة )٣( ً
ــة الــذرورة مــن  ــربيتهم بنفــسها أول الأمــر، والآن، وقــد بلغــت فولفي أزواج فقامــت بت
القوة، لا تحلم بغير السلطان والدولـة وباكتـافيوس ومـوت اكتـافيوس وإن كـان هـذا 
ًصهرها وحليفها النظري، ويمرض اكتافيوس مرضا شـديدا بعـد معركـة فلبـى، ويرجـو  ً

ب أنطونيـــوس الخـــلاص منـــه، ويعـــم صـــيت أنطونيـــوس، جميـــع إيطاليـــة ويـــتكلم حـــز
  .جميع الناس عن هزيمة اكتافيوس وجبنه

وفـــي رومـــة، كمـــا يواصـــل أنطونيـــوس، كانـــت مطاليـــب الكتائـــب العائـــدة مـــن 
ضــين، ويــصبح الوضــع الحــرب تزيــد بــلا انقطــاع، وذلــك حــول مــا وعــدت بــه مــن أر

                                                             
 .إلهة يونانية تعدل لدى الرومان: أرتميس  )١(
 .مدينة من كبدوكية: ملطية  )٢(
 .متوسطة السن:  امرأة نصف )٣(
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ًخطرا، ويصير حال لبيدوس الذي انقاد لجميع رغائب فولفية بدناءة، صعبا تماما،  ً
وتعارض فولفية أكتافيوس الذي يريد مصادرة الأرضين لأنهـا خاصـة بـأفراد حزبهـا، 
ويــضطر أخــو أكتــافيوس، لوســيوس، إلــى عــرض أوامــر مــن انطونيــوس كــان معظمهــا 

، كتيبتـــين كـــان قـــد وعـــد بهمـــا أكتـــافيوس فيكتـــب ًمـــزورا، وتمـــسك فولفيـــة، كـــرهن
ــاترة أن تعرفهــا، وتقــول ــود كليوب ــين الجــيش، وت ــذيعها ب : اكتــافيوس عنهــا أهــاجي وي

ًوتضحك، ويضحك أنطونيوس أيضا من خلال غمغمتـه، !" هيا هيا، اسمعني إياها"
ــة مــن  وتحملــه علــى تكــرار جميــع هــذه الــشتائم الموجهــة إلــى زوجــه، ويــبلغن الغاي

ة، وينظـر بعـض عبيـدهم، الجالـسين القرفـصاء وراءهـم، إلـى بعـض، لأنهـم لـم القهقـ
  . يسمعوا سيدتهم قد ضحكت بمثل هذه الشدة فيما مضى

  

وفي أحوال كتلك سهل علـى الملكـة الذكيـة أن تقنـع أنطونيـوس، الـذي أخـذ 
يروقهــا بعــد كــل مأدبــة، بــأن يــزور بلــدها وقــصرها ولــم البقــاء فــي تلــك الزوايــة شــتاء 

الخصوص؟ أجل، إنه أخذ يرسل كتائبه إلى الشمال وإنـه يفكـر فـي الاسـتيلاء على 
ًعلى بلاد فارس دائما، بيد أنه كان لا يتكلم عن خطته هذه كثيرا، وهو إذا ما فعل  ً
هـذا غيـرت الموضـوع، وذلـك لأنهـا تـدرك بغريزتهـا كـون هـذا لا يعـدو حـد الحركـة، 

قلده من غيـر أن يكـون وليـد ضـرورة ًحد أمر موروث عن قيصر يرى لزاما عليه أن ي
ذاتيــة ألهمهــا، ولأنهــا تــرى مــن الــسهل تحويلــه عنهــا لهــذا الــسبب، ويقــوم الخطــر 
الثــاني علــى قطــع العلاقــة باكتــافيوس، ويبــدو هــذا الخطــر غيــر ملــح كمــا كــان يقــول 
أنطونيوس، وقد كانت فولفية غيـر قـادرة علـى القيـام بحـرب مـن دون زوجهـا، فعـزم 

  .مال حليفه ما أمكن هذازوجها على احت
  

ــه مــع الملكــة التــي  ــم يدفعــه العقــل والحــساب إلــى حيــث تــسوقه مغامرت أو ل
تكملــت حـــول عودتهــا مـــن الــسفر؟ أولـــم يجتـــذباه إلــى مـــصر حيــث يـــسهل جمـــع 
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الكنوز أكثر مما في فارس المجهولة؟ وهو، كعاشق لملكة مصر، كان غيـر مـضطر 
ا الذهب، كانت تغوية به، وإذا ما كـان إلى القتال لينال ذهباص، وهي، كحائرة لهذ

عليه بعدئذ أن يقتفي أثر الإسكندر وينفذ خطط قيصر فـأى ظلـم أحـسن مـن زيـارة 
الإســكندرية عنــد هــذا المــؤمن بــالطوالع ويحكــم أى آلالــة تمنــع الملكــة مــن دعــوة 

  روماني فقير مع شرف المحتد؟ 
، وذلـك كمـا قـال ويعد أنطونيوس بأن يتبـع الملكـة إلـى الإسـكندرية مـن فـوره

للتمتع بأنواع ألهيات الشباب وللتسلي بضروب الألعـاب وقـضاء الوقـت : "بلوتارك
  ". الذي هو أثمن الأشياء
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٦  
  

عاد قيصر البطالمة القديم يدوي بضوضاء العيد، فصرت ترى سواس الخيل 
 ومحركي المرواح وصانعي البراميل وسقاة الراح ،)١( ورجال السلاح وحملة الشجر

وظهاة كثيرين في الطبقة السفلي الرطيبة، وصرت تـرى سلـسلة مـن العبيـد الـزاهبين 
ًبقدر أنفسهم تجاه من عـم دونهـم والمـرتجفين خوفـا والمتـرقبين أخبـارا والمـرتعبين  ً

سـئلة ثــم مـن أصـوات فــي الطبقـة العليــا، فيـشدون ظهـورهم ويتلقــون جـوائز وأمــار وأ
يركــزون هنالــك فينتظــرون حتــى المــساء، حتــى الغــد، عــن نــسيان رؤســائهم الأعلــين 
ًإيــاهم، وذلــك إلــى أن يجــدهم خــصى علــى لــوح مــن رخــام نعــسا فيــوقظهم برجلــه، 

متـــذمرين فينزلـــون مـــع قليـــل عـــرج إلـــى ، )٢( وينهـــضون إذ ذاك علـــى مهـــل خـــازرين
  .  ليكونوا بين إخوانهم المنتظرين نزوات الآلهة في الطبقة العلياالطبقة السفلى

  

وذلـك لأنـه يجـب علـيهم أن يكونـوا متــاهبين ليـل نهـار، ويـسأل شـاب رئــيس 
أعندكم ضـيوف : "الطهاة ذات مرة، ويقص الشاب النبأ على أبي بلوتارك بعد حين

لا يتنـاول العـشاء أكثـر مـن اثنـي : "، ويجيب رئيس الظهـاة عـن ذلـك بقولـة"كثيرة؟
ت، فــإذا مــا أخــر عــشر، ولكــن يجــب أن يكــون كــل طبــق معــدا ف يأيــة دقيقــة كانــ

ًدقيقــة رمــى حــالا، وقــد يطلــب الرمــاني الآن طعامــا، وقــد يطلبــه بعــد دقيقتــين، وقــد  ً
                                                             

 .جمع الشجار ، وهو الهودج المكشوف: الشجر  )١(
 .نظر بمؤخر عينه وتداهى: خزر  )٢(
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ًيطلبه بعد ثلاث دقائق، وقد يطلب خمرا فقط، وقد يلهو علـى وجـه آخـر، ويجـب 
تأجيــل كــل شــيء حينئــذ، ولــذا يجــب أن تكــون عــدة أطعمــة عــشاء معــدة مــا جهــل 

  ".الوقت الذي تطلب فيه
  

باخوس بعطله، ولم يكن لديه غيـر كتائـب قليلـة، ولـم تكـن عنـده ويتمتع ابن 
ًأبه بذلة رسـمية، ويلـبس ثوبـا إغريقيـا وحـذاء أبـيض أتيكيـا  ويجـيء ويـذهب كمـا  )١(ً

يــصنع الأدبــاء والكهنــة، ويــصطاد فــي البــر والبحــر، أو يجلــس بــين الفلاســفة فــي 
الموزيون فيـضع بعـض المـسائل التـي يـذكرها منـذ أيـام طلبـه فـي أثينـة، ويـصغي إلـى 
ًالنقاش، وينعس ويصحو مرة بعد مرة متتبعـا الحـوار، ويـساجل ويفـصل كـل معـضلة 

لماء إلى تناول الخمـر معـه مـساء، ولكـن الملكـة في السماء والأرض، ثم يدعو الع
لا تفارقـه أينمـا ذهــب، فتكـون معـه، دائمــا، علـى المـاء وفــوق ظهـور الخيـل، وفــوق 
ًمتون الإبل عند طرف الصحراء مسايرة أهواءه غيـر تعبـة، ولا متوجعـه مطلقـا، ومـن 

ًيظــن أنهــا كانــت تقــضي تلــك الأصــباح، التــي ينفــذها نومــا طــويلا، فــي العمــل مــ ع ً
وزرائها وفي فصل المئات من المعضلات التي تنتظر كل يوم حلا منها؟ ومـن يظـن 
أنها تجد من الوقت ما تعني فيه بقيصرون حتى في دور الحماقة ذلـك؟ ومـع ذلـك 
ًفــإن شــان الولــد، هــذا الابــن لقيــصر، صــار ثانويــا فــي حياتهــا بــضعة أشــهر لهبتهــا 

ًنفــسها لهــذا الرجــل وهبــا تعــصبيا، وكانــت هــذه  أول مــرة تحــاول فيهــا أن تــروق بــلا ً
انقطــاع، فــأرادت أن تحــل محــل جميــع الــسكرات والعربــدات وشــد الأســود وكــل 

  .الفولفيات، وأن تجعله لنفسها وحدها، وذلك لأنها عاشقة
  

ولقــد غزاهــا فــي أشــهر الجنــون الأخيــرة تلــك هــذا الرجــل ذو الــصدر القــوي 
عنــد مــا يكــون طيــب المــزاج، هــذا الــذي يــود أن يلقيهــا فــي الهــواء ويتلقاهــا كريــشة 

                                                             
 .قسم من بلاد اليونان واقع فى شمال المورة الشرقى: الأتيك  )١(
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الرجل الخشن الذي ليس عنده فـي الإسـكندرية هنـا مـن الأشـاغيل مـا يلهيـه فكـان 
ـــذي يريـــد أن يمـــسكها ويتمتـــع بهـــا فـــي أخطـــر  ًيرغـــب فيهـــا دائمـــا، هـــذا الرجـــل ال
ًالأوقــات غيــر مكتــرث لأعــين عبيــدها تقريبــا، هــذا القائــد الــذي يأخــذها مــن حــول 

ًعــود معهــا باســما، هــذا الفــاجر المهمــل الــذي لاحــت فتحتــه ًمائــدة العــشاء حــالا وي
ًظرفــا وظهــرت شــتائمه علــى لــسانه خمــرا، هــذا الــذي أيقــظ فيهــا مــا كــان راقــدا مــن  ً ً

  .تراث الزمار
ًوقد قضت خمـس عـشرة سـنة مـن دور نـضجها النـسوي وهـي تتكلـف ضـربا 

تاء مـن الحمـشة الـشديدة لعـدم وجـود رفيـق حقيقــي لهـا، وقـد بلغـت فـي ذلـك الــش
مــن الانهمــاك فــي شــرب الخمــر مــا لاح معــه أنهــا تريــد إثبــات مــساواتها لــه يحيــوة، 
ومما حدث، وهذا ما وقع للمرة الأخيرة من حياتها، إن أضاعت في ساعات كثيرة 
ما فطرت عليه من ظرف وحس جمال فانقضت على هـذا الرجـل كحـصان وحـشي 

تــى إنــه ليــرى امتلاكهــا واعتــصرته وأصــابته بــدوار، ومــع ذلــك لــم تــر ســكريا قــط، ح
ًخاتما من جمست يمكنها من شرب راح كثير من غير أن تفقد وعيهـا أبـدا، أجـل،  ً

  . إن هذه أسطورة، ولكنها من الأساطير التي هي أصدق من الحقيقة
  

وتحــتفظ كليوبــاترة بجلالهــا علــى الخــصوص، ولا يــستطيع أحــد مــن الــضباط 
 أن يـــزعم غـــزوه لهـــا، ولـــم تكـــن والإســكندريين الـــذين يـــشتركون فـــي موائـــد خمرهـــا

غوايتهـا لغيـر رجـل واحــد، حتـى إن هـذا الرجــل فـي أوقـات ســكره كـان يأسـف علــى 
أنهــا لــم تغطــس معــه فــي الهيــولي الجنــسية، وهــي التــي كانــت تزهــو فتــذكره معتدلــة 

  .الدم بأنه يعامل ملكة
س ًومما يقع أحيانا أن يطوفا في الشوارع يلا متنكرين بزي الخدم فيوقظا النا

بقرع أبوابهم، ويزعج النائمون فيهرعون إلى النوافذ ويضربونها ولو عرفـوا مـن همـا، 
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قـوم ينفـر بعـضهم مـن هـذا المـزاج الغريـب كمـا أن "فالإسكندرية كما قال بولتـارك، 
بعــضهم الآخــر يتلــذذ بــه، فيقولــون إن أنطونيــوس يحــتفظ بالمأســاة لرومــة ولا يبــدي 

ناكــد أنطونيــوس، ومــن ذلــك أن كــان يــصطاد ، وكانــت الملكــة ت"لهــم غيــر المهــازئ
ًبحرا ذات نهار فلم يقبض على شيء، فاستعمل غواصاص في حال أخرى لينشب 
ســمكة فــي صــنارته، ولمــا عــاد إلــى الــصيد مــرة ثانيــة اختــارت الملكــة مــا يــصاد مــن 
ًالــسمك ســرا، ويــصطاد أنطونيــوس ســمكا مملوحــا مجففــا، ويغــرق فــي الــضحك،  ً ً ً

  .سكندريةوينتشر الخبر في الإ
  

، علـى المثــرين مـن أهــل "نـادي المتفــردين"وذلـك هــو الـزمن الــذي أقامـا فيــه 
الإســـكندرية أن يـــدعوا جميـــع المجتمـــع الراقـــي إلـــى العـــشاء فـــي بعـــض الأمـــسية، 
ًويتنافــسون نفــائس وخيــالا فــي تنــسيق هــذه المقاصــف وينفقــون عليهــا أمــوالا طائلــة  ً

 أنطونيـوس أن يقـص مقدرين أن صداقة الملكة تعود عليهم بأضعاف ذلك، ويحـب
ًأنبـــاء مـــستلهما الخمـــر الجيـــدة، وتـــدهش الملكـــة مـــن هـــذر هـــذا الرجـــل الـــذي لا 
ينضب له معين، هذا الرجل المفرط الذي يتكلم بنـسبة مـا يـشرب ويـضطجع علـى 
ســريرة ويتغنــى بجمــال أنطونيــا التــي أخــذها اللئــيم دلابــلا منــه، وامــا هــو فقــد انــتقم 

وس قبــل أن يتزوجهــا بــزمن طــويلا أجــل، مــات باختلاســه فولفيــه مــن صــديقه كلوديــ
الاثنـــان، ولكنـــه يـــشرب هنـــا جـــرة مـــن خمـــر رودس المعتقـــه، وعـــاد لا يكتـــرث لمـــا 
يصنعه الآخـرون فـي رومـة أكثـر مـن اكتراثـه للقطـرات التـي تـسقط فـي هـذا المكـان 

  ".المتفردين"وهذا ما كان يقوله السكران أنطونيوس في بيئة 
  .ي لم يتكلم عنه أنطونيوسوقيصر هو الرجل الوحيد الذ
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٧  
  

ومع ذلك لم تكن زوج أنطونيوس الأخرى، فولفيه، أقل حرارة منه في الجهة 
الثانيـة مـن البحـر المتوســط، وإن كانـت اليـوم أقـل مبــالاة باللباخوسـي ممـا بــالحكم 
الثلاثي بعد شباب قضته صاحبة لثلاثة فاسقين، ويتكلم جميع النـاس عـن عـشيقها 

ـــصر أى الأخطـــار أو أى المغريـــات يمكـــن أن يعيـــده إلـــى زوجهـــا المـــص رية، ولا تب
ًإيطاليه، وتعرف جيدا أنه غير وفي وأنه يهـوى النـساء الجديـدات، ولا تجهـل فتـون 
ملكة مصر، وترى من الممكن أن يقضي أعواما كثيرة في الغربة هنالك، أن يقـضي 

ولــد، ولا تــرى إذن، ًحيــاة حمقــاء مــع ملكــة أو حــسناء أخــرى غــافلا عــن الزوجــه وال
غير وسيلة واحدة لعودتـه وعـودة الـسلطة التـي عرضـها للخطـر، وهـذه الوسـيلة هـي 
ــر الفتنــة انتزاعــا  ــه إليهــا، وتثي ــة، وهــذه هــي الوســيلة التــي تلجــأ فولفي الحــرب الأهلي

  .لزوجها غير الوفي من بين ذراعي المرأة الأخرى
  

 ولـم تـسفر الغيـرة عـن ومع ذلك لم تكن هذه فكرة أوحي الشيطان بها بغته،
غير تعجيل خطة فولفيه، وتقوم هذه الخطـة علـى تزويـر نيابـة فيـؤدي هـذا إلـى قطـع 
ًالعلاقة باكتافيوس، وإلـي إسـراع انطونيـوس إلـى بلـده مـضطرا ليهـزم مزاحمـة وليعيـد 
الأمن إلـى نـصابه، ومهمـا يكـن الأمـر فـإن هـذه الحـوادث تحملـه علـى تـرك الملكـة 

  .اللعينة
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ها ورســائل عمالهــا قاطعــة لقــصيدة القــصر الإســكندري الغراميــة وتــصل رســائل
الرائعـــة، وذلــــك أن فولفيــــه تتخـــذ تــــدابير حاســــمة فــــي النـــزاع القــــائم حــــول توزيــــع 
الأرضــين بــين رجــال الكتائــب فــي إيطاليــة، فتقــبض علــى ثمــاني عــشرة مدينــة مــن 

افيوس الإمبراطوريــة وتقــسمها مــستعينة بكتائــب أنطونيــوس، ويــدفع هــذا كتائــب اكتــ
إلى التمرد، ثم يقع غير المنتظـر، وتغـادر فولفيـه رومـة حفظـأ لـسلامتها، وتلجـأ إلـى 

 مـع قطـار مـن أعـضاء الـسنات والفرسـان، وتنتحـل فولفيـه هنالـك )١(حصن برينـستا
ًصفة القائد، وتجمع سلاحا ومالا وجنودا وخيلا وتلهب كتائبه ًً ا بخطبها النارية، ثـم ً

ًتحاصــر قــوى العــدو أخــا أنطونيــوس الــذي كــان قنــصلا وحليفــا لفولفيــة فــي ذلــك  ً
  ).٢(ًالحين، في بيروجيا

  

ـــرة،  ـــرجح مـــشاعرها بـــين الاســـتخفاف والغي ـــاترة هـــذه الرســـائل فت وتقـــرأ كليوب
أنهـا قامـت لـه بعمـل وتذكر معارك قيصر فـي مـصر، فـي المـصر والـصحراء، وكيـف 

الكلب السلوقي والمرأة المترجلة، وأن هذه الوقائع حدثت في سبيل عرش واحد، 
وأما هنالك، في إيطالية، فما هو الحـافز لفولفيـه إلـى تمثيـل دور ! في سبيل عرشها

ولا ينبغـي لكليوبـاترة أن ترجـو هزيمـة هـذه المـرأة ! القائد؟ هو أنها راغبة في زوجهـا
  .س، وقد تمنت ذلك مع ذلكمن أجل أنطونيو

  

ولـم يلبـث الـسعاة أن أخبروهـا بتحقيـق آمالهـا، وذلـك أن اخـا أنطونيـوس قــد 
استــسلم فــي بيروجيــا، وأن أكتــافيوس قــد اســتبقاه، ولكــن مــع إحــراق هــذه المدينــة 

ــدم ان ــة مــن الفرســان وأعــضاء وإغــراق الجميــع فــي ال ًتقامــا، ولكــن مــع قتــل أربعمائ
السنات أمام معبد رومـة يـوم ذكـرى مـوت قيـصر الـسنوية، أى بعـد عـامين مـن ذبـح 

                                                             
 .من مدن إيطالية، واسمها اليوم بالسترينا )١(
 . من مدن ايطالية)٢(
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ويـصل رسـل اكتـافيوس إلـى الإسـكندرية فـي الوقـت نفـسه لإخبـار ! آخر المؤتمرين
أنطونيــوس بــان فولفيــه وحــدها، لا كتــافيوس، هــي التــي أرادت هــذه الحــرب، وبــان 

ًتــافيوس مــستعد للبقــاء مــسالما لحليفــة، ويعلــم أنطونيــوس وكليوبــاترة كلاهمــا أن اك
  . مصدر حب أكتافيوس للسلم هو خوفه من بونبي المسيطر على البحر

  

ولــسرعان مــا قــام الــدليل، فقــد فــرت فولفيــه مــن برنــديزي إلــى إلــى آثينــة مــع 
ي، ويقـع مـا ثلاثة آلاف فارس ومع أم أنطونيوس العجـوز فـي حمـى سكـستوس بـونب

هــو شــر مــن ذلــك، وذلــك أن أنبــاء الحــرب الأهليــة شــجعت الفــرس علــى الهجــوم، 
فأوغلوا في آسية الصغرى، وحالفوا أمراء سورية وهدودا الحاكم الروماني، ودخلـوا 

  . سورية من الفرات
ولا يـسع ! ويصحو أنطونيوس من غفلته عند هذه الحوادث، وليسر من فـوره

ذا يقـع إذا تـم النـصر فـي آخـر هـذا الـصراع لأكتـافيوس الملكة غير مـساعدته، ومـا
ًالذي لا يزال راغبا في الـسلم؟ ومـاذا يحـدث لمـصر الغنيـة آئنـذ؟ إن كـل مـا لـديها 
هــو لــه، وتجمــع كــل مــا عنــدها علــى عجــل، تجمــع مــائتي ســفينة، وتغتــرف لــه مــن 

  . خزائنها جميع ما يطلبه من المال
  

كليوبـــاترة منـــذ زمـــن، ومـــاذا يـــصيبها وتعتـــرك المـــشاعر فـــي كليوبـــاترة، وتأمـــل 
ويصيب اولادها إذا ما زال هذا الرجـل إلـى الأبـد؟ وهـل هـو موضـع ثقتهـا أو محـل 
ـــة لعبهـــا  أملهـــا بعـــد النظـــر إلـــى أخلاقـــه؟ لا جـــرم أنهـــا ترجـــو أن تطـــرح فولفيـــه ورق
الأخيــرة، وهنالــك لا يغفـــر أنطونيــوس لفولفيـــه جعلــه فـــي هــذا الوضـــع الأخيــر عـــن 

 أفقــدت كليوبــاترة الرجــل زوجــه فإنهــا تكــسبه فــي الوقــت نفــسهس، غيــره، وإذا مــا
ًولكـن النــساء كثيــر، وهــو إذا نـسي الاثنتــين فتنتــه ثالثــة حتـى تــصبح حــاملا وحينئــذ 

  .تغدو غير فاتنه له
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وتبصر الملكة من فورها أن المغامرة الـسارة أخـذت تغـم، ومـن المحتمـل أن 
ــ ــوين رومــانين، ب ــدين لأب ــر أن توجــد عمــا قليــل، مــع ول ين مــصريين معــادين، مــن غي

تعرف المدة التي يصبر فيها الإسكندريون المترددون عن خبث على هـذا الوضـع، 
ومن غير أن تعرف أن أكابر البلاط يرضون بالأمر بعد ذهاب آخر روماني أو أنهـم 
ينتفعون به ضدها، وقـد بـدأ حبهـا لـلأول فـي الحـرب لمـا كـان يجـب مـن النـصر أو 

 العيد، وقد بدأ حبهـا للثـاني فـي لاعيـد، فهـل ينتهـي فـي معـارك الموت، وانتهى في
  قاسية؟ 

  

ـــري  ـــوس فـــي هـــذا "وت ـــصرون إلا قلـــيلا، ولأنطوني ـــال بقي ـــوس لـــم يب ًأن أنطوني
لاحين بان في رومة، أو في أثينة على ما يحتمل، وإذا ما وضعت زوجه رأسها عند 

ذا يكــون أثــر هــذا فــي فمــا.. ًرأس أمــه وكــان ابنــه وبانتــه هنالــك وبكــي الجميــع معــا
ًقلب أنطونيوس الذي يؤخذ بالعواطف؟ لا أمر يقينا، وكان انتصار قيصر أقرب إلى 

  !". اليقين وأن أحاط الخطر به من كل جانب
  

ويودعها أنطونيوس، وتخبره بأثر غرامها، ويضحك، ويتمنـى لهـا وللولـد حظـا 
ـــشه، ـــع أفكـــاره إلـــى جي ـــالي بأمرهـــا موجهـــا جمي  ويطـــوق بالتقـــارير ًمباركـــا، ثـــم لا يب

  .والأوامر، وقد جاوز البحر بفؤاده ليقهر الفرس ويوضح وصعه لزوجه
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٨  
  

زولمــا جلــست كليوبارتــة فــي كوتهــا ورأت شــراع رومانيهــا الثــاني يمحــي فـــي 
البحر لم تبتسم كما ابتسمت يوم أبحر رومانيها الأول، ولا غزو، فقـد دعاهـا سـيد 
ًالعــالم هــذا إلــى رومــة، وقــد انتظــر ســاعة ســلامتها، وقــد نظــر متفرســا فــي وجــه ابنــه 

ليوم يزيد عمرها سبع سنين عمـا المغضن، وقد تمثل قيام قبه خيال واسعة فوقه، وا
! لعالم أقدم مما كان عليه مئـه عـامكان عليه، أجل، سبع، سنين، ولكن مع ظهور ا

وصـرت لا تــري ذا عقـل راجــح يـستطيع أن يقــضي علـى الفوضــى العامـة، والارتبــاك 
  . في كل ماكن، وهي مورطة فيه

  

سـاخرة ولماذا؟ هي لم تطلـب ذلـك الأمـر بمـا فطـرت عليـه مـن سـلامة طويـة 
ًوهـي قــد كانـت تجهــل كـل مــا خطــأ أو قـدر أو ابــتلاء ضـمير جهــلا تامـا، ولــم يكــن  ً
لكلمة وخز الضمير معنى لديها، والأمـور عنـدها هـي كمـا كانـت عليـه، والتـي تراهـا 
وحــدها جالــسة فــي الكــوة بقــصر آبائهــا حاملــة مــن جنــدي راجــع إلــى زوجــه وراء 

ًعـدها بـالعودة معانقـا بحـرارة مقــسما ًالبحـر غيـر عائـد أبـدا علـى مـا يحتمـل، نعـم، و
ولكـن يوجـد اكتـافيوس الـذي يجـب ! بآلهته الكبرى، ولكن النساء كثير في الطريق

وإذا ! ولكن ترى عدة شعوب أجنبية تقتتل عن عدم وجود زعيم لها! قهره أو قبوله
لــم كــن هنالــك شــيء مــن جميــع ذلــك لاح البحــر الــذي يلــتهم الــسفن كمــا يلــتهم 

  . ناسالقدر قلوب ال
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ولا تلبث أن يكون لها ولدان كما تقـول فـي نفـسها، وقـد يكـون الثـاني أنثـى، 
فإذا ما انقضت عشرة أعوام تزوجها قيصرون وفق عادة البطالمة ويكـون نـصف دم 
ًالــزوجين الملكيـــين رومانيـــا، ولكـــن مـــاذا يكــون أمـــر كليوبـــاترة نفـــسها؟ أتعلـــم هـــذه 

ًا ســوريا نــاقص الرشــد شــؤون الحــب؟ البالغــة أواخــر العقــد الثالــث مــن عمرهــا عبــد ً
يجــب حفــظ اســتقلال البلــد والــسهر علــى الخزينــة خــشية افتقــاد حريــة الــسير كمــا 
يراد، ويجب عقد معاهدات جديدة مع أقوي الرومان إن لم يكن ضـد رومـة، وهـل 

  يكون هذا انطونيوس؟
  

وقد سرها ذهابه في الغالب، وذلك أنـه كـان ملتهـب الـرأس فقلـب كـل شـيء 
الــسموم التــي تحمـــل الرمــال، وقــد خاتـــل بــلاط الإســكندرية ومجتمعـــا ورج كــريح 

الأحـزاب القديمـة وغـر أصــدقاء كثيـرين برومـة، وقـد راق الــشعب فـي مقابـل ذلــك، 
ًوقد وجد البلاط عملا لجميع الناس وأغنى التجـار نتيجـة اسـتهلاكه كـل شـيء بمـا 

زوات انطونيـوس، لم يسمع بمثلـه فـي غيـر الأسـاطير، وكـان للجمهـور نـصيب مـن نـ
ولم ينل أنطونيوس في زمـن مـن الحظـوة لـدي النـاس برومـة كمـا نـال هنـا، فـي هـذه 
العاصـمة العالميـة، حيـث انغمـس بـالملاذ، ولـم يـسطع الموزيـون نفـسه، وقـد ســخر 
مـن ثقافتــه، أن يكرهــه، ولــم يــسع كــل مـن ينــو منــه إلا أن يحبــه، ولكــن مــن غيــر أن 

بينه وبين قيصر صامته فترى في نفسها أن مشاعر ًيستهوى أحدا، وتقابل كليوباترة 
  .كل منهما تناقض مشاعر الآخر

  

ًومع ذلك كانت تعرف قـدر أنطونيـوس قائـدا وإمبراطـورا وحاكمـا، ومـع ذلـك  ً ً
ـــسيد العـــالم  ـــسياسة الرشـــيدة أن تكـــون ذات صـــلات حـــسنة ب ـــرى مـــن ال ـــت ت كان

ن خيلـة لـه، ولكنهـا الشرقي هذا، وأن الخير في أن تكون صديقته أكثر من أن تكو
ًلــم تكــن غيــر ذات نقــوذ زهيــد فيــه مــا كــان غائبــا، والأمــر الوحيــد الــذي يجمــع بــين 
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ًالشخصين الخرافيين هو العراف الـذي كانـت قـد أعطتـه إيـاه فبـدأ مـاهرا فـي جعـل 
ــى ألــوف الــشائعات التــي  ًســحره المــصري ملائمــا للــسياسة، والآن تلقــي الــسمع إل

  .ان، والتي تصل الحوادث منها مضطربةتأتيها من شواطئ بلاد اليون
  

ــة ــه الــشاحبة ! ويكــون التقــاء الــزوجين هــائلا فــي أثني ويمكنهــا أن تتنــور فولفي
ــار الأســمر ــة هــذا الجب ــة النظــر وهــي تأخــذ بلحي وأيــن قــضى تلــك ! الهزيلــة الملتهب

المــدة الطويلــة؟ وعــم كــان يبحــث لــدى هــذه المــصرية حينمــا كــان التــاريخ يقــرر فــي 
ـــذ انقطـــاع صـــراخ فولفيـــة المتوحـــشة وإرزام رومـــة؟ ولكـــن   )١(كليوبـــاترة تـــسمع آئن

الجبار الروماني من ذا الذي فوض إلى فولفية قطع الحلف مع أكتافيوس؟ ومن ذا 
الــــذي أذن لهـــــا فـــــي الاســـــتيلاء علـــــى المـــــدن وفـــــي إنـــــشاء المعـــــسكرات وإقامـــــة 

  ًالحصارات وفرض قتال حاسم على زوجها قبل الأوان، قبل أن يكون مستعدا؟
  

وتــــسمع كليوبــــاترة ذينــــك الــــصوتين المتوعــــدين مــــن خــــلال البحــــر، وتبــــصر 
كليوبــاترة ذينــك الهــائجين المستبــسلين صــارخين هــازين جمــع كفيهمــا فــي الردهــة 
المرنـــة، ومـــن المحتمـــل أن يلـــوح لهـــا ضـــربة إياهـــا فعـــلا، ويجـــب أن تكـــون فولفيـــة 

ن يتقوى الخصم راضية، ولكنها لا تزال مهمة، وهل يجد وسيلة لطلاقها من غير أ
بذلك، أثم لا تسمه إذا مـا طلقهـا؟ تجـرؤ فولفيـه علـى كـل شـيء، وهـي مجنونـة إذا 

  ".ما ثارت
ولكـــن تظهـــر امـــرأة أخـــرى، وذلـــك أن كليوبارتـــة إن لـــم تعـــتم عملـــت خطـــط 
اكتافيوس السياسية، وذلك أن سكستوس بـونبي، وهـو خـصم قيـصر الأخيـر الـذي 

طونيـوس وأمـه حـين سـفرهما، الـذي يكفـي ًبقي حيا الذي حافظ بسفنه علـى زوج أن
نــسبه أن يكــون حليــف كليوبــاترة يمكنــه أن يقــوي أســطول زوج فولفيــه لانــه قرصــانا 

                                                             
 . اشتد صوته: أرزم الرعد  )١(
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ومـاذا يـصنع أكتــافيوس، ابـن قيـصر الـذي قاتلــه أبنـاء بـونبي سـنين كثيــرة؟ ! مرهـوب
أجـل، أن ! لقد أرسل إلى سكـستوس رسـول سـلم ليخطـب لـه ابنـه أخيـة سـكريبونية

ًن منه، وقد صارت أيما مرتين، ولا تزال حاملا من بعلها الأخير على سكربيونية أس
مـا يحتمـل، غيـر أن ســيد رومـة ألغـى القـانون الــذي يفـرض علـى الأرامـل أن ينتظــرن 
عـشرة أشـهر بعـد أيمهـن وقبـل زواجهـن ثانيــة، ويطلـق ابنـه فولفيـه مـن فـوره، ويتخــذ 

نتصف الصيف فيوجب ضـحك ًالمرأة البونيية زوجا له مع ولائم عرس يقيمها في م
  .المجتمع الروماني

  

ويوضح خبث أكتافيوس بورثه السلطان في السابعة عشرة من سنيه مـن غيـر 
إعداد، وهو على مـا كـان مـن حيائـه وضـعف فتائـه وغبـشه الفلـسفي نـزل عليـه هـذا 
الــسلطان كــصاعقة خفيــه، ومــع ذلــك فإنــه لقــب بالرجــل البــاغي منــذ ذلــك الحــين، 

الفـــاترتين عنـــد وذلـــك أنـــه كـــان يغتـــصب الغـــواني مـــن بيـــوتهن وإن لـــم يـــرهن بعيينـــه 
ــابهن  ــازلهن، وهــو الــذي صــار بعــد زمــن يحمــل علــى نــزع ثي مــرورهن مــرة خــارج من

  .ليطمئن إلى بكارتهن
  

وتجــرح كرامــة أنطونيــوس ويفــور دمــه مــن طــلاق ابنــه فولفيــة ومــن رده بــونبي، 
ويخرج من أثينة كالمجانين من غير أن يودع زوجه، ويباغت كتائبـه ويحرضـها علـى 

! ً ويـشعر بــأن هــؤلاء الرجـال لا يزحفــون لمقاتلــة رفقـائهم عــن رضــاالانتقـام ليروجيــا،
ًويكـرههم علـى القتــال مـع ذلــك، وبينمـا كــان يتقـدم ظــافرا وينـال نــصرا إذ يأتيـه مــن  ً
أثينــة مــن يخبــره بمــوت فولفيــه، وكانــت فولفيــه هــذه دون الثلاثــين مــن عمرهــا حــين 

ًوفاتها، ولكن طموحها الذي كان يغذي حقدا وغيظا، اكث ر مـن ميلهـا إلـى الظهـور، ً
  . قد قصفها في كمال سنها
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وكـان طمـوح فولفيــه مـن النـوع الهــدام العـدمي، وكـان طمــوح قيـصر مـن النــوع 
الإنشائي العاطفي، وكان طموح أكتافيوس يقـوم علـى شـوق غيـر شـعوري إلـى طـرح 

  .ًالدرع الثلجي الذي يكتنفه وطموح كليوباترة وحده هو الصافي تركيبا
  

ـــم يرضـــها  ـــه يقـــرب ول مـــوت منافـــستها، بـــل أخافهـــا، وذلـــك لأن زوال فولفي
ًمنطقيا بين الخصمين اللذين يتمنيان هذا التوفيق بلسان الحال ولكن ماذا يحدث 
لقيصرون، وماذا يحدث لها، إذا مـا أقنـع أنطونيـوس نفـسه بـأن مـصر أينعـت وحـان 

علــى الملكــة، جعلهــا ولايــة رومانيــة؟ إن ائــتلاف ركنــي الحكومــة الثلاثيــة أمــر خطــر 
  .ولم تعتم أن أبصرت ذلك

  

ًوأكثــر الجنـــود رشــدا هـــم الـــذين يطلبــون الآن مـــن رؤســائهم أن يـــسرعوا فـــي 
ًإيجــاد حــل يــسعى إليــه هــؤلاء الرؤســاء بطيئــا بأســاليب سياســية، وقــد قــضى هــؤلاء 
الرومان وقتهم منذ خمـس عـشرة سـنة فـي مقاتلـة رومـان سـائرين بقيـادة هـذا القائـد 

 القائد الغامض الأمر في سبيل شهوات شخصية يخفيها الزعمـاء المشهور أو ذلك
وضــع حــد للفوضــي، إنقــاذ الــوطن، حفــظ الأســرة، : "تحــت بــرامج خلقيــة كمــا يــأتي

  .، أى تحت أمور لم يفكر أحد في تهديدها"حماية التملك الخاص
  

وأخيـرا يلـوح انتهـاء الـضجيج الـذي لا معنـى لـه، وفـي برنـديزي تعقـد معاهــدة 
عين تقسيم تراث قيصر بين أركان الحكومة الثلاثية بأحسن مما وقع منذ جديدة فت

ــــضيق، ويكــــون  ــــة ال ــــة الروماني ــــدوس ضــــمن نظــــاق إفريقي ثــــلاث ســــنين، فيظــــل ليي
لناطونيوس الشرق حتى الحدود الألبانيـة، ولكـن مـع تـرك إيطاليـة والغـرب بأسـرهما 

ــم يكــن غيــر لاكتــافيوس، وكيــف يمكــن رومانيــا أن يقتــرف مثــل هــذه الحماقــة مــ ا ل
ًإن تــرك رومــة للخــصم يعنــي نفيــا، يعنــي كــون التــارك ! شــاعر بأنــه رومــاني فــي فــؤاده
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ــو كــان قابــضاص علــى زمــام ســت ولايــات وكــان غيــر مكلــف بتقــديم  ًواليــا فقــط ول
  . حساب إلى احد

ولمـا عقــدت معاهــدة الــسلم هـذه ســهل علــى الاثنــين إقنـاع آخــر أبنــاء بــونبي 
ن يعقــد معاهــدة، وتكــون لــه صــقلية، وســردينية بهــذه الكبيــر، سكــستوس بــونبي، بــأ

المعاهـــدة، ولكـــن مـــع عـــدم ميلـــه إلـــى المحافظـــة علـــى التزاماتـــه كعـــدم ميـــل أركـــان 
الحكومــة الثلاثيــة وممــا حــدث أن أقــام وليمــة لأصــدقائه الجــدد علــى ظهــر إحــدى 

ٌأو يجب أن أبـض علـى هـؤلاء : "سفنه في خليج نابل فجاء القرصان ميناس ليسأله
ـــى إلا أن أرفـــع الر ـــيس عل ـــة؟ ل ـــة الروماني ـــد أن تكـــون ســـيد الإمبراطوري جـــال؟ أو تري

، ويـسود صــمت، ويفكـر بـونبي، ويقــول ")١(المرسـاة وأنـشر الـشراع وأقطــع القلـوس
! كـان عليـك أن تـصنع هـذا مـن غيـر أن تــسألني! مينـاس! مينـاس: "فـي آخـر الأمـر

  ".لقد صرت رهين قولي! ًلقد جاء هذا متاخرا
  

ــة قــد انتهــت، ٣٩إذن، لاح فــي أوائــل ســنة   قبــل المــيلاد أن الحــرب الأهلي
بــع عـشرة ســنة، وكتـب ديــون فاعتقـدت إيطاليـه تمتعهــا بالـسلم للمــرة الأولـى منـذ أر

  )٢(كاسيوس 
لم يكد الزعماء الثلاثة يعقـدون حلفهـم بالمـصافحة وتبـادل القـبلات : "يقول

أمــام أســاطيلهم وجيوشــهم حتــى تــصاعدت مــن البــر والبحــر أصــوات ســرور لا حــد 
لهـا، ويـضم الـشعب صـوته إليهـا، ويـصدر عــن هـذه الألـوف مـن النـاس الـذين لعنــوا 

ًالحــرب كثيــرا هتافــات تــدوي لهــا الجبــال كثيــرا ويغمــى علــى عــ ًدد مــن النــاس ضــنا ً
ًفيسحقهم الجمهور، وبما أن من هم في المراكـب لـم يطيقـوا انتظـار دورهـم طـويلا 

                                                             
 .جمع القلس ، وهو حبل للسفينة ضخم: القاوس  )١(
 .١١٥مؤرخ يونانى ولد حوالى سنة : ديون كاسيوس  )٢(
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ًفــإنهم وثبــوا إلــى المــاء، وبمــا أن مــن هــم علــى الــشاطئ لــم يكونــوا أكثــر صــبرا مــن 
أولئك فإنهم وثبوا إلى البحر، وذلك ليتمكنوا مـن تقبـيلهم بأسـرع مـا يمكـن، ورئـي 

ًسا كانوا يظنون أنهم لن يلاقوهم، ورأى من الناس مـن عرفـوا من الناس من لاقوا أنا
آخرين كانوا يظنون أنهم لن يلاقوهم، ورأي من الناس عرفوا آخرين كـانوا يعتقـدون 
ًأنهــم مــن المـــوتى، فلمــا شــاهدوهم بهتـــوا دهــشا غيــر مـــصدقين عيــونهم مــع شـــدة 

دوا بأســمائهم حرصــهم علــى تــصديقها، وهــم لــم يؤمنــوا بالحقيقــة إلا بعــد أن أن تنــا
  . وسمع بعضهم صوت بعض

  

ويبكــي الكثيــر مــن شــدة الفــرح، ومــن أولئــك مــن كــانوا يعتقــدون حيــاة أبنــاء "
وآباء لهم ماتوا منذ زمن طويل فيركضون هنا وهنـاك ويـسألون مـن يواجهـون راجـين 
ــذ ينتقــون شــعورهم  ــوا قــد قفــدوهم إلــى الأبــد، وحينئ أن يجــدوهم خــائفين أن يكون

ويوحون كما لو كان هـذا الأب أو ذلـك الابـن قـد مـات منـذ هنيهـة ويشقون ثيابهم 
وكانوا أمام جثته، ويستولي الحزن أو السرور على الحضور، ويدوم هـذا النهـار كلـه 

  ". ومعظم الليل
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٩  
  

ذ يمثـل أمامهـا كانت كليوباترة تنتظر ولادة ابنها بـلا انقطـاع، وإنهـا لكـذلك إ
رسول، بعد نبأ تصالح اكتافيوس وانطونيوس، فلا يجـرؤ علـى تبليـغ رسـالته، وتـأمره 

  . الملكة بعنف أن يتكلم فيخبرها بأن أنطونيوس تزوج أخت أكتافيوس في رومة
  

ــة للحــواث، ومــا كانــت مــصالح الممثلــين وأخلاقهــم  وكــان هــذا نتيجــة طبيعي
رجلين الآخر منذ حلفهما الأول، ولم يتبادلا لتؤدي إلى غير هذا، ولم ير كل من ال

اـئل عـــداء، أو يباليـــان اليـــوم بدســـائس المتوفـــاة فولفيـــه التـــي كانـــت تـــود إغـــراق  رســ
ًإيطاليــة فــي حــرب انتــشالا لزوجهــا مــن غــرام؟ ويغــضب أنطونيــوس مــن النــوادر التــي 
ًأباحها بونبي الأصغر لنفسه حين البحث حول مصر، ويظهر أكتافيوس أكثر حذرا 
ًمن أنطونيوس، وينظر زمنا، ثـم يبلـغ رغبتـه إلـى بعـض الـضباط سـرا، ويفـضي هـؤلاء  ً
ــة  الــضباط بــذلك إلــى ممثلــي الجــيش، ويكــرر هــؤلاء الممثلــون ذلــك علــى أنــه رغب
الجنـود الغريزيـه، أجـل كـان يمكـن أكتـافيوس أن يقـول لـصديقه بلباقـة إن جنودهمـا 

  . ل هذه المصاهرة متعذرةيرجون تحولهما إلى صهرين، غير أن ملكة مصر تجع
  

لــم ينكــر أنطونيــوس أن الملكــة خليلــة لــه، ولكــن مــع قولــه . "ويقــول بلوتــارك
  ".إنها لم تكن زوجه، محاولا بذلك تسكين وجدانه، ومكافحة هواه
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ولــــم يكــــن هــــذا وقبــــول أنطونيــــوس غيــــر خطــــوة واحــــدة، ولــــم يكــــن وضــــعه 
ًمحتاجــا إلـــى كتائـــب ًالعــسكري ملائمـــا، وقـــد حــان رجوعـــه إلـــى ســورية، وقـــد كـــان 

أكتافيوس، ويدنو من بلد كليوباترة ويشعر بأنه مضطر إلى ضرب من الوقايـة يجـده 
ًفـي زواج جديـد، وذلـك لأنـه خرافـي، ويعنـي بـالطوالع فيفـسرها تفـسيرا ملائمــا، ولا  ً
واقــع أن أكتــافيوس مــا انفــك، منــذ زمــن، يقهــر أنطونيــوس فــي الألعــاب العــسكرية 

لأعيــاد الكبيــرة، ومــن المحتمــل أن كــان أنطونيــوس يــشرب الكبــرى التــي تقــام فــي ا
ًكثيرا، ومن المحتمـل أن سـمن أنطونيـوس فثقـل كثيـرا، ويفـوز اكتـافيوس دومـا وهـو  ً ً
ًالأكثــر فتــاء وهيفــا، ويــأتي العــراف المــصري والنجــي لكليوبــاترة والمفــوض إليــه أن 

 .)١(يتنطس 
  :  لها الأخبار ليقابل أنطونيوس ويقول له

ًســتنال حظــا كبيــرا، يــا أنطونيــوس، إذا مــا اجتنبــت ظــل أكتــافيوس، تجنــب  " ً
ًويكــون شــيطانك شــجاعا إذا مــا بعــد منــه ! هــذا الــشاب، فــشيطانه يتوعــد شــيطانك

  ". ًويكون جبانا إذا مادنا منه
  

ـــع،  ـــع تهـــدد مـــصالح أنطونيـــوس ، وهـــو الـــضعيف الطب  وبمـــا أن هـــذه الطوال
ويعمل ذهنه في تفسيرها حتى تصبح ملائمة له، فيرى فـي أخـت أكتـافيوس وسـيلة 

ولا جـرم أنهـا هـي التـي تعينـه ! للتوفيق بين الشياطين الذين لا يطيق أحدهما الآخـر
ألــم تكــن كليوبــاترة ســبب ! ًعلــى البقــاء بعيــدا مــن المــرأة المــصرية حتــى فــي ســورية

إفلات فرص كثيرة منه في وطنـه بـأن تـرك فولفيـة تقـوم مقامـه فـي الحكـم؟ سيوضـع 
لــه ولــد عمــا قليــل، وسيــسير علــى غــرار قيــصر مــن كــل ناحيــة، ولكــن ستــسكمل 

  . الدائرة، وسيبطل السحر، وستنتهي المغامرة

                                                             
 . تجسسها وبحث عنها:  تنطس الأخبار )١(
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 في زمـن  أو لم تكن إرادة الآلهة هي التي قضت بموت زوجته وزوج أكتافية
واحد؟ كانت أكتافية جميلة، وتعرف رومة كلهـا هـذا، ولـم تغـوه أكتافيـة قـط، وهـي 
ًبالغــة العفــاف لــذلك، ولكــن مــاذا يقــع إذا مــا عملــت هــذه الــسيدة الممتــازة أمــورا 

يـا لهـا مـن ! يـا لـه مـن حـدث! يحمر وجهها منها؟ لقد علـم وجـود سـيدات يخجلـن
ًقا، وسبب هذا هـو كونهـا اخـت كلالـة هي أحسن من أخيها أكتافيوس أخلا! تجربة

، )١(له، وأنها ليست مثله سليلله الجد المرابي فلنرى، وكانت قد أحبت مارسـلوس
ًحتى أنها كانت حاملا منه ولدا آخر، حتى إنه كان عليها أن تجلس فـي العـرس مـا  ً
ًاســتطاعت اجتنابــا لــضحك النــاس، ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن علــى أخيهــا أن يقــدم 

  .ثم ينصرف! إليه كتائبه كمهر
  

ويتزوج أكتافيوس وقت زواج صهرة الجديد، وذلك أن ابنه أخـي سكـستوس 
ًه بعــد معاهدتـه عمهــا فطلــق للمــرة الثانيــة وفــاوض نــيلا بـونبي أصــبحت غيــر نافعــة لــ

ًلليفيـة التـي كـان زوجهــا المطلـق لهـا قــد أعطاهـا مهـرا، وكــذلك كانـت ليفيـة حــاملا،  ً
كخطيبة انطونيوس، حين دعت آلهة المعبد أن تنعم عليها بكثرة النسل، ولا مـراء 

 الــزواج فــي أن كــلا الحــاكمين تبــاري فــي أطيــب القــول حــول عروســة بــسبب حفلــة
  .المزدوجة

  

ًوكانت كليوباترة تعلم كثيرا من ذلك عندما أخبرها الرسول بزواج أنطونيـوس، 
هـل مـن الـصحيح كـون أنطونيـوس بكـى سـاعة مـوت : وتضبط نفسها وتـسأله هادئـة

ًفولفيـة، وكونـه شـرب خمـرا فــي اليـوم نفـسه، وكونـه رئـى مــع مغنيـات مـن فـوره، كمــا 
ًار الـزمن الـذي مـضى منـذ أيـام حتـى صـار خاطبـا تسأله عن كيفية دفنها، وعـن مقـد

  .ًمجددا
                                                             

 .م.  ق ٤٦قنصل وخطيب رومانى توفى سنة : مارسلوس  )١(
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ولكنهــا حينمــا كانــت وحــدها، حاولــت، علــى غيــر جــدوي، أن تبــصر وضــعها 
الجديـــد بـــدم بـــارد مـــرة أخـــرى، وقـــد أضـــعفها حالهـــا البـــدني فنـــزع منهـــا مـــا كانـــت 

أذلـك مـن أجـل هـذه الليلـة أم : تستوحيه من خلق الكفاح عادة، وتسأل في نفسها
ًلغد؟ ويلوح لها أن وضعها أكثر ضغطا وصبرها أقل مما كان عليه سـابقا، من أجل ا ً

ــا  ويكــون قيــصرون بجانبهــا وتقــول آه إنــه لــن يكــون وحــده، وتــسأله عــن أكفــاره ابن
للــسادسة، وتقبلــه، ويتمثــل لهــا نحــو ربــع ســاعة كــون ولــدها الثــاني سليــسل قيــصر 

ن تـذكر وجـه أنطونيـوس بطريق خفي أعدها هذا الرجـل العظـيم بروحـه، ثـم تحـاول أ
وملامحـه بأقــصى الدقــة، وأن تتنــور فــي الوقــت نفــسه مــن يــشابه فــي ميــدان الغــرام، 

  .ًوترد خاطرها كلمة جافية كان قد أخبر بها الجندي وهو يضحك، أنه ينسل ابنا
  

ثـم اســتحودت عليهـا نوبــة غـضب بغتــة حـين فكــرت فـي تــسليم نفـسها إليــه، 
ـــضر بالإمـــاء اللاتـــي  ـــى الأرض وتمـــزق ثيابهـــا وت ـــاه، وتطـــرح نفـــسها عل وأغوائهـــا إي
يساعدتها على النهوض، وتستلقي على ظهرها منهوكة مع أنين، ولا تستطيع البقاء 

ه منـذ حـين، وتبـصر علي وضع، ثم تتمـتم باسـم أنطونيـوس وباسـم أمهـا الـذي نـسيت
مقــدار مــا كــان مــن انعزالهــا، وتــذكر إخواتهــا وأخواتهــا الــذين حملــت علــى قــتلهم 
لتملك وحدها، وتخشى إقدامها الـسابق علـى إمـساك أجنبيـين فـي الـبلاط يتركانهـا 
الآن في قصرها مع ولدين من والدين مختلفين، وقـد قتـل أحـد الأجنبيـين وحرقـت 

ــه وحولــت إلــى رمــاد منــذ زمــن  طويــل، وقــد احتفــل فــي هــذه الــساعة علــى مــا جثت
  . يحتمل بعرس الآخر بين الموسيقا والولائم

  

وتتنور هذا المنظر بغتة فتبـصر الراقـصين هنالـك فـي منـزل أنطونيـوس، عينـي 
هذا العدو الأزرق الفاترتين، وتطلـب بـأعلى صـوتها أن يـؤتي لهـا بقيـصرون علـى أن 

 يعــرف أمــه ويفــر منهــا، وتطــرد عبــدها يحرســا مــا دام بجانبهــا، ويخــاف الــصبي، ولا



١٩٥ 
 

ــالي التــي كانــت تقاســم أنطونيــوس فراشــه فيهــا  وتبقــي وحــدها، وتحلــم بإحــدى اللي
  .فتجتذب شعر صدر هذا الجبار يصرخ ويلطمها

  

وتــضع كليوبــاترة فــي اليــوم التــالي توأمــا، تــضع ذكــرا وأنثــى ويــزول الكــابوس، 
، ويكـون جــواب الكهنــة غامــضا، وإنمـا تــسأل الآلهــة عــن معنـى هــذه الهديــة الغريبــة

ـــصر والآخـــر  ـــدين أبـــوان، أحـــدهما قي ـــرى أن مـــن الممكـــن أن يكـــون للول ولكنهـــا ت
ــــضحك، وتــــدعوهما  ــــوس، وت ــــشمس الــــصغير"أنطوني ــــي القمــــر "و" إلهــــي ال إلا هت

، وتقسم أنها لن تفكـر فـي أنطونيـوس، ثـم تبكـي بغتـة لأنـه بعيـد وينـام مـع "الصغيرة
  .ًامرأة جديدة لا يعود أبدا

  

وكانت كليوباترة تجهل في هذه الـساعة التـي هـي أحـرج مـا فـي حياتهـا، كمـا 
تجهل أكتافية، وكما يجهل جميـع النـاس عـدا نجيـين، الجملـة الـصغيرة التـي كتبهـا 
أنطونيــوس حنــي زواجــه فــي رومــة، ولا يعلمهــا أحــد غيــر صــديقين لــه أمــضيا الوثيقــة 

ر غيـر أسـرار قليلـة لا يبـوح بهـا شاهدين، وذلك لأنه لا يوجد عند هذا الرجل الثرثا
إلا لنفـسه فــي أدق الأوقـات، ويــذكر فـي أحــد هـذه الأوقــات مـوت قيــصر ومـا كــان 
ــة  ــائج، والآن يجــب عليــه أن يــذهب إلــى محارب لوصــية هــذا الجبــار الكبيــر مــن النت
ــن للثانيــة والأربعــين مــن ســنيه، أن يكتــب لأولاده وأصــدقائه  الفــرس فيــرى، وهــو اب

 هذه الوصيه يعرب عن رغبته في أن تحمل جثته بعد موته إلـى وصيته الخاصة وفي
ــــه مركــــب إلــــى  ــــي موكــــب مهيــــب، ولكــــن علــــى أن ينقــــل بدن الفــــوروم الرومــــاني ف

  . الإسكندرية حتى يرقد بجانب الملكة كليوباترة ذات يوم
  

وكانت هذه آخر رغبة له، آخر وصية له، ويختم الوثيقة، ويسلمها إلى كاهنة 
  .فتسأل الكبرى
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  الفصل الرابع 
  

   )١(ارس
  
כلمࡧʇعقبࡧاݍݰب،ࡧومنࡧذاࡧالذيࡧʇعزʈكࡧأٱڈاࡧالقلبࡧ"

المعــذبࡧالــذيࡧخــسرࡧكث؈ــفا؟ࡧوأيــنࡧتلــكࡧالــساعاتࡧالۘــܣࡧ

ا،ࡧ مـــــرتࡧɠلمــــــحࡧالبـــــصر؟،ࡧلــــــمࡧيكـــــنࡧجمالــــــكࡧإلاࡧغــــــر
ً
ور

   )غوتة(          !"وذلكࡧɸوࡧنصʋبك

  
  

  
  

  

                                                             
 .إله الحرب كما جاء فى الأساطير : آرس  )١(
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 بـشؤون ٣٦ و٣٩قامت كليوباترة وحدها في ثلاث سنين، أى بـين الـسنتين 
ًالحكــم فــي الإســكندرية، مــن غيــر أن تمثــل دورا فــي تــاريخ رومــة، وتــذهب ســفنها 
وتــأتي كــالمكوك فتفــرغ فــي أوســتي قمــح وادي النيــل وتجلــب الفــضة فــي إســبانية 

لــصيارفه بــين والخــشب مــن بــلاد الغــول، ويــصل المــصارعون والممثلــون والتجــار وا
الملكــة الزائلــة والجمهوريــة الآفلــة، ولكــن مــع تطــور تــاريخ كــل منهمــا علــى انفــراد، 
وثمن سـلم قـصيرة عليهمـا باويقـات للتـنفس كمـا ثمـن علـى بلـدان البحـر المتوسـط 
الأخرى، ولا تقـضي كليوبـاترة هـذين العـامين، إذن، بمـا يختلـف عمـا تقـضيه جميـع 

  .ملكات تلك السواحل
  

ومع ذلك يوجـد فـرق، وذلـك أنهـا امـرأة ذات ثلاثـة أولاد بـلا أب، امـرأة لهـا 
وضــع خليلــه مهجــورة كــان يمكــن أن تهــاجم لــو لــم يبعــد ســلطان البطالمــة أعــداءها 
منها، ولم يحـل هـذا الـسلطان دون كـل شـيء ولـم يقـص كـل خطـر علـى الـرغم مـن 

لهــا ولا مــدافعين ذلــك، أو لــم يكــن مــن الطبيعــي أن تــسمي ملكــة لا ورثــة شــرعيين 
ـــلاط  ـــدة إذا مـــا ظهـــر شـــريف ســـاخط يعـــيش فـــي ب عنهـــا إقامـــه لأســـرة مالكـــة جدي
الإســكندرية؟ وأى شــيء أســـهل مــن الاتفــاق علـــى هــذا مــع أكتـــافيوس الــذي كـــان 
يــبغض منافــسه الوحيــد قيــصرون؟ أجــل، لــيس لــدينا مــن الوثــائق مــا يفــصل لنــا أمــر 

نا تستطيع أن نستنبط من الوضع دسائس البلاط في لاسنين الثلاث الأخيرة، ولكن



٢٠٠ 
 

ًالعام أمورا كمشاعر الملكـة التـي كانـت تتـردد بـين الإقـادم والإحجـام والأمـل وقهـر 
  .الميل

  

كانت هذه المرأة المترجلـة الجريئـة، التـي أكلـت الخبـز اليـابس أيـام الحـرب 
ًونامت في مجاري الهواء البارد بالخيام، أكثـر نـساء عـصرها رفاهـا، وكانـت تجهـل 

د عبيــدها وخــصيانها الــذين كــانوا يخــدمونها صــامتين، وكانــت إذا مــا اســتحمت عــد
صـــباحا فـــي أحـــد مغاســـلها الكبيـــرة المـــصنوعة مـــن الرخـــام الـــسماقي التـــي لا يـــزال 
ًبعــضها موجــودا أحاطــت بهــا ســت نــسوة مجهــزات بمناشــف حــارة لــدلكها ودهنهــا 

 ذراعيهـا أمـام بـالعطور، ثـم تـضجع علـى وسـائد بـاردة مـن كتـان وتتكـئ علـى إحـدى
مـــرآة كبيـــرة ذات انعكـــاس صـــدفي ضـــارب إلـــى خـــضرة متخـــذة وضـــعها المفـــضل، 
ًوتسرح شعرها، ولكن من غير خضب مع أن اللـون الأشـقر كـان شـائعا، ولكـن مـن 
غيــر انتحــال الــشكل البرجــي فــي رصــف ضــفائرها مــع أن الرومانيــات الأنيقــات كــن 

يــل إليــه فــي صــباها مــن يتنــافس فــي هــذا الــشكل، ولكــن مــع عــدول عمــا كانــت تم
خــصل مــسترسله، والتــى تجعــل شــعرها علــى ســبعة أمــواج، كمــا تــدل عليــه تماثيلهــا 
ًالنصفية، فلا تفرقة في وسطه ابتعاد عن الدلالة على ارتفاع أنفها، وتمـسك شـعرها 
بعقــدة عاليــة بعــض العلــو خلــف الــرأس، ولا شــيء يخــالف شــدة الــشكل الإغريقــي 

لعــين اليــسرى، والــنمط نمــط ملكــة والعقــصة علــى غيــر عقــصة صــغيرة ظريفــة فــوق ا
  . الجبين عقصة كليوباترة

  

وكانت كليوباترة تحب لبس المافورت، وهو ثـوب لا يعـدو حـد غـشاء يبلبـل 
ًكل رجل يكلمها لمحاولته تمثل نهديها تحته، وإذا ما كان هـذا الغـشاء ورديـا لاح 

  .تليونه لبياض البشرة بما يثير الرغبة
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ًثــم تثـــدم أمــه هماتيونـــا إليهــا، وهـــو مـــصنوع مــن حريـــر ملطيــة ويكـــون أصـــفر 
ًكالزغفران أو أزرق كاللازورد، وتحتاج كليوباترة إلـى أربـع نـسوة عنـد لبـسها دسـيا، 
وهــو ثــوب ذو أكمــام يحتــاج إلــى أيــد كثيــرة لإدخالــه وتقــصير زمــن إلباســه، وإذا مــا 

ــة ضــربتها ــاترة برجلهــا لكــيلا تلــوث تــأخرت أمــه عــن تقــديم فتحــة الــذراع ثاني  كليوب
  .يديها بضرب جارية، وهذا الخبط من بقايا الفراعنة

  

ًعندما تستقبل أجنبيا وجيها، ) ١ (وكانت كليوباترة تحب لبس ثوب ذي أبازيم
لـــك لأن الأبـــازيم والزنـــانير تحمـــل الرجـــل علـــى مـــد يـــده وشـــغل خيالـــه، فيـــذهل وذ

ًويسهل خداعه عملا، وكانت تميل إلى الظهور أطـول ممـا هـي عليـه فتلـبس أحذيـة 
ًجلدية صغيرة ذات أعقاب عالية، وكانت، إذ ما استقبلت سفيرا خطيرا، تنزلق عـن  ً

م معــه بأعمــال الحــب وكانــت خرافــة، تعاويــذ غــرام فــي النعــل وإن لــم تقــصد أن تقــو
كليوبـاترة تحــب زيــت الأرز لأنــه يــذكرها بحـرارة الــصحراء، ولكــن الجاريــة المعطــرة 

صــباحا خطمـت القــارورة حــالا، وانتــشرت ) ٢(إذا لـم تبــصر أن الملكــة تفـضل المــر 
رائحــه زيــت الأرز التــي هــي أقــوى مــن ســواها مــرتين وذعــرت الجــواري، ولا ينبغــي 
لأحـــد أن يناولهـــا حليـــا مـــن غيـــر أن تطلبـــه، وإنمـــا تبـــسط جواهراهـــا أمامهـــا وتعـــين 
بحركــة ذقــن مــا تختــاره منهــا، وهــي تــؤثر اليــاقوت الأصــفر علــى غيــره فــي الغالــب، 

ه الـذهبي المتقــد يـذكرها بالعــسل عـن شــهوة، ولا تحتمـل فــي مــرات وذلـك لأن لونــ
  .أخر غير التماع الفضة البارد، وذلك عندما تفكر في قيصر

  

ــين جماعــة مــن الهــررة  ويتبــع التوأمــان ســربا مــن الخــدم فيــصلان كالــشهب ب
والقــردة الأهليــة، ولكنهمــا تعلمــا أنــه لا يجــوز مــس أمهمــا بعــد أن تكــون قــد أتمــت 

                                                             
جمع الإبزيم، وهو شىء مـن معـدن يقـوم مقـام العـروة ويكـون فـى أحـد طرفيـة لـسان يـدخل فـى الطـرف : الأبازيم ) ١(

 .الآخر
 .مائع يسيل من شجرة فيجمد، وهو طيب الرائحة مر الطعم ويعرف بالمر الصافى:  المر )٢(
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ـــه وتر تجـــف المربيـــات لأنهـــن لا يعـــرفن هـــل يمـــسكنهما أو يطلقنهمـــا، وترفـــع زينت
كليوباترة الصبي إسكندريين ذراعيها بحذر، وهو الصبي الذي يشابهها وحـده بـين 
الأولاد الثلاثة، ويتصف بارتفاع قصبه أنفـه ويجـد فـي محاكـاة فمهـا الجميـل، وهـو 

ـــاترة ا ـــرى كليوب ـــة ًيماثـــل أمـــه رشـــاقة وهيفـــا، ومـــن جهـــة أخـــرى ت لـــصغيرة صـــورة حي
لانطونيوس، ويـضحك النـاس مـن مطابقـة ملامـح هـذا الجبـار ومرحـه لمـا عنـد هـذه 
الطفله البالغة من العمـر سـنتين، وتـضحك الأم مـن تبـادل الفـصلين هـذا، والأم قـد 
رأت الصغيرة تحمل سوطاص بيدها فتأمر وتسيطر وتهدد وتطوف بين الخدم على 

ًحين يبدو إسكندر نحيلا باحثا  كمـا تفكـر، وإن لـم " ًفكأن الطبيعة خلقتني غلاما"ً
  . ترغب أن تكون قد خلقت من الجنس الآخر

  

ويجــب أن تظــل الردهــة المتوســطة الحجــم التــي تــستقبل وزراءهــا فيــه خاليــة 
حتـــى تــــدخلها، وهـــي لا تطيــــق وجـــود أحــــد عنـــدها قبــــل أن تطلـــع علــــى أوراقهــــا، 

  .وقيصرون وحده هو الذي يسمح له بالانتظار هنا
  

ًيكاد قيصرون البالغ مـن العمـر شـعر سـنين يعـدل أمـه طـولا، وهـو يـشابه أبـاه 
وذلـك لأنـه طويـل جليـل، وذلـك لأنـه ، )١(هل حسب تعبير أوميـرس" شكلا وصوتا"

يتكلم بحرارة وتأمل ويتصف برصانة قيصر الشاب قبل زمن دلالة وفي آخر حياتة 
ًحين أنجب به، وينال قيصرون بهـذه الرصـانة الكبيـرة تراثـا يزيـد بـه أمـل الملكـة أن 
يصبح ولي عهد، وهو يحس بسجيته وأصله المـضاعف أنـه مـدعو مـن ثـلاث نـواح 

  .ًيء وجمع المعارف باكرا كما كانت أمه تصنعإلى تعلم كل ش
  

ًوتعلــم كليوبــاترة قيـــصرون فــن الحكـــم، ويجــب عليــه أن يـــتعلم ســريعا وضـــع 
ـــــة  المملكـــــة المـــــصرية وعاصـــــمتها المعقـــــد، وأن يعـــــرف المـــــسائل الماليـــــة والعرقي

                                                             
 .شاعر اليونان المشهور ، وصاحب الإلياذة والأوذيسة:  أوميرس )١(
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والقوميــة، ومنتجــات بلـــدة وكــل مــا هـــو خــاص بالمــشترين وبالأســـر الحاكمــة التـــي 
ر المتوسط، ولهذا كانـت تريـد أن يحـضر فـي كـل صـباح جميـع تملك سواحل البح

المقــــابلات والاجتماعــــات فــــي ردهــــة الاســــتقبال، ولهــــذا كانــــت ترغــــب أن يتعــــود 
ًموظفوها إطاعـة ملكهـم القـادم منـذ الآن، وهـي تحـس، كـامرأة، أنهـا سـتكون سـندا 
بوجــوده، ومــا يحــف بــصباها الأول مــن ذكريــات، ومــا يحــف بأصــل آلهــا مــن تــاريخ 

ًديم، يجعلهــــا تــــرى فــــي قيــــصرون أخــــا صــــغيرا لهــــا ومثــــل زوج نظــــري يقاســــمها قــــ ً
ًالــسلطان، حيــت إنهــا كانــت تنظــر إليــه مثــل ظهيــر ســرا، وذلــك كمــا لــو كــان قيــصر 

  . يعينها، في شخص ابنه، على تدبير أمور الدولة
  

وهنالك البلاط قبل كل شيء، والبلاط هو ما يـتعلم الغـلام الـرزين فيـه تمييـز 
حــين الاجتماعـــات الــصباحية، يــتعلم فيـــه لقــب قريــب أكـــابر الدولــة الـــذين مراتبــة 

ــة  ــوا رؤوســهم أمــام الملكــة وأمامــه، ولا تنــسى الكتب يتبــوءون مقاعــدهم بعــد أن يحن
الــذين كــانوا بعــدد رمــال صــحراء ليبيــة كمــا فــي عهــد الفراعنــة والــذين كــان رئيــسهم 

جله الكبيــر التــي تـــصير يعــدل الــوزير مرتبــة فيتلــو قــرارات الأمـــس المدونــة فــي ســ
أحكاما ملكية بالتدريج، ولا تنس كبار المستشارين الحاملين لاقتراحات المراسيم 
الخاصة بالإسكندرية ولا الحكـام الموكـول إلـيهم تنفيـذ هـذه المراسـيم، وذلـك لأن 

، وفــق "مدينــة حــرة"العاصــمة الإســكندرية مــا فتئــت تعــد مدينــة خــارج الحــدود أى 
يونـــاني، ويـــتعلم الـــصبي أن يميـــز بعـــضق والأســـر مـــن بعـــض، معنـــي هـــذه الكلمـــة ال

والعـروق والأســر مـا كــان قـدمها وحقوقهمــا إلــى مـا لاح مــن القـضايا ويــتعلم الــصبي 
امتيازات الأغارقة ومكايدهم حول المـصريين، والوضـع القـانوني لليهـود الـذين بلـغ 

بي على زهـو ًعددهم مليونا في مصر فنال الكثير، منهم حق المساواة، ويطلع الص
الإسـكندريين وعلــى ميــل المــصريين إلــى الانتقــام عنــدما يــصب أقويــاء، وعلــى غيــره 
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الأغارقة تجاه المقدونيين أو نحو من ينتحلون هـذا الاسـم، وذلـك لأن آل الملـك 
ما انفكوا يباهون بإنمائهم إلى مسقط رأس الإسكندر ويفاخرون بأصلهم المقدوني 

  . ام الملك سنة على تسلمهم زم٢٥٠مع مرور 
  

وإذا ما حضر الكهنة، وكبيرهم كاهن الإلة الإسكندر وأول رجـل بعـد الملـك 
في سلسلة المراتب، تعلم قيصرو امتزاج الطقوس التي كان الكهنوت الإغريقي قد 
ًعــين مقاديرهــا مراعيــا شــعائر الأهلــين القديمــة جــم يــبن إيــزيس وأفروديــت، وجامعــا 

ويبصر قيصرون ما تبديـه الملكـة مـن الوقـار المـصنوع ، )٢(وسرابيس ) ١(بين بلوتون 
فـي الاستفــسار عــن صـحة الثــور المقــدس، ومـا تنتحلــه مــن ولـع خــالص فــي فحــص 

ــا هــو ســجل موجــودات المعابــد حتــى الآ ــة الذهبيــة والملاعــق الفــضية منهــا، وبين ني
كذلك إذ يسمع تقرير أحسد ضباط الـشرطة المـشتمل علـى نبـأ إطفـاء الفتنـة التـى 
ًأحدثها في السوق باعة العدس أمس، وعلى ضرور دحر باعة بذر البطيخ قريبا من 

  .البحر مادام ذلك الاضطراب نتيجة هذا التزاحم الجديد
  

ـــصاب، ًويظـــل قيـــصرون واقفـــا  ـــل إلـــى الخلـــف ومـــع انت هنالـــك مـــع قليـــل مي
ــازى، الــذى يعــد مــن أعلــى مــوظفى الدولــة الــذى يكــون لابــسا ثوبــا  ًويــسمع الجمن ً

، )٣(ًأحمر وخفا أبيض، وهو يقص نبأ الفوز الذي ناله مـصارعو مـصر فـي فرغـامس 

ويطلب زيادة مقدار مـا يـشرى مـن الزيـت الـصافى الـذي يحتـاج إليـه مـصارعوه فـي 
بعثاتهم الذى هـو مـستثنى مـن احتكـار الدولـة، ثـم يـأتى مـدير النيـل الأكبـر ويبـين، 

 ورسومه، حال القنوات التى يجـب جـرف الطـين منهـا التـى يجـب ًمستعينا بخرائطه
توسـيعها ويوضــح الـسبب فــي كـون محاصــيل الخـضر رديئــة فـي القــسم الأعلـى مــن 

                                                             
 .ملك الجحيم وإله الحق وإله الموتى كما جاء في الأساطير:  بلوتون)١(
 .إله مصر في العصر البطلمي والروماني:  سيرابيس)٢(
 .اسم ملكة قديمة بآسية الصغرى واقعة شمال مملكة لودية، وهذه الأخيرة هي ولاية أزمير الآن: فرغامس )٣(
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طيبة، ويذكر أى الضرائب يجب أن يؤدى لابتياع بضع مئـات مـن النـواعير التـى لا 
ر غنيــة للرعـــى عنهــا، ثـــم يجـــيء رقيــب الاحتكـــارات ليقـــدم حــسابات البـــردى والبـــ

والزيت والملح الشهرية، والآن يدرك الصبى أن احتكار الدولة هـو مـصدر الخزينـة 
المشهورة التى يرثها ذات يوم وأنه مصدر الـسلطان والاسـتقلال، والآن يعلـم كيـف 
يحسب زراع مـصرف الدولـة ومجهـزو مراكـب الملكـة وأمـلاك الحكومـة حصـصهم 

غنيــاء علــى حــين تغــذى تجــارة فتــدفع إلــيهم، والآن يعــرف علــة كــون التجــار مــن الأ
  .مصر خزينة البطالمة

  

ًولكـن الـذي يجعـل قيـصرون أكثـر زهـوا هـو مـا يـراه مـن دخـول الرومـان علـى 
الملكة ليكلموها عن صـفقات كبيـرة مـن القمـح أو ليخبـروا عـن عـدائيهم فـي العـام 
المقبل، متخذين هذه الذريعة للملح هذه الملكة المشهورة التى لم تطو أسـطورتها 

ي رومــة بعــد، ويمثلــون مــع عجــب، ويلاحــظ قيــصرون أن الملكــة تــضخم الأرقــام فــ
ًدومــا وإن كانــت تمــنح فــي نهايــة الأمــر أكثــر ممــا أرادت، ويــشعر الــصبي فــي هــذه 
السويعات بأنه أسمى من أمه، وذلك لأنه، وإن كان يعجـب، فاسـم قيـصر يثيـر فـي 

  .، فقيصرون ابن قيصرًالنفوس احتراما أكثر مما يثير اسم البطالمة، ولا عجب
  

وينتبـــه طمـــوح الـــصبى عنـــدما يقـــدم نـــاظر الـــبلاط ســـفراء وأجانـــب فـــي ردهـــة 
) ١(الاســــتقبال الكبــــرى فيميــــزهم الــــصبى بأســــلحتهم وأزيــــائهم، ومــــنهم التراكيــــون 

والفـــــرس وكهفيـــــو بحـــــر القلـــــزم ونوبيـــــو مـــــصر العليـــــا ) ٣(واللوديـــــون ) ٢(والبتينـــــون 
ـــسمعها ، )٤(والغلاطيـــون  ـــا، ويزيـــد احتـــرام الـــصبى لأمـــه عنـــد مـــا ي ًوالـــصينيون أحيان

                                                             
 .هي بلغارية في الوقت الحاضر:  تراكية)١(
 .من آسية الصغرى: بتينية )٢(
 .من آسية الصغرى:  لودية)٣(
 .من آسية الصغرى:  غلاطية)٤(
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ًتخاطب كثيرا مـن هـؤلاء النـاس بلغـاهم فيقـضى الأجانـب والمـصريوين العجـب مـن 
  ًذلك معا

ـــساعة  ـــة وال ـــين الـــساعة الثاني ـــاء اشـــتداد الحـــر ب ولا يـــرى الغـــلام أمـــه فـــي أثن
ًالسادسة، كما أنها لا ترى أحدا، وهذه هي الساعات التي لا ترغب أن تكون فيها 
ًملكة ولا أما، وهنالك تجد من الحرية مـا تـضجع معـه علـى متـسكها المفـضل بـين 

ــدة مــن ســافو أصــدرها أدبــاء الموزيــون حــديث ًا وبــين مــرآة ملاطفــة هــرا نــسخة جدي ً
ًشهوانيا، أو تلتقط ملفا مـن البـردي مـشتملا علـى شـعر هجـر مـن آخـر ورايـة هزليـة  ً
سياسية ياتيها بهبة من جو رومـة الهجـائي، ثـم تطلـب رسـائل وكلائهـا برومـة، وتعيـد 
قـراءة هـذه الرســالة أو تلـك وتهــز الورقـة بيـديها الطــويلتين النحيلتـين كمــا لـو كانــت 

ــود أن تــ ًروز مــا يمكــن أن تحتويــه مــن حقيقــة، وتقطــب قلــيلا وتفكــر وتــسأل فــي ت
هــل سكــستوس مــن القــوة مــا يــضعف بــه اكتــافيوس ويقــوي بــه أنطونيــوس؟ : نفــسها

ــة تلــوح لهــا فتمــزق  ًولكــن طيفــا يقــع فــي خاطرهــا، ولكــن زوجــه انطونيــوس الروماني
، وتطــرد الفكــرة ًالرســالة أربــا إربــا وهــل تــسمها؟ هــل تلعــن هــذه المــرأة للمــرة المائــة

  .وتداعب الهر
  

ــه الخــصيان وجــد عبــد شــاب ضــاجع فــي  وإذا مــا جــاز تــصديق مــا يتنــاجى ب
مكـان الهـر المفـضل، ولكـن علـى قلـة ولوقـت قـصير ثـم يتـوارى العبـد فـي ســرداب 

  .ًمعروف على الدوام تقريبا
  

وإذا ما حان وقت الغروب خرجت الملكة راكبـة عربـة، ويكـون قيـصرون عـن 
وتبدو حاسرة الرأس حاملة ) ١(ًشمالها، وتظهر لابسة ثوبا أرجوانيا ذا شرط لاكونية 

اح مظلة صـغيرة، ويحـيط بالعربـة حـرس مقـدوني ذو قلانـس مـن لبـد أبـيض وذي رمـ
                                                             

 . نسبة إلى لا كونية، وهى ولاية المروة فى أيامنا)١(
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ــــام الإســــكندر، فيخافهــــا النــــاس خــــوفهم مــــن الأقــــواس  ــــستعمل أي ــــت ت طويلــــة كان
الأقريـــشطية، والموزيـــون والمكتبـــة همـــا أول مـــا يمـــر أمامـــه فيـــرى عنـــد نوافـــذهما، 
دائمــا، علمــاء متبرمــون، ويلاحــظ قيــصرون تحيــة أمــه لهــم، ويمكــن الأم والابــن أن 

يهمــا الــريح مــن الحمامــات يــشاهدا ميــدان الــسباق ومدرســة الفرســان مــن بعــد، وتأت
  .العامة بصراخ الشبان وهم يغوصون ويتلاجون ويضحكون

  

عنــــد مفــــرق شــــارع ) البــــاب ذا الأضــــعاف الأربعــــة(وإذا مــــا بلغــــا الترابيلــــون 
الإســكندر الكبيــر أبطــأ المتنزهــان، وحاولــت الملكــة أن تكتــشف بعينهــا النفــاذتين 
ًأمورا كثيرة بين الجمهور لم يقل لها مستشاروها شيئا عنها، وتجـد كليوبـاترة، وهـي 

ن احتمـال الجمهـور والـصبر علـى ًفوق مستوى الشارع متـرا واحـدا، أنـه مـن الممكـ
القـذارة والفقــر مــع مــا ينبعـث مــن رائحــة المــسالخ والبلاليـع والوبائيــة، وذلــك لأنهــا 
تعلمت في رومة كيف يطبخ الرأى العـام، ولا يحـول ازدراؤهـا لـذلك دون تنـسم مـا 

  .يحدث
  

ويفـــتح الـــصبي المـــستطلع عينيـــه الكبيـــرتين فـــي الأســـواق الـــصاخبة، فيـــصبر 
ًء وزجـــاجين وحاكمـــه وزمـــرا ومنـــازل كبيـــرة ذات طبقـــات كثيـــرة، حيـــث ًرجـــالا ونـــسا

ًيــصنع ورق البــردي الــذي تبيعــه الحكومــة غــدا، ويــستدل الــصبي علــى هــذا الــرزم 
المكدســة خــارج الأبــواب، والــصبي قــد ســمع فــي الــصباح أمــر بيــع الحكومــة لهــذه 

والــصبي يــرى مطــارق ، )١(ًالــسلع، والــصبي يــرى الآن صــواغا يدنــدنون حــول تلامهــم
ًفضية تـدق المعـدن دقـا جافـا، والـصبي يـرى الآن سـماكين جـوالين يـصرخون حـول 
ثمن ما يبيعون، ولكن النحاسين يحـدثون مـن الـضوضاء بطـرق صـفائح النحـاس مـا 

                                                             
 .جمع التلم وهو منفخ طويل يستعمله الصاغة:  التلام )١(
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ة تمـر، يغطون معه كل صوت آخر، فـيظن الـصبي أنهـم يـضاعفون الـدق لأن الملكـ
  . وذلك من غير أن يعرف هل يفعلون هذا عن حقد أو عن حب

  

ًوليس قيصرون طليقا فـي المـساء أيـضا، فيجـب عليـه أن يـذهب إلـى حـدائق 
ــــة المجتمــــع الراقــــي ويلاحــــظ أوضــــاع الفلاســــفة  ــــر "القــــصر الكبــــري ليــــرد تحي عي

ًالذين يتلقى منهم دروسا بعـد الظهـر، ويجـب عليـه أن يـتعلم " الخاضعين للضرائب
سمع مـن النافـذة، ماذا يدفع للمغنية ومتى يمكنه أن ينصرف، ولكنـه يـستطيع أن يـ

فـي ســاعة متـأخرة مــن الليــل، أغـاني داعــرة توقعهـا علــى الفيثــارة نـساء فــي الحديقــة 
ــة مــن الحديقــة وهمــا  الــدنيا، أو يمــسع أصــوات المــشرح وقاضــي القــضاة فــي زواي
يتحــاوران، عنــد تناولهمــا لحمــا بزنطيــا مملحــا، ليعــرف هــي يحــب أن يؤخــذ جــبن 

  .مع خمر سورية أو خمر ليبية) ١(ساقز 
  

وتجــده الملكــة جــادا فــي المطالعــة بجانــب مصــصباحه حتــى ســاعة متقدمــة، 
ــم علمــا أمرهــا فــي الحديقــة  ــة نهــارا ث ــرة وقعــت فــي المدين ًويــضحكان مــن آخــر ثرث

ًكبيــرا علــى ) ٢(مــساء ولمــا تركتــه بعــد أن رســمت قلبــه علــى جبينــه أبــصر جمــستا 
غــضبها، ولكـــن مــن غيـــر أن ينــبس بكلمـــة حــول مـــا يعــزى إليـــه مــن القـــدرة، وممـــا 
ًيحــدث بعــد ذلــك إحيانــا أن تجلــس طــويلا أمــام مرآتهــا فتفكــر فــي حياتهــا بــروح 
ًواقعية من السخرية، وتقول في نفسها مع إمالة رأسها قليلا نحو اليسار لتبصر أثر 

  : قرط اللؤلؤ الطويل في أذنها اليسرى
  

ـــا للـــسخرية" ـــادرة تعـــيش إيمـــا، أو تكـــاد، مـــع اشـــتهارها بحـــسنها ! ي ملكـــة ق
ًوخطرهــــا، وذلــــك لأنهــــا لا تجــــد رجــــلا يروقهــــا طــــويلا، وللفــــارس الأكبــــر ســــاقان  ً

                                                             
)١( chioبجزيرة المصطكى وهى من جزائر بحر إيجة ، وتعرف عند العرب . 
 .من الحجارة الكريمة:  الجمست )٢(
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وقـد احمـر وجـه ! لقد زينت نفـسه لـه المحـال! جميلتان، ويا لعينيه اللتين يفتحهما
هزت الراقصة ثوبها، وإلى من يفوض في بـدء أمـره؟ خليلـة سـليمة قيصرون عند ما 

خير من أميرة، إذا ما رفع ثمن الملح نصف درهم أمكن سد نقص الزيت فـي هـذا 
العــام، ولـــم تـــشتري قبــرس مـــن البـــردي أقــل ممـــا فـــي الماضــي؟ نحتـــاج إلـــى زيـــادة 

نه لا يقبض فكرة ملطية غير رديئة، ولكن من يعرف أ! صانعي الأكاليل من الأزهار
ًعلى سفني بلوغها هذا الميناء؟ ستقع أزمة عاجلا أو أجلا، وكـل يخافهـا، ولا نـزال  ً

لا يلبثـون أن يطلبـوا ! تتمتع بالسم لهذا الخوف، ويشابه الصبي أباه إذا مـا ضـحك
ًخمرا بدلا من اللبن، غدا يجب جعل الخصلة أقرب قليلا من الحاجب الأيسر ً ً.  
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٢  
  

يلهـــو أنطونيـــوس فـــي أثينـــة فـــي تلـــك الأثنـــاء، وتروقـــه زوجـــه أكتافيـــه، فقـــد 
اســتردت هيفهــا بعــد ولادة ابنتهــا مــن زوجهــا الأول، أي بعــد زواجهــا الثــاني ببــضعه 
ًأشــهر، ويظهــر انطونيــوس ســخيا فيــسمي هــذه البنــت أنطونيــا، وممــا صــار يــسره أن 

الـذي يـصعب علـى النـساء ًيجعل من أكتافيه العبوس أكثـر لينـا، وممـا صـنعه، هـذا 
أن يقاومنـه كمـا هـو معـروف، هــو جعلهـا تنـساق مـع إعــصار بهجـة حياتـه ولـو لــزمن 
قـصير، ومـا أكتافيـه إلا كالمربيـة الرزينـة التــي يحملهـا الولـد الجميـل علـى الــضحك 

  .ًخلافا لإرادتها، ثم تشعر بانقباض صدر
  

لـى ميـدان الـصراع ومـن ذلـك أنـه نـزل إ! ًوما أكثر ما صنع ترويحا لنفسا ولها
ًجمنازيـا حــسما لخــلاف بــين متبــاريين رياضـيين فرفــع أحــدهما بإحــدى ذراعيــة لأنــه 
ــار وجعلــه يترجــرج فــي الفــضاء أمــام جمهــور يــصيح فرحــا، ومــن ذلــك أن كــان  ًجب
يصرف الحرس عند بابه ويمشي في الشوارع مع العلماء والممثلين الهـزليين، ومـن 

مــا تلـــزم بالإنفــاق عليــه بعدئـــذ مــن الألعـــاب ذلــك إن كــان يـــدعو جميــع أثينــة إلـــى 
الرياضية، ومن ذلك أن أنـشأ فـوق المـسرح مظلـه باخوسـية لتعـاطي الـراح فيهـا مـع 

ـــواق ) ١(أصـــدقائه، ضـــاجعين علـــى فـــرش مـــن خنـــشار  ومـــستمعين إلـــى صـــوت الأب
  .والطبول

                                                             
 .نبات:  الخنشار )١(
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وكــان مــن أســباب شــكر أنطونيــوس بعــد النــسيب الــصعب، أكتــافيوس، فــي 
إيطاليــة، وذلــك لأن أنطونيــوس يــشعر بــصداع إذا مــا أبــصره، والآن يــسمع أن هــذا 

ًفيعـزم علـى كـسفة، ويـذهب مخمـورا، مـع " ابنة الآلهة"الشاب رفع نفسه إلى مرتبه 
داة بـه ديونيزوسـا حرس مزمجر، إلى ذورة الأكروبول ذات ليلـة، ويحمـل علـى المنـا
ويقــدم بنفـــسه ) ١(ًمبعوثــا بــين دخـــان المــشاعل، ثـــم يحتفــل باقترافـــه الخفــي بأتينـــه 

ًتمثالــه إلهــا إلــى المعبــد مثيــرا نــوادر أهــل أثينــة اللاذعــة، مطالبــا هــذه المدينــة بــدفع 
إن : "ًالمجلـس البلـدي قـائلا  أعضاءمليون درهم هدية عرس، وهنالك يصرخ أحد

، ويضحك أنطونيوس، ولكن !"من غير مهر) ٢(الإله الأكبر زوس أخذ أمك سميلي
  ! مع إلزام أهل أثينة بالدفع

  

ًويلقـــي انتــــصار قــــواده عنـــد حــــدود الإمبراطوريــــة الفارســـية ذعــــرا فــــي ســــادة 
الــساحل، فيــأتي هــؤلاء لمفاوضــته، ويتلهــى بنــصب ملــوك صــغار فيجعــل هيــردوس 
ًملكــا لليهــود ويجعــل دارا ملكــا للبــنطش ويجعــل آخــر ملكــا لقونيــة، ومــن قولــه إن  ً ً

  .هؤلاء رجال فقط مع أنه إله وكان يعتقد هذا حين سكره
  

علم كليوباترة جميع ذلك، ولكن ليس هنالك ما يدل على أنها راسـلته فـي وت
أثناء تلك السنوات الثلاث، ولم يرو مؤلفو ذلك الزمن غيـر كلمـة واحـدة نطـق بهـا 
ـــذين  أنطونيـــوس عنـــدما ســـئل فـــي ذلـــك الحـــين عـــن خليلتـــه المهجـــورة وتوأميـــه الل

ة، وكــذلك جــدي لا يمكنــي أن أحــصر عقبــي فــي امــرأة واحــد: "وضــعتهما لــه وهــي
، ولــو نقــل إليهــا هــذا "ًهركــول قــد جــاد بدمــه فــي أمــاكن كثيــرة تأليفــا لأســر جديــدة

  .القول ما أثار دهشها

                                                             
 . إلهة الفكر كما جاء فى أساطير اليونان:  أتينة )١(
 .أم ديونزوس كما جاء فى أساطير اليونان:  سميلى )٢(
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ًوتظل راصدة للأمور من بعيد، وكانت إذا ما عن لهـا أن تبعـث رسـولا، أو أن 
ًترسل كتابا، إلى أنطونيوس تنبذ هذه الفكـرة مـن فورهـا شـاعرة، كملكـه، بأنهـا فـوق 

ًبلـدي الـذي لـم ينـل حظـوة لــدى قيـصر إلا لإبدائـة نبوغـا فـي ميـدان القتــال، هـذا ال
ومــا فطـــرت عليـــه مـــن ســلامة ذهـــن كـــان يـــشد ازدراءهــا لأنطونيـــوس، حتـــى حينمـــا 
يساورها فزع نسوي، فيحول دون استدعائها إياه مهما كانـت الأحـوال، وهـي التـي 

  .هكان يخالج فؤادها وحي خفي قاتل بإنه سيعود من تلقاء نفس
  

ويــشيع ذات يــوم خبــر وقــوع اخــتلاف بــين الــصهرين، فيكــون لهــا أمــل بهــذا، 
ًغير أن الإشاعة تمضي، ومما حدث أن اشـتاط سكـستوس بـونبي غيظـا مـن تطليـق 
ــه فــنقض هــذا الابــن لبــوني الكبيــر، المــستعد دومــا  ــافيوس المفــاجئ لبنــت أخي اكت

ة ساحقة فـي معركـة لإنزال ضربة على أنصار قيصر، عهده وأصاب اكتافيوس بهزيم
ًمسينة البحرية، ويفقد هذا الوارث لقيصر، والبالغ من العمر خمسا وعشرين سـنة، 
رشــده ويتـــرك القيـــادة فـــي أثنـــاء القتـــال ويفــر إلـــى الـــساحل ويـــدعو انطونيـــوس إلـــى 

  مساعدته؟
  

وفــي آخــر الــشتاء يبحــر أنطونيــوس الــذي كــان لديــه مــن الأمــور مــا يتطلــب 
ــافيوس،  إنجــازا، إلــى بونــديري حيــث يجــب علــى اكتــافيوس أن يلاقيــه، بيــد أن أكت
ــم تجتنــب  ــات، ول ــراع الميعــاد، وتتكــرر الإهان ــم ي ــة، ل ــة ثاني الــذي وقــف علــى رجلي

  .الحرب الأهلية إلا لأن الخصمين كانا يريدان اكتساب الوقت
  

ًوتتوســط أكتافيــة، وكــان أنطونيــوس قــد جعلهـــا حــاملا مــن فــوره وفــق عادتـــه 
ًفسمى هذه البنت الثانية أنطونيا أيضا عن كيـد وأسـرع إلـى إنتـاج ولـد آخـر مـا أراد 
هذا، ثم عاد لا يكترث لزوجه صاحبه له بفعل الأحوال، وهو لما صـار يتعـب منهـا 

 وتلو له شنعاء فينفـر مـن فـضيلتها، أخذ يذكر ما اتفق له من ملاذ في الإسكندرية،
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ويعرضها لمغريات صديق له، ويغطيه صدها هذا الصديق فيعـزو تمنعهـا إلـى زهوهـا 
ــي القــديم، لا إلــى حبهــا لزوجهــا، وأمــا المــراة الأخــرى وأمــا المــرأة ! الرومــاني الأدب

تــستطيع هــذه ! الأخــرى التــي هجرهــا التــي مــا انفكــت جميــع الأنبــاء تحــدث عنهــا
لا يوجـد ! ً تكون ذات ولدين معا وأن تجد من الوسائل ما تظـل معـه فاتنـهالمرأة أن

  ! ولكن أكتافيه دجاجة بياضة رديئة! من الأمور ما تعجز عنه
  

ًولــم يكــن الطــلاق ممكنــا، لأن الطــلاق يعنــي قطــع مــا بينــه وبــين أكتــافيوس، 
ًولم يطلقهـا؟ يكفـي أن يجعـل البحـر فاصـلا بينهمـا ليكـون طليقـا، وهـي يمكن هـا أن ً

تبقــى فــي رومــة مــع بنتهــا ومــع الابــن الــذي ســتلده مــا دام خــارج الإســكندرية، ومــن 
  . رومة يمكن زوجة أنطونيوس السعيدة أن تبادل زوجها رسائل وتحية بتحية

  

وليـست كليوبــاترة وحــدها هــي التــى يبحــث عنهــا مــصر، بــل يبحــث فيهــا عــن 
ــم يــسطع أن يمنــع نفــسه مــن  ــه أيــضا، وهــو، لمــا تتمثــل هــذا البلــد، ول ــة عزوبت ًحري
ًالتفكير، مع الافتتان، في الفؤائد العظيمة اتلى تجنـى مـن محالفـة الملكـة سياسـيا، 

، وبمـا أن أكتـافيوس كـان ولذا يجب عليه أن يـسير علـى عجـل ليبقـى أقـوى الثلاثـة
يحب أنطونيوس من بعيد أكثر من حبـه إيـاه مـن قريـب، وبمـا أنهمـا أخـذا يتعـاملان 
خصمين، فإن من الطبيعى ألا يكترث كل منهمـا لكـون أكتافيـة أشـقى نـساء العـالم 

  .بين أخ وزوج إذا ما تقاتلا
  

 لخمـس سـنين، )١(ذلك هو الوضع عند ما جدد الحكم الثلاثـى فـي تارانـت 
 سـفينة لكـي يقاتـل بهـا بـونبي، وينـال فـي مقابـل ١٣٠ويترك أنطونيوس لاكتـافيوس 

ًذلك فرقتين منه ليحارب الفرس الذين لم يقاتلوا إلا جزئيا ومع انقطاع مكرر، وقد 
أريـد الــسير وفـق العــادة القديمــة والتقاليـد العــسكرية فخطبــت ابنـه أكتــافيوس لابــن 

                                                             
 .طالى واقع على البحر اليونانى ميناء إي)١(
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ًهـذا يكـون أكتـافيوس البـالغ مـن العمـر سـتا وعـشرين سـنة أنطونيـوس مـن فولفيـه، وب
  .قد قرن في هذه المرة ابنته باخي، خطيبته السابقة

  

ويخلع أنطونيوس حذاءه الأبيض ويتحول إلى جنرال مرة أخرى، وتملأ أذنيه 
ثانية بتحدي فارس التي كانت أبواقها قـد أغرقـت طبولـه الباخوسـية لكـيلا ينـساها، 

شـــهر الحـــرب وفـــق ســـنة الطغـــاة، مـــا دامـــت الحكومـــة الثلاثيـــة ويـــرى هـــذا القائـــد 
الجديــدة، التـــي قامــت مـــن غيـــر شــوق ولا داع منطقـــي، لا تــستطيع إخفـــاء تـــزاحم 
الخصوم، وما دام لا يمكنه حفظ سلطانه المغتصب بـلا قتـال، ولـم تحـسر قـدرتها 

إلـى أحـد، ًالرمزية أوراق قيصر التي لا يزال أنطونيوس حافظا لها وغير مسلم إياهـا 
وأما قدرتها العلمية فقد بعثـت فـي الـسنين الأخيـرة حينمـا شـجعت فـتن رومـة عـدو 

  . الإمبراطورية التقليدي، أى الفرس، على مجاوزة الحدود
  

ًولكــن محاربــة الفــرس تتطلــب مــالا ولــو كــان الجــيش متوســط القــوة، ومــع أن 
ً شهورا من غير أن أمناء بيت المال كانوا يقومون بتزييف النقود فإن الكتائب ظلت

ًتنال أجورا، أجـل كـان يمكـن أكتـافيوس أن يزيـل همـه بتوزيعـه أرضـين مـصادرة بـين 
ــر أن أنطونيــوس كــان مــضطرا إلــى النقــد، وذلــك لأن مــن  ــة ـ غي ــه فــي إيطالي ًكتائب
المشكوك فيه أن يجد في سورية مـا فيـه الكفايـة مـن الغنـائم، وأيـن يجـد مـا يحتـاج 

ها هـي التـي تـستطيع أن تمولـه، وهـل مـن اللغـو أن صـار إليه من النقود؟ مصر وحد
ًأنطونيــوس عاشــقا لأغنــي نــساء العــالم؟ إن مــن العوامــل العلميــة مــا قــوي فــي نفــسه 
أحـلام دون جــوان وأحــلام المغــامر، وإن جميــع العوامــل دفعــت ابــن الحــظ الــسعيد 

س مفتـاح إلى هذه الغاية، وقد كانت ثروة كليوباترة مفتـاح فـارس، وقـد كـان أنطونيـو
ًكليوبــاترة، وكــان أنطونيــوس ممــسكا لــه، ولمــا تمثــل هــذه المــرأة الــسافرة فــي أثنــاء 

  .سكره أبصر كيس ذهب بجانب بدنها العاري
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ومـن المحتمـل أن ، )١(ويقوض الخيام ويـذهب إذن، ويفـارق زوجـه فـي كورفـو
يكـون قـد رتبهـا علـى خـدها وطلــب منهـا، كـأب صـالح، أن تغنـى بـالأولاد، ويــسافر 
ًإلـــى الحـــرب آخـــذا معـــه غـــصنا مـــن الزيتـــون المقـــدس ومـــاء مـــن الينبـــوع المعـــروف  ً

شــيء، أن يــنفض الغبــار عــن ، غيــر أنــه كــان يجــب عليــه، قبــل كــل )٢(بالكلبــسيدرا 
ــــد  ــــين البحــــر وفــــارس، وأن يقــــضى علــــى جميــــع المكاي معــــاطف صــــغار الملــــوك ب
المــستقرة منـــذ ثـــلاث ســنين فـــي نفـــوس هـــؤلاء الأعــداء لرومـــة، ولأنطونيـــوس علـــى 

  .الخصوص
  

وتفارقه أكتافية حاملة عاطفة أم، وأكتافية هـي الزوجـة المخلـصة التـى عنيـت 
بمن لا معين لهم من الأولاد مع مـا لا قتـه مـن حـسد القربـاء وحماقـاتهم، وأكتافيـة 
هي التى تغنى الآن بابنتها وبأولاد فولفية، التى ستغنى بمن لا تبصرهم من الأولاد، 

ــم تغــد شــقية بتودي ــد مــن أن ولا ريــب فــي أنهــا ل عهــا زوجهــا، هــذا الرجــل الــذي لاب
ًيكــون قــد ظهــر لهــا مجنونــا جــذابا، ومــا ورثتــه مــن حــس الواجــب الــذي اشــتهر بــه  ً
قـدماء الرومــان كـان يجملهــا علـى التــضحية بـسعادتها فــي سـبيل آلهــا أو فـي ســبيل 

  .ًالدولة، وقد كانت أخصب من يضحى باطنا
  

لـــذي أبـــصر ســـفر وقـــد حـــضر وداعهمـــا شـــخص ثالـــث، حـــضره أكتـــافيوس ا
ًأنطونيوس صامتا، ولكن مع أمل خفى كبيـر، ولـن يـرى أحـدهما الآخـر، ولا يخـاف 
أكتافيوس أن تذهب أخته ضحية هذه المغـامرة فـي نهايـة الأمـر، ويرجـو أكتـافيوس 
هذا، وإذا قهر بـونبى الخالـد وغـدا سـيد إيطاليـة وحـده واشـتد سـاعده فيهـا وفـصله 

 تتعذر مجاوزة الجنود له شتاء فـإن انتـصارات عن أنطونيوس البحر المتوسط الذي
                                                             

 .من الجزائر اليونان: كورفو )١(
 . تجيء بمعنى الساعة المائية الدقاقة في اللغة اليونانية)٢(
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لمـا يكـون لهـا مـن صـدى يؤذيـه لـدى الـرأى العـام  صهره المحتملة تزعجه مع ذلك 
ــأن أنطونيــوس ذو خطــوة شــعبية فــي كــل مكــان وبــأن النــاس ، وذلــك  لأنــه يــشعر ب

ًيعدونه قائـدا قـديرا، ولا منـاص مـن أن يبقـى واحـد فقـط مـن رجـال الحكـم الثلاثـة،  ً
  .ًجال الحكم الاثنين في الحقيقة، فيصبح سيدا وحدهمن ر
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 ذلـــك الحـــصان الجـــاح الـــذي شـــبه بـــه أفلاطـــون بعـــض الأهـــواء، )١(ســـاب  "
ًفأرســل أنطونيــوس فونتيــوس كــابيتو ليــدعو كليوبــاترة إلــى ســورية خلافــا لكــل شــرف 

، هذا ما قالـه بلوتـارك عنـدما أراد أن يوضـح الـسبب فـي سـلوك "ومصلحة وحصافة
  .أنطونيوس ذلك السبيل دون سواه

  

 كل العجب في مرور أربـع سـنين مـن وما كان لينتظر منه غير ذلك، والعجب
غير أن يصنع ذلك، لا في صنعه ذلك، وقـد يتوقـع القـارئ نبـأ رفـض الملكـة ذلـك 
ًبإبــاء فيأتيهــا ذلــك الرومــانى نادمــا راكعــا، ويقــع عكــس هــذا، وذلــك لأن أنطونيــوس  ً
كـــان قائـــد جـــيش فجـــاوز البحـــر هـــو وجنـــوده الكثيـــرون ليزحـــف إلـــى الـــشرق فـــلا 

 الغرب، وخلاف هذا أمر الملكة كليوباترة التـى يـسهل عليهـا يستطيع أن يسير إلى
أن تنتقــل كمــا تــشاء، وكــل شــيء يحملهــا علــى الإســراع إلــى جهــة الرجــل الوحيـــد 
القادر على إنقاذها من وحدتها، وكل سبب سياسى وخاص، أي كونهـا ملكـة مـصر 

  .وأم ثلاثة أولاد، يدفعها نحو الهدف نفسه
  

إلـــى ذلـــك الخلـــيج الـــشرقي الواقـــع علـــى البحـــر ولمـــا أبحـــرت للمـــرة الثانيـــة 
المتوسط، وذلك لأن أنطاكية تقابل طرسوس على الساحل السوري، كـان يـساورها 

                                                             
 .مرت حيث شاءت:  سابت الدابة)١(
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مــن المــشاعر مــا لا يمــت إلــى مــا ســاورها منــذ خمــس ســنين، فــالمرأة التــي كانــت 
مضجعة تحت شراع أحمر منذ خمسة أعوام هي امرأة كانت تزدلف إلى المطالبين 

لقتيـــل وتحـــاول تحويـــل يـــد الفـــاتحين عـــن بلـــدها الغنـــي المكـــشوف بـــدم عاشـــقها ا
العاجز عن صد كل غزو، وهي إذا كانت قد فعلـت هـذا عـن ظـرف وكياسـة عرفـت 

) ١(ًبهما فإن شوقا غير شعوري إلى لذات غير مذاقة أوحى إليها بدهاء لطيف ونزة 

ـــت قـــد  ـــت للقيـــام بمغـــامرة بنتـــا للخامـــسة زاهيـــة، وهـــذه هـــي امـــرأة جريئـــة كان ًذهب
  .ًوالعشرين من سنيها، وهذه هي امرأة لم تزل أفروديتا وقتئذ

  

غير أن التى تقف الآن في مقدم السفينة هـي ملكـة مـصر كليوبـاترة الـسابعة، 
 سنة، هي أم أرضعت ثلاثة أولاد وجلـس فـي حـضنها ٣٢هي امرأة بالغة من العمر 

جبــار، ويظهـــر صـــدرها أكثــر امـــتلاء تحـــت قميـــصها الــوردى، وهـــى إذا كانـــت قـــد 
ة وتــود ألا يفوتهــا ًأضــاعت فتــون صــباها فإنهــا تــشع ينوعــا، وهــى تعــرف نعــم الحيــا

ــروزا وعقــدة عقاصــها أعظــم  ــر تــوترا وعروقهــا أشــد ب ًشــيء منهــا، ويلــوح نظرهــا أكث ً
ًارتفاعـــا، وتبـــدو شـــفتاها الجميلتـــان وحـــدهما كـــزورقين علـــى طرفـــى مـــضيق ضـــيق، 
فكأنهمــا تنتظـــران قبلــة تفـــوق الوصــف، ومـــا كــان لأحـــد أن يعتقــد إمكـــان فتحهمـــا 

  .للشتم
  

مــسك قيــصر فــي فجــره، زاد فــي ســنى الخطــر ومــا كــان مــن طموحهــا الــذي أ
ـــاء هـــذه المـــرأة  ـــصعوبة، ومـــا كـــان مـــن حي ـــم ينفـــك يوجـــه النـــاس ب والمـــسؤولية، ول
الوحيدة، التى استطاعت أن تعتمد في شبابها على أعظم رجال عصرها، فسح فـي 
المجــال العنجهيــة مؤديــة إلــى إمكانيــات جديــدة، وأمــا الآن فــإن المــشاريع البــشرية 

  .لام الآلهةقامت مقام أح
                                                             

 .الشهوة الشديدة:  النزة)١(
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ولم تلبث ذكرى الشتاء الباخوسى الذي علم هذه المرأة الطـيش فأسـفر عـن 
تــوأمين، أن أمحــت فــي روحهــا فيمكنهــا أن تكــون فــاترة ســاخرة، وهــى التــي وجــب 
ًعليهــا أن تنـــسى عــشيقها تمامـــا عنـــدما لاح فــي الأفـــق نجـــم أكتافيــة، هـــذه الـــزوج 

لمغـامرة الكبـرى، غيـر أن العقـل لـم ًالجديدة التى اختارها أنطونيوس حرا فختمت ا
يعتم أن تغلب عليها فغير رأيها، وذلك لأن هـذا الرجـل لا يـزال سـيد نـصف العـالم 
ًويــستطيع أن يكــون خطــرا علــى مــصر، ولــذلك لــم تــدم غيرتهــا ويفــوز الحــذر علــى 
ــوم زواج أنطونيــوس مجــددا، جميــع  ــدان، اللــذان وضــعتهما ي ًالحقــد، ويــستنفد الول

ًة حينــا مــن الــومن، ويفــسح غيظهــا فــي المجــال لــسموها، أمــا هــذه حيويتهــا النــسوي
الرهــان التــى لا جــدال فيهــا، وهــل مــن العجيــب أن خــضعت، لتــوق بلــدى رومــاني 
فيما مضى فتزوج هذا الرومانى بلدية رومانية أخرى غيـر نـاظر إلـى نـصيبه الملكـي؟ 

  وماذا ينتظر من هؤلاء العوام؟
  

 بالهــا فــي هــذه الــسنين الأربــع، ولا ومــع ذلــك فــإن أنطونيــوس لــم يغــب عــن
مناص من أن تتمنى هـذه الملكـة المهـددة والمـرأة المهجـورة عودتـه، وبمـا أن أحـد 
سيدى العالم عـدو ابنهـا الأزرق فـإن ذهنهـا ينـصرف إلـى الـسيد الآخـر وإن عـادت 
لا تحبه، وهى، فضلا عن ذلك، كانت تفوقه ذكـاء فتغـضى فـي بعـض الأحيـان عـن 

 عــن طبعــه كمــا كونتــه الآلهــة نــاظرة إلــى الوجــه الــذي يــسيطر بــه كــل إســاءة وترضــى
ــم  ــه، وهــل الــذهب أقــل مــن الجمــال قيمــة ؟ أو ل ــه فتنتفــع بنــواحي الــضعف في علي
يجمـــع جـــدودها هـــذه الثـــروة فـــي ثلاثمائـــة ســـنة حتـــى تـــستطيع حفيـــدهم القـــصوى 

  اشتراء حريتها بهذا الذهب ذات يوم، أي حين لا ينفع أي أمر آخر؟
  

هي جالسة على ظهر مركبها فـي هـذه المـرة، وبينمـا توجـه ناظريهـا فـي وبينما 
هــذه المــرة نحـــو هــدف ســفرها فـــي الــشرق، تــرى ألا تبـــدو أنطونيــوس فــي مركـــب 
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ًأفروديت، ولا مراء في أنه يريـدها ولكـن يجـب عليـه أن يقطـع لهـا عهـدا، فأولادهـا 
 أبوهـــا ألا الثلاثـــة يحتـــاجون إلـــى أب، وتحتـــاج مملكتهـــا إلـــى حلـــف، وقـــد علمهـــا

ًتعــادي رومــة أبــدا، وكانــت قــد حلمــت بإقامــة إمبراطوريــة عالميــة فــي رومــة، فقــضى 
ًخنجر بروتوس علـى الرجـل الـذي كـان عالمـا بنفـسه فـأزال هـذا الحلـم، وكانـت قـد 
ًابتعـت الرومــاني الأكبــر، فــلاح اليــوم نـصف رومــة، فقــط، ميــدانا لخططهــا، ووجــب 

 أنهــا لــم تــر مــن هــو أعلــى منهــا فــإن عينيهــا علــى الرومــان الأصــغر أن يطيعهــا، وبمــا
  .امتدتا إلى سلطان أعظم مما لديها وإلى أملاك أكثر مما كان لأجدادها

  

ًوتعرف من هو أنطونيوس، وتشعر، بعد موت قيصر، بأنه لا يعدلها هدفا إلى 
غايــات جديــدة، وهــي لــم تعتقــد، قــط انتقــال عبقريــة قيــصر إلــى جيــب ضــابطه مــع 

هي لم تجرؤ، قط، على نقل حلم الإسكندر إليـه، وهـي تعلـم قبـل أوراقه السرية، و
ًأن تراه ثانية، إنه ظل، كما كان، محبوبا متحولا وأنها هي التي تكون موجهـة لـه إذا  ً
ًما فاوضته فعلا، وهي لا تدري هل تـستطيع تحويلـه عـن فـارس، وإنمـا يقـوم عملهـا 

 لفـصل طبيعتـه الإغريقيـة عـن الرئيس على إبقائه بعيدا من رومة، وهي إذا ما وقفـت
العالم اللاتيني الذي لا يحبه كثيرا كما يلوح أمكنه أن يجعلهـا سـيدة جنـوب البحـر 
ًالمتوســط بأجمعــه، وهــذا هــو ثمــن أمـــر شــكلي بــسيط، ثمــن جعلــه ملكــا لمـــصر، 
وبينما كانت هذه الأفكار تدور في ذهن كليوباترة عند مقـدم سـفينتها وحـين شـمها 

ف بجانبهـا شـاهد، ووراث الرجـل الـذي أسـفر نزولـه إلـى مـصر نسيم البحـر كـان يقـ
عن تلك الخطط حول الإمبراطورية العالمية، وكان لا معدل لـسياستها وزهوهـا عـن 
قيصرون الذي يكشف له هذا السفر عن قسط من عالم جديد، الذي يجـب علـى 

ر جميع الشعوب في كل مكان أن تبصر فيه، وهـو الطويـل الرصـين البـالغ مـن العمـ
أربــع عــشرة ســنة فقــط، ســيدها القــادم، ولــم تــر هــذه المــرأة التــي تعلــو أمــام البحــر 
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ًالمتوسط جرأة وتصورا وخيالا إن تقدم إلـى عاشـقها العائـد ولديـه، وذلـك لـشعورها  ً
ــأن هــذا الباخوســي الــذي لــه خلــيلات فــي كــل مكــان لا يبــصر فــي الولــدين غيــر  ب

من الـذي أنجـب فيـه بهمـا، وأمـا الابـن المنظر الهزلي، ولا يتمثل بها غير ذكرى الـز
ــن قيــصر، هــو الولــد الــذي يثيــر اهتمامــه لهــذا  ــاه بــدلا منهمــا فهــو اب ًالــذي تريــه إي

  .السبب وحده
  

ــم لجميــع رغائبهــا، مــن تلــك  ــامج وضــاح ملائ ــدنو الملكــة، وهــي ذات برن وت
الزوايــة المقــدرة التــي تنفــذ إلــى ثــلاث طــرق صــالحة لكــل فــاتح ومؤديــة إلــى ثــلاث 

ــم كــل جهــات  مــن البوصــله، وتــدفق فــي ثيابهــا، وتعــين أى المــشابك والقــراط يلائ
ــاء والحلــي، ويقــف قيــصرون بجابنهــا قلــيلا،  ًلبــاس وتعــد مــا يقــوم منظرهــا مــن الأزي

  .وينظر إلى هذه الأمتعة بعين خالية، ثم يلتف إلى تدوير المركب الذي يراد تثبيته
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٤  
  

ــادرة، وقــد أراد أنطونيــوس أن يقــيم لملكــة  ــة أمــور ن وجــدت فــي قلعــة أنطاكي
مـــصر وليمـــة ليلـــة لـــم يقـــم مثلهـــا مـــن قبـــل ليثبـــت أن الرومـــاني يعـــرف كيـــف يـــنظم 
ًالولائم، وقد مضى أسابيع في إعـداد كـل شـي رأى مثلـه فـي مآدبهـا وإن مـنح كثيـرا 

فيمـا هـو أجنبـي، وتـدخل من الجزئيات ضبغة رجوليـة لكـيلا تغـرق سـمتها الرومانيـة 
ًالملكة راكبـة حـصانا محاطـة بحرسـها اللابـس أبهـى ثيـاب مـصحوبة بابنهـا الأهيـف 
ًالذي يظهر أخا لهـا فيلـوح لانطونيـوس مـا عـده أمـرا عاديـا مـن فـوره، وهـو لـم يهـدأ  ً
روعـه إلا بعــد يــومين حينمــا وكــدت لــه، بــأدب، أن وليمتــه كانــت مــن الروعــة مــا هــو 

  .غير مسبوق
ًت كليوبـــاترة نفـــسها مـــن عـــشيقها القـــديم ليلتـــين، فكـــان هـــذا أمـــرا وقـــد منعـــ

ًجديدا على أنطونيوس، وقد أراد، بما اتصف به مـن قـدرة شـاملة، أن يقـوم بـصولته 
عنــد خلوتــه الأولــي بهــا كمــا لــو كــان يــصل مــا انقطــع مــن غــرام بعــد ســفر، غيــر أنــه 

قهـا، بـل نـشأ عـن أنهـا يجدها امرأة تغير أمرها، ولم ينشأ هذا عـن كونـه صـار لا يرو
لم تنم على الواقع، وهي لم تمطره بوابل من اللوم كما صنعت به فولفيـة فـي أثينـة، 
ًوهـــو لـــم يجـــد مـــن العوائـــق غيـــر تبـــسمها، ولمـــا أراد أن يمثـــل دور هركـــول ضـــارعا 
ًمتوعدا مناوبة قهقهت في وجهه، ولـم ترفـع إصـبعا، وتقهقـر، ولميـر مـا يـصنع خيـرا  ًً

  .ك أيضامن هذا، وأخذ يضح
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ًويحتفـــــل فـــــي اليـــــوم الثـــــاني باقترانهمـــــا، ويكـــــون النقـــــاش إيجابيـــــا، ويوافـــــق 
أنطونيـــوس علـــى ضـــرب نقـــود جامعـــة لاســـمها، ولكـــن مـــع وصـــفة فيهـــا بالحـــاكم 
ًالمطلــق، لا بالملــك، وذلــك لانــه، وإن كــان يــصير بهــذا زوجــا للملكــة، يبقــى واليــا  ً

لــتحفظ، وذلــك لأن أنطونيــوس ًرومانيـا، وتعتــرف بفوائــد هــذه الحيلــة، ضـرورة هــذا ا
ًإذا ما غدا ملكا أو طلق أكتافية رسـيما أدى عملـه هـذا إلـى نهايـة الحكـم الثلاثـي، 
ــدا قتــال أكتــافيوس أمــرا لا مفــر منــه، وامــا المغــامرة الفارســية فــإن مــن المتعــذر  وب
صرفه عنها، وما على كليوبـاترة إلا أن تنظـر إلـى المعـسكر العظـيم لـتعلم هـذا، ولـم 

 الممكــن نقــل جميــع تلــك الكتائــب إلــى مــصر، وتبــصر كليوبــاترة، وأنفهــا يكــن مــن
راغم، انغمـار ألـوف الوزنـات التـي أخرجتهـا مـن خزائنهـا فـي لجـة فـارس، ولكـن ألا 
تكون قد منحتـه بهـزة رأس جميـع الـذهب الـذي يحتـاج إليـه فـي حربـة هـذه؟ ويـرى 

تقـــدم إليـــه معاهـــدة أنهـــا أغنـــى نـــساء العـــالم قاطبـــة عنـــدما أجابتـــه إلـــى مـــا طلـــب، و
  . سياسية ليمضيها

  

لث، يصدع الموسـيقيون فـي الـرداه، ويـشرب مئـات والآن في مساء اليوم الثا
ــة الملكــة مــن الخمــر الــسورية الــسائغة  الــضباط مــن أركــان حــرب أنطونيــوس وبطان
الثقيلـــه كـــإخوان، وتـــدعي ألطـــف الراقـــصات إلـــى المعـــسكر ويحـــيط الرجـــال بهـــن 
ويـضايقونهن، ويوكــد الغـرام والــوداد بــست لغـات لا يفهــم منهــا غيـر بــضع كلمــات، 

اك جميــع المعــاني، ويــصنع مــن دعــي مــن أعيــان ســورية كمــا يــصنع ولكــن مــع إدر
الآخرون، ولكن مع ابتسام صـامت وهـؤلاء الأعيـان كـانوا قـد شـاهدوا فـي مـدينتهم 

  . القديمة تآخي الفاتحين ليقتلوا في نهاية الأمر
  

ًوتقــف كليوبــاترة أمــام مائــدة كبيــرة فــي إحــدى الغــرف الــصغيرة النائيــة قلــيلا، 
خريطـــة عظيمــة ويمـــسك أطرافهـــا أربعـــة عبيــد علـــى نـــور المـــشاعل، وتنــشر أمامهـــا 



٢٢٤ 
 

 عاليـــة وإمـــساكه بيـــده )١(ًويكـــون قيـــصرون لابـــسا ثـــوب فـــارس مقـــدوني مـــع جزمـــة 
ـــه  المـــصنوعة مـــن لبـــد، وعطفـــه رأســـة نحـــو تلـــك الخريطـــة بـــين الـــشمع، ) ٢(عمرت

ويجلس أنطونيوس بيعدا منه خطوتين، وغير مرتاح من حلته الأرجوانيـة التـي يجـب 
ًعليه أن يلبسها في ذلك اليوم قائدا، ويسند ظهره إلـى كرسـي ذي تكـاتين ويحـدق 

ى الملكة التي لـم إلى الملكة التي لم يرها جميلة إلى كرسي ذي تكأتين ويحدق إل
يرها جميلة بهذا المقدار فيما مضي، وهو الذي قد سر مـن نظـرات صـغار الملـوك 
الضيوف إلى خليلته المـشهورة معجبـين، والآن يـشعر بنـاه وحـده معهـا مـا دام غيـر 

  .مبال بالعبيد، والآن يمكنه أن ينظر إليها
  

ًوهي تبدو طويلة تقريبا بثوبها الفضي وحذائها العالي الكعبـين، وتلعـب أشـعة 
ًالمشاعل في حيلها، ويظهر إكليلها المستند إلى خصلها محتويا أجمل ألماس في 
عــالم ذلــك الــزمن، وتتمثــل للــشروب الــصامت أشــبه بإلهــة أجنبيــة ممــا بــأكرم نــساء 

وق ذلك كله، قـد فـتن بمـا أبدتـه مـن رومة اللائي كان عليه أن يقابلها بهن، وهو، ف
الهمــة عنـــد نظرهـــا إلـــى الخريطـــة الكبــرى ورســـمها، بريـــشة طـــاووس، دوائـــر مبهمـــة 
ًوصورا غامضة على البلدان والبحار فيهـا، وتعـرف مـا تحدثـه مـن أثـر، وهـي تمنحـه 
من الوقت ما يسكر فيه بمنظرها، ثم تلتفت إليـه وتبتـسم، وتوجـه بـذقنها نظـره إلـى 

يثب، ويقرب منها، ويكون عن يمينها ويظل الولـد عـن يـسارها، وهكـذا الخريطة، و
يبــسط العــالم المــصور بــين الرومــاني وإغريقيــة مــصر ووارث حلــم الإســكندر الــذي 

  .يجمع بينهم ذات يوم

                                                             
)١( Botte 
 .ُليأس الرأس مطلقا:  العمرة )٢(
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وتطالب كليوباترة بهدية العرس أمام خريطة العالم، تطالب بالولايات القديمة 
ًة عـشر قرنـا، ولأن تنـال جميـع هـذا بـصفقة التي كـان الفراعنـة يملكونهـا منـذ خمـس

ـــى المـــصريين ولا ســـيما الأقطـــاب المقـــدونيون المتـــذمرون وتجعـــل منـــه  فتقدمـــه إل
إمبراطوريــة مــا فتئــوا يحلمــون بهــا منــذ قــرون هــو الوســيلة الوحيــدة لتحويــل زواجهــا 
الروماني إلى سلطان بالغ أوج المجد، على الـرغم مـن العقبـات التـي تعتـرض لهـذا، 

ً مــا انفـك يــدور فـي خلــدها حــين سـفرها بحــرا، وهـذا مــا أبانتـه لابنهــا الواقــف وهـذا
ًبجانبهــا الآن صــامتا كمــا لــو كانــت روح قيــصر تــود أن تحميهــا بواســطته فــي ســاعة 
ًالفتح هذه، وذلك إلى أن البلاد التي تريدها ليست من أملاك رومة رسميا، بل من 

  .أملاك الأمراء المطيعين لرومة كتابعيها
  

تظل هنالك واقفة لابسة ثوبهـا الفـضي مـع اهتـزاز ريـشة الطـاووس فـي يـدها و
ـــر أن  ـــشة، ولكـــن مـــن غي ـــى الخريطـــة بهـــذه الري ـــة عل ًخفيفـــا، وتمـــس بعـــض الأمكن

وتـشتمل هـذه المحـال علـى شـبه .. " هـذه.. هـذه: "ها فقـطتسميها، ولكن مع قول
وجـزء ) ١(خـالكي ، وعلـى إمـارة "بطـرا"جزيرة سيناء وقسم مـن بـلاد الحجـر العربيـة 

) ٢(مــن وادي الأردن وعلــي اريحــا وعلــي أقــسام مــن أقــريطش وعلــى قــسم كيلكــة 

المشتمل على مناجم للقصدير عند سفوح طووس الذي يمتد حتى غاب الأرز من 
  . جهة الغرب

ويقف أنطونيوس بجانبها، وتتحرك حتى تمس ذراعه ذراعها فلما أتمـت قـال 
وهــو لــم يتمالــك أن جعــل ذراعــه تهــبط علــى !" يــا لهــا مــن امــرأة غاليــة: "فــي نفــسه

                                                             
 .من جزائر بحر إيجه:  خالكى )١(
 .هى ولاية أطنه فى الوقت الحاضر:  كليكية )٢(
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ًذراعهـا العاريـة كمـا لــو كـان يـود أن يـدل علــى تهدمـه قنوطـا مـن غيــر هـذا، وكـل لــم 
ة الطــاووس وتطرحهــا علــى يكــن لهــذا أى تــأثير فــي كليوبــاترة وتبتــسم وتلــتقط ريــش

ًقرطـاس العــالم الــذي فتحـت قطعــا منــه، وتــصيب الريـشة رأس أحــد العبيــد الأربعــة، 
ً ويهـز أنطونيـوس رأسـه قبـولا، ويوافـق علـى ذلـك كلـه خـلا )١(بيد أن العبـد لا يميـد 

ــه لا يــستطيع أن يأخــذ كــل شــيء مــن هيــرودس الــذي نــصبه ملكــا  ًأمــرين، وهمــا أن
لليهودية الذي يجب أن تترك له أريحا كمستأجر لها منا، وأنه لا ينبغي أخـذ سـيناء 
 مــن الملــك ملخــس، فيجــب أن يــستأجرها مــن مــصر مــع كفالــه هيــرودش، ومــن ثــم

  .ترى أنه لا يوجد غير اختلاف ضئيل
ــاترة علــى كــون ابنهــا حاضــرا، فقــد شــعرت بأنــه تتبــع الجــدال،  ًوتأســف كليوب
أجـل، كانـت قـد انبأتــه بـأن الإذعـان مــن الحكمـة فـي بعــض الأحيـان، ولكـن أيــدرك 
هذا الآن؟ إن مما لا يتصور مطاليعها جملة، وصار من غير اللائق أن يـساوم حـول 

ًحـال الرفيعـه الـشان، وتخفـض رأسـها قلـيلا صـامته علامـة للقبـول إجازة فـي تلـك ال
كمــا كــان قــد صــنع، ثــم تــدور حــول عقبهــا ضــاحكة، ويحملــق أنطونيــوس نحوهــا، 
ًويزوي قيصرون ما بين عينيه وتجـر الـصبي مـن شـعره وتهـزة قلـيلا، ثـم تتنـاول ذراع 

  .زوجها، ويعودون إلى ضيوفهم
  
  
  
  

                                                             
 .تحرك واضطرب:  ماد )١(
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٥  
  

لا جـرم أن أنبــاء معاهــدة أنطاكيـة المحيــرة وزواج أنطونيــوس قـد هالــت رومــة، 
حتــى قبــل زحــف الجــيش الهائــل نحــو فــارس، ويــشعر أبنــاء الــوطن بقــشعريرة فــزع، 
ولكــن رســل أنطونيــوس يــذكرون باســمه أن رومــة عظيمــة بمــا كانــت تعطــي، لا بمــا 

، ويتملقه اثنا عـشر ًكانت تأخذ، ويقيم أنطونيوس أسرا مالكة جديدة في كل مكان
ًملكا، وما منحه مصر يزيد رومة الكريمة مجـدا، وينفـق أنطونيـوس مثـل هـذا الكلـم 

  .ذات اليمين وذات الشمال
  

ومـا كــان مثـل هــذه الأقــوال ليغـوي أكتــافيوس، ومــا زال أكتـافيوس يتــردد فــي 
 اتهام حليفه أمام مجلس السنات لما ينطوي عليه هذا الاتهام من اعتراف بأن هذا
المجلــس، الــذي ازدرى منــذ زمــن، يتمتــع ببقيــة ســلطان بعــد، وكــان قتالــة لآخــر آل 
ًبونبي مؤلما، وهو لم يكن من القـوة بعـد مـا يلـتمس معـه عـذرا لمعـاداة انطونيـوس،  ً
وهــذا مــا كــان أنطونيــوس يعرفــة عنــدما جــرؤ علــى إثــارة نــسبيه بجمعــه بــين زوجــين، 

ألـم يطلــب قيـصر نفـسه مــن : افيوسوممـا كـان يقولــه أنـصار أنطونيـوس لأنــصار أكتـ
مجلـس الـسنات سـن قـانون يبـيح لـه نكـاح أزواج كثيـرة؟ لـم يكـن القـانون المــصري 

  ! هو لم يفكر في إحضار زوجه المصرية إلى رومة! قانون رومة
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وإذا ما سخط روماني من نصب أحد رجـال الحكـم الثلاثـة نفـسه ملكـا لبلـد 
لتي لا تـشتمل علـى اسـم ملـك مـصري، أجنبي أمكن إطلاعه على النقود المصرية ا

وإنمــا كــان هــذا أبــرع أســلوب واســم طريقــه لجعــل مــصر ولايــة رومانيــة مــن غيــر أن 
يؤذي المصريون بمواجهة الأمر الواقع؟ ويريد أنطونيوس أن يوضح الوضع ويـسوي 
ًالأمــر حــول زواجــه الثــاني فيرســل كتابــا وديــا إلــى زوجتــه الرومانيــة وكتابــا آخــر إلــى  ً ً

أكتافيوس كأنه لم يحدث شيء، ومزاجه الروائـي هـو الـذي أملـى عليـه هـذه أخياها 
ًالتــدابير، ثــم يــرى أن أمــره اســتقام شــاعرا بــشرف الــدور الــذي مثلــه، ومــع ذلــك لــم 

ًيلبــث أن نــسي رومــة تمــام، ويتحــذلق ويفــاخر، متخــذا أســلوب ســيلينوس ، بأنــه )١( ً
  .ألقح نساء بنسبة قدرته على الإنتاج

  

ومهما يكن من أمر فقد مضي أسابيع من غير أن يـشكر، وكيـف يقـوم بعملـه 
ًالعظيم مـع الـسكر؟ ومـن المحتمـل أن عينـا بـشرية لـم تقـع فيمـا مـضى علـى عـرض 

 أنطونيوس زوجه الثانيـة غـداة العـرس، فقـد اشـترك فيـه سـتون عسكري، كالذي أراه
ًألفا من مشاة الرومان وعشرة آلاف من فرسـان الغـوليين والإسـان وثلاثـون ألفـا مـن  ً
رجال الحرس ور كبانـه الـذين أمـده الملـوك التـابعون بهـم، وهـذا هـو نطـاق الجـيش 

لـى الطريـق التـي الذي كان قد رسمه قيصر؟ وعلى الخرائط يدل أنطونيوس زوجه ع
أراد قيـــصر أن يـــشكلها، يـــدلها علـــى أطـــول طريـــق وأســـلمها مـــن الـــشمال علـــى مـــا 
يحتمــل، فــلا يتــصل الرومــان بكتائــب آســية فــي غيــر آســية الــصغرى، ويكــون قطــار 

 )٢( وتؤدي المراجل الأولى إلى الـرأسأجهزة الجيش وأدوات الحصار عظيما جدا،
 الفرسـان )٣( حيث ترابط، لا ريب، كتائب فرسان الفرس المشهورة التي يـود زعـيم 

  .الروماني السابق أن يشاهدها عن كثب
                                                             

 .من أفروجية، والأب المربى لباخوس كما جاء فى الأساطير: سيلينوس  )١(
 .نهر بأرمينية: الرس  )٢(
)٣(  colonel 
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وبينــا كــان يــرى كليوبــاترة وابــن قيــصر تلــك الطريــق ذات مــساء فيقابــل بينهــا 
ــد علــى مهــل وراء  ــاترة عمــا يقــول، وترت ــق التــي يفــضلها يتيــه ذهــن كليوب وبــين الطري
أنطونيــوس فــي الظــل حتــى تــتمكن مــن مــشاهدة الزمــرة التــي كــان يؤلفهــا زوجهــا مــع 

سـئلة مـا يـنم علـى حـذر قيصرون في ذلك الحـين، فتـرى الفتـى يـضع للقائـد مـن الأ
ًبــالغ ويــصغي الأنــيس أنطونيــوس مــسرورا إلــى مــا يــود الغــلام أن يعرفــه ويهــر رأســه، 
ويجيب عن أسئلته بصراحة، ثم يسأله الصبي عن الجبـال وعـن إمكـان نيـل الخيـل 
علفها عند قسوة الجو واشتداد الشتاء فيميل أنطونيوس إليه بـسمعة طليـق الوجـه، 

ً على الانحناء أمام خريطة خاصة، مشيرا إلى الطرق والأنهار ًويأخذ بكتفه حملا له
التي يمكن جلب العلف بها من السهول، ثم يضحك ويربت قيصرون علـى صـدرة 

ًستكون جنديا حقيقا ذات يوم: كأنه يريد أن يقول له ً.  
  

ولــم تكــن كليوبــاترة لتــشبع مــن هــذه الــصورة فــي الــركن الظليــل، ولا عجــب، 
تعـود إلـى الــشباب عنـد محادثـة أنطونيـوس لابـن قيــصر، ولا فقـد كانـت روح قيـصر 

عجب، فقد جاءت هـذه الأحـوال، مـصدقة لمـا دار فـي خلـدها حينمـا جـاءت إلـى 
  .أنطاكية لتتزوج هذا العاشق الأحمق

  

ًوترافق أنطونيوس وجنوده حتى الفرات، ويودع كـل منهمـا الآخـر وداعـا حـارا 
ــوتر عــصبي مــن ــتقم فــي زغمــة، يــسر أنطونيــوس عــن ت ــدء الأمــر، وين  رجوعهــا فــي ب

ًمزاجه كالعادة، فقد غدت زوجه حاملا مرة أخرى، ويـولح أن المـصارع يحتـاج إلـى 
  . هذا الطابع، والتي تعود مع ولدها

  

يودنو الموت منها في أثناء عودها إلى بلدها، وذلك أنهـا جـاوزت لبنـان إلـى 
مــا الملــك هيــرودس دمــشق، ثــم تــسير والأردن، وتجــيء إلــى أريجــا، وهنالــك يحيه

الذي فتن انطونيوس بغموضه البارع، ويتساومان حول طرف اليهوديـة التـي افتـرض 
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تخصيــصها بــه، وينــوي أن يرســل مــن يقتلهــا فــي طريقهــا إلــى أوشــليم، ولــيس الأمــر 
ًطعبـــا مـــا كانــــت تعـــاريج الطريـــق صــــالحة لكـــل كمـــون، ويظــــن أنـــه يخـــدم صــــديقه 

ـــة ًأنطونيـــوس بهـــذا، وأخيـــرا يعـــدل عمـــا نـــوى، ـــول علـــى رواي ، إن )١(وســـفوس ي وقي
الــسيدة الحــسناء حاولــت إغــواءه، ولكــن مــن غيــر أن تــؤثر فيــه، فهاتــان الخــدعتان 
الهزيلتان هما، مـع أعـشاب بلـسمية قـدمها إلـى الملكـة، كـل مـا يبـدو بـه فـي تـاريخ 

  .كليوباترة
ــاريخي رومــة مجــرى آخــر علــى  ــو هلكــت الملكــة مــع ابنهــا آئنــذ لكــان لت ول
الأقـــل، أى لكــــان الإمبراطــــور الباخوســــي، قـــد ســــلك ســــبيل الإمبراطــــور الرخــــامي 

  .ولكانت أكتافية قد حملت منه ستة أولاد آخر
  

ًبيد أن كليوباترة لم تقتل، وقـد وشـعت لـه ابنـا ثالثـا فـي قـصرها، وتـضع امـرأة  ً
ء، وهـي إذا مــا وضــعت ابنـه مــصادفة كــان هـذا تكملــة وزن، ويكــون كهـذه غيــر أبنــا

ًالأب بعيدا في هذه المرة كما وقع منذ أربع سنين، ولكن الـزوج الـشرعي والبطـائن 
ــين، ويرتــل الكهنــة  ــذين يجــب علــيهم، أن ياتوهــا مهنئ ــذين يــستطيعون، أو ال هــم ال

  .أدعية الشكر، وقيصرون وحده هو الغضبان
  

م صنع لها كل ذلك مع أنه ذاهب إلى القتال؟ إن قيـصر ل: ويسأل في نفسه
ًولم خاف أن ينادي بنفسها ملكا؟ وما هو الحافز إلـى ! لم يبحر إلا بعد أن ولدت

ًحمل لقب أجنبي؟ أيصعب البقاء ملكا لمصر ورومانيا معا؟ ً ً  
  
  
  

                                                             
 .يوسفوس ك هو المؤرخ اليهودى فلافيوس يوسفوس )١(
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٦  
   

سارت حملة أنطونيوس الفارسـية كمهـأة واسـعة النطـاق وكـان قيـصر قـد حلـم 
بتجديــد مجــد الإســكندر، ويــسخر أنطونيــوس مــن الإســكندر، وكــان قيــصر يعتمــد 
على عمل ثلاث سنين، ويبدو أنطونيوس غير صابر بعـد بـضعة أشـهر، وكـان قيـصر 

نطونيـوس بتـاج ًيرى تاجا ضمن طاقته فيرفـضه لينالـه فـي الـشرق الفارسـي، ويلعـب أ
آخـر بــين القـبلات والجرعــات، وكـان قيــصر يهــدف إلـى ســرج وكـل حــذاء، ويتخــذ 
ًأنطونيــوس بــضعة أوراق ورآهــا مــن ســلفة طلمــسا ضــامنا لعــون الآلهــة، وذلــك لأن  ً

  .ًقيصر كان يشتعل باطنا بنار تزيد حرارة فتنير فكرة من غير أن تحرق جوهرة
  

 أتاحــــت ٣٦اشــــتعلت ســــنة ومــــع ذلــــك فــــإن هــــذه الحــــرب الفارســــية التــــي 
لانطونيوس فرصة إثبات رجولته للأعقاب، ويثبت أصحاب هذه الطبـائع الـذين هـم 
ــذين يجعلهــم أقــل عــائق فــي تقــدمهم مــن الــسعري،  ــة الأهــواء والــشهوات، ال ألعوب
قـــوتهم عنـــد المـــصيبة إذا لـــم تغمـــرهم، وقـــد ثبـــت أمـــر أنطونيـــوس بالنكبـــة مـــرتين، 

  .)١(بلاد بفطريان ويرتجف جميع آسية الغربية حتى 
  

عنــد مــا أخــذ الجــيش الرومــاني القــوي يزحــف نحــو الــشرق، ويحــسن ملــك 
ًأرمينيــة، الــذي كــان جــارا وعــدوا لفــارس وماديــا الــذي كــان عونــه جــزءا جوهريــا مــن  ً ً

                                                             
 .هي بلخ وما يحيط بها من البلاد:  بقطريان)١(
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ــزوده بالنــصائح والكتائــب فــلا  ــد الرومــاني وي خطــط أنطونيــوس، اســتقبال هــذا القائ
ــــه، وكــــان اســــم هــــ ــــه ســــبب منطقــــي ولا ميــــل حقيقــــي لخيانت ــــك يكــــون لدي ذا المل

ًأرتقاسدس، وكان فليسوفا وشاعرا فضلا عن كونه اسم ملكا وجنـديا، فقـرأ بلوتـارك  ً ً ً
مآسي له، ومن المحتمل أن خـاب ظنـه بـشخص أنطونيـوس الـذي لا يبـصر الخبيـر 
ًفيه رجلا خلق للفتح، ولا يكاد يكـون للعلـل التـي أبـداها أرتقاسـدس فائـدة لنـا بعـد 

  . شاعرتلك الفاصلة الطويلة إلا لأنه
  

لـــم يكـــن ارتقاســـدس وحـــده هـــو الـــذي جلـــب الكارثـــة، والـــذي نعلـــم هـــو أن 
ًأنطونيـوس فقـد صـبره فـي بـلاد ماديـا بغتـة فـصرح بغرمـة علـى الرجـوع إلـى الـساحل 

إنـــه عمـــل فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن حياتـــه عـــن : "قبـــل الـــشتاء، وهنـــا يقـــول بلوتـــارك
ن رغبتــه فــي التمتــع ، ولكــ"ًاضــطراب نفــسي، فكــان كمــن ســار متــأثرا بقــدرة ســاحرة

بزوجتــه الفاتنــه مــرة أخــرى لــم تكــن العامــل المــؤثر كمــا هــو ظــاهر، فليــست المتــع 
لتعــوز انطونيــوس مــا أمكنــه أن يجــد مــا يطيــب لــه مــن النــساء فــي كــل مكــان حــين 
الغـزو، ويلــوح أن اتـساع المــساوف فــي تلـك الــبلاد قــد راعـه، وأن روح قيــصر، مــن 

قد قهرته فراح ذلك الباخوسي يلـتمس المخـرج غير أن يملي قيصر أوامره بنفسه، 
ًمــن الورطــة رجوعــا إلــى أطايــب أيامــه الــسائغة الرغيــدة، وهنالــك يبــدو أنــه لــيس مــن 
الطول ما يتناول معه خطة قيصر العالمية، وأنـه لـم يكـن غيـر الـذراع اليمنـي لـسلفه 
العظـــيم، وأنـــه لا يعـــوض مـــن العبقريـــة بقـــصاصات ورق، وأنـــه لا يعـــوض مـــن الولـــع 

  .بطموح وارث، ويتهافت أنطونيوس على المصيبة
  

ًويغــذ فــي الــسير إلــى عاصــمة ماديــا بــدلا مــن أن يعــد معــسكراته الــشتوية فــي  ً
أرمينية لمهاجمة الفرس فـي الربيـع الـذي هـو فـصل خـروجهم العـادي، ويتـرك وراءه 
ــه زحفــا التــي لا يمكــن  ــة وآلالات حــصارة التــي لا تــستطيع أن تباري ــه الثلاثمئ ًعربات
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ديـا مـن الخـشب الـصلب، ويقطــع تعميرهـا أو اسـتبدال غيرهـا بهـا مـا خلـت بـلاد ما
العــدو عــن أنطونيــوس قطــار تلــك الآلات أو يــدمرها علــى حــين يــستعين أنطونيــوس 
بمــراق قليلــه فيحاصــر العاصــمة علــى غيــر جــدوى، ويتــوارى الحليــف الأرمنــي مــن 
فوره، ولا يرجي مدد من هذا البلد الأجنبي، ويتقهقر الجيش ويقهر من قبل العـدو 

ــرا مــن رجــال الخــارج مــن العاصــمة، وي ــه، ويبيــد كثي ًقمــع أنطونيــوس كثيــرا مــن رجال ً
ًالكتائب المذنبة ويعطيها شعيرا بدلا من البر مهينا إياها بهذا العقاب الذي يخشاه  ً ً

  .الجندي الروماني إلى الغاية لما يدل عليه من خفض إلى مرتبة الحيوان
  

ف فيـدل ويعيش هنالك روماني منـذ هزيمـة الرومـان بقيـادة كراسـوس، ويـصاد
المهزوم على حدود أرمينيـة، والتـي يـرى جميـع هـؤلاء الآلـوف، التـي كـان عليهـا أن 
تــسترد رايــات الرومــان فتمــر مــن شــوارع رومــة مدويــة فــي موكــب نــصر، وهــي تــسير 
كقطيـــع غـــنم وراء دليـــل رومـــاني منعـــزل أعتقـــد خيانتـــه كثيـــر مـــن القـــواد والجنـــود، 

  .ع الشتاء والمرض مع الجوعويلاقيهم الشتاء في الجبال ويجيء الجوع م
  

ويحـــب الجنـــود : "وهنالـــك يظهـــر أنطونيـــوس عظمتـــه، وأســـمع قـــول بلوتـــارك
قائدهم لعدة أسـباب، فـأنطونيوس شـريف الأصـل فـصيح صـريح كـريم يخاطـب كـل 
واحد بما يلائم ذوقه ويتصف بـالحلم علـى الخـصوص، ويعـود المرضـي ويقاسـمهم 

ًد فرقا بين المرضى والجرحى في أتباعه آلامهم ويمدهم بما يحتاجون إليه، فلا تج
وكـــان ذلـــك البلـــد يـــشتمل علـــى نباتـــات ســـامة فتحـــول الجيـــاع التـــي !" كالأصــحاء

، "فيــدحرج هــؤلاء التعـــساء كــل مــا يلاقونـــه مــن الحجـــارة"يأكلونهــا إلــى مجـــانين، 
وكانــت الخمـــر تـــشفيهم، ولكـــن الخمـــر تـــستنفد فيموتـــون، وكـــان يوجـــد مـــشاغبون 

الحليفة المنتسبة إلـى عـروق مختلفـة، فهـؤلاء، وإن بـدوا حتـى وعيون بين الكتائب 
الآن مــسالمين، لـــم يلبثـــوا أن تبينــوا أفـــضلية عـــرقهم الخــاص بعـــد الكارثـــة فـــصاروا 
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ًيوجهون التهم إلى الآخرين، ولما شـق العـصاة طريقـا إلـى عربـة أنطونيـوس فـي آخـر 
يــشهر الــسلاح الأمــر وأخــذ بعــض الجنــود يــسرقون أقداحــه الذهبيــه اضــطر إلــى أن 

  ".عليهم
ولمــا بلــغ البــؤس غايتــه وأخــذ أنطونيــوس يرتــاب مــن دليلــه الرومــاني الــذي مــا 
فتي يعدهم في الجبال المهجورة يإيصالهم إلى نهـر الـرس، حيـث يجـدون فـي أيـام 
ًالهـــلاك هـــذه مـــن بلـــد حليـــف فـــضلا عـــن المـــاء، ولمـــا تحـــول الجـــيش البـــاهر إلـــى 

نطونيوس الشجعان مـن المـوتى أو المرضـى، أخلاط من الأشرار، ولما صار رجال أ
أن يطعنه ويقطع رأسة عند مـا يـأمره لكـيلا يقـع أسـيرا "حلف أنطونيوس حامل رايته 

، وهــذا مــا كــرره قبــل موتــه وحــين "بــين يــدي العــدو ولكــيلا تمكــن معرفتــه بعــد موتــه
  .هزيمته الثانية

  

 فـي )١(برخـاء ًوأخيرا، أى في اليوم الـسابع والعـشرين مـن الارتـداد، يـشعرون 
الهــواء فيعلمــون أنهــم قريبــون مــن المــاء، ويهجــم الألــوف مــن أنــصاف المــوتي علــى 
ًالماء، ويحس من بقي حيا مـن الجـيش العظـيم بأنـه أنقـذ بعـد أن هلـك نـصف هـذا 

ــــاء الارتــــداد قــــائلا ــــروي أن أنطونيــــوس صــــاح فــــي أثن عــــشرة ! واهــــا: "ًالجــــيش، وي
 )٢(حتـــاج إلـــى إكزينوفـــون ، والواقـــع أن هـــذه الحملـــة الجديـــدة كانـــت ت!"آلالاف

  .لتخليدها
  
  
  

                                                             
 .الربح اللينة:  الرخاء)١(
 .).م.٣٥٢ – ٤٣٠( مؤرخ يوناني )٢(
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٧  
  

تتلقـــي كليوبـــاترة خبـــر الهزيمـــة بمـــشاعر مختلفـــة، فهـــي إذا مـــا فكـــرت فــــي 
ه قيـصر وبمـا نـالاه مـن سمعتها الخاصة شعرت بـألم، وهـي إذا مـا فكـرت فـي سـمع

ًنــصر فــي الإســكندرية معــا شــعرت بخيبــة أملهــا فــي رومانيهــا الثــاني، ولكنهــا إذا مــا 
ًفكــرت فــي نــصيبها الخــاص ملكــة لمــصر وأمــا لأربعــة أولاد لــم تجــد ســببا للتــذمر، 
والأمــر الوحيــد الــذي يجــب عليهــا أن تخــشاه هــو أن يــتم نــصر عظــيم فــي فــارس، 

ــا فيحتفــل بنــصره فــوق وذلــك لأن هــذا النــصر يجعــل مــ ًن انطونيــوس ظــافرا روماني ً
الكابيتول، ولأن أنطونيوس يكتشف لمدة جميع ما فـي زوجـه الرومانيـة مـن فـضائل 
ــات مــن الرومانيــات  ــرداه والحان أهلــه، دع عنــك مــا يجــد رجــل الــساعة هــذا فــي ال
 الآخر اللائي يتهافتن عليه ليرقنه، وماذا تكـون مـوازين ملكـه مـصر لـدى أنطونيـوس

أم تـــراث البطالمـــة وخـــزائنهم؟ لقـــد ! المنـــصور؟ أذهبهـــا وجمالهـــا؟ لقـــد تمتـــع بهمـــا
ولم يـداوم علـى إضـعاف مقامـه ! أم معاشق الشرق وملاذه؟ لقد شبع منهما! نالهما

بما يكتنف حياته الرومانية الإسكندرية مـن ضـروب الإبهـام؟ وكلمـا قلبـت كليوبـاترة 
ع العمر ووضع البنين، وجدت ما ترجو معه الأمور باعتدال دم، وهذا ما زاد فيها م

هزيمة أنطونيوس، فهو بهذا يكون لها ولمصر، ولا داعلي لخوفـه مـن المـستهزئين، 
فكــل قائــد رومــاني، مــاهر فــي تحويــل الهــزائم إلــى انتــصارات بلــسانه كمــا يعلــم فــي 
ًالمدرسة وتعلم مـن وكلائهـا مـاذا يقـول النـاس عـن النكبـة فـضلا عـن إطلاعهـا علـى 
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ياتهـــا، فتعـــرف أن ذلـــك لا يعـــدو حـــد الأخبـــار المـــضطربة، وإذا أراد رجـــل مـــن جزئ
ًحاشيتها أن يعرف كثيرا وأن يقف علـى جميـع الحقيقـة تـدريجا أسـكتته ببـسطها لـه  ً

  .خريطة مصر الجديدة التي وسعها أنطونيوس بما أعطاه من ولايات
  

يكونـــوا وذلـــك لأنـــه إذا مـــا قيـــل مـــع التوكيـــد فـــإن ســـادة مـــصر الـــسابقين لـــم 
مقاتلين مرهوبين قيل إن الجدد منهم لم يعدوا ذلـك، وقـد ظهـر الإسـكندر الأكبـر 
ــه صــار كــنجم ثابــت فــي الــسماء فظــل خلفــاؤه  ــاريخ كــنجم مــذنب، ولكن فقطــع الت
ًيلمعون مدة ثلاثة قرون مـا ظـل نـوره يـنعكس علـى دروعهـم، ويبقـي الـبلاط مـشابها 

تـبس الـسادة الجـدد، الـذين كـانوا يـزدرون ًلبلاط الفراعنة ذهبا وترفا وعلمـا، ولـم يق
نـسب المـصريين الإلهـي، مــن الـسادة الـسابقين غيـر عــدم حماسـتهم الحربيـة، غيــر 

  .النعيم المذري بأصلهم
  

ولذلك تكون الملكة التي تزيد رقعه البلاد وتغنيها من غير قتال، أى بفتونها 
فـي الرومـاني بـسحرها فقط، معبودة لديهم، والحق أن المرأة التي تستطيع أن تؤثر 

فتبطـل فــي شــخص هـذا الحــاكم ســلطان رومـة العظــيم الــذي يتحبـب إليــه هــي التــي 
يخشى جانبها، وقد لاح أن المستقبل مضمون بالفتى الرصين الذي يحمـل اسـمي 
قيـصر بطليمــوس الرمــزيين، وأنـه مــن الممكــن أن يقــوم مقامـه أخــواه الرومانيــان عنــد 

د سـيادة آلهـا أن يطمـع فـي ضعـضعة عرشـها لأن الضرورة فعرفت كليوبـاترة أن توطـ
أنطونيــوس قهــر فــي فــارس البعيــدة؟ لا فــي مــصر، هــو الــركن الآخــر فــي الحكومــة 

  . الثلاثية
بيد أن لدي أكتافيوس من الأسباب ما يتمني معه هزيمة انطونيوس كما لدى 
المـــصرية، وإن كـــان أكتـــافيوس قـــد قـــرب فـــي أثنـــاء الحـــرب الفارســـية قـــرابين فـــي 

ًابد وصـولا إلـى نـصر يـوده الـشعب كثيـرا، ومـن تلـك الأسـباب مـا ينطـوي عليـه المع ً



٢٣٧ 
 

ــد لــه، ويــصفي حكــم لييــدوس الــضعيف ويقــبض علــى  انتــصارا أنطونيــوس مــن تهدي
ًممتلكاته الإفريقية، ويغلب آخر آل بونبي بفضل أغرييا كما هي عاداتـه فـي كـسب 

رب الأهلية ست سـنين، معاركه بفضل الآخرين، ويفر بونبي وينفي، وقد دامت الح
وقد جعلت هذه الحرب التي هـي دون حـرب قيـصر الأهليـة أهميـة جنـوب إيطاليـة 
والجزر في غير أمان، وهل من العجيب أن ينحني الجميع أمام الغالب، وأن يرجـو 
ــافيوس  ــه اختيــار مــا يرغــب فيــه مــن ضــروب الإكــرام؟ يجــد أكت مجلــس الــسنات من

رسـان وسـتمائة مركـب، وهـو الـذي كـان آئنـذ ً فرقة وألوفا مـن الف٤٣نفسه صاحب 
ًشــابا فــي الــسابعة والعــشرين مــن ســنيه، وهــو الــذي لــم يكــسب حربــا بنفــسه، وهــو  ً
الذي لم تجر في عروقه قطرة من دم قيـصر ولـم تكـن فيـه شـرارة مـن روحـه، فكـان 
ــــي  ــــصافه بالقــــسوة والبخــــل والحــــذق ف ــــة لات ــــي مــــن كــــل ناحي ــــشابه جــــده المراب ي

  .المضاربات المالية
وتعرف كليوبـاترة كـل مـا تـود أن تعرفـه عـن عـدوها، ولا يقتـصر مـا تعلمـه عنـه 
ًعلــى مــا يفعلــه، بــل تعلــم مــاذا يريــد أن يعلمــه أيــضا، ويــسر إليهــا حقــدها بمــا يفكــر 
ًفيه، وتضحك عندما يوصف لها هذا الجبان الصعيف الجافي لابسا درعـه اللامعـة 

جباية الضرائب ما تبصره يؤجل بين جماعة من المحاربين الحقيقين، وتضحك عند
ًويمنع الأرجوان مقلدا قيصر في تقربة إلى الشعب، وتضحك عندما تخبر بأنـه يـود 

وبأنه يغمـر هـوارس بإحـسانه لأن  )٢(  على جبل يلاتيني )١( إقامة معبد كبير لأبولون
هذا الشاعر يتغنـى بـه، ولكنـه كـان يـرى علـى عينيهـا التمـاع بغـض حينمـا عرفـت أن 
اكتافيوس، الذي وضع عربة نصر أنطونيوس أمام المنبر فـي الفـوروم ونـصب تمثالـه 
ًفي معبد الكونكورد، أرسل منـذ بـضعه أشـهر رسـولا سـرا إلـى ملـك أرمينيـة ليفـصله  ً

                                                             
 .من آلهة اليونان والرومان:  أبولون)١(
 .أحد تلال رومة القديمة السبعة:  بلاتيني)٢(
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ليفه أنطونيوس، أجل، كانت قادرة على قتل كل من يقف في سـبيلها عن نسبيه وح
وقد نشئت بين مجرمين، غير أنها كانت مـن جـلال الملـك مـا تترفـع معـه عـن مثـل 

  .هذا الغدر
نعم، كان من المتعذر أن تعاهد هذا الروماني، ولكـن بمـا أنـه الممثـل الوحيـد 

لبـالغ خمـس عـشرة سـنة، لرومة في الحقيقة وجب عليها أن تعـدل أسـاس حكمهـا ا
فتتجاهل المبادئ الموروثة عن أبيها وتنتحـل سياسـة جديـدة، أى أن تحـول زوجهـا 
ًالروماني عن وطنه بأية وسيلة كانـت، وذلـك بـأن يـصير ملكـا، فـإذا مـا أصـبح ملكـا  ً

يولح لها حلـو الوقـت الـذي ! ومعه قيصرون، غدت رومة في الإسكندرية ضد رومة
ًا لها تماما، ويرن في أذنها سـرورا نـداء القائـد المتقهقـر تجعل فيه أنطونيوس خاضع ً

ليعان أكثر مما كان يمكن أن ترن به أبـواق النـصر، التـي هـو فـي الـساحل الـسوري 
، وغيــر البعيــد مــن "الــشعر الأبــيض"مــرة أخــرى، والتــي هــو فــي الحــصن المعــروف بـــ

تحمـــل ســـفنها ًصــيدا، فيرســـل إليهــا رســـولا تلـــو رســول راجيـــا أن تـــأتي وتمــده، ولا 
ًبسطاص وذهبـا وقيانـا  إلـى هـذا اللقـاء الثالـث، بـل بـزات وأحذيـة )٢(وصـناجين  )١ (ً

، ثـم أكيـاس ذهـب مـا )٣( ًومعاطف وأسـلحة للألـوف مـن الجنـود اللابـسين أسـمالا 
  .دامت خزينة البطالمة لا ينضب لها معين كفحولة انطونيوس

  

ــاء، فيــرى هنالــك ليــل  ــدة فــي تلــك الأثن ــه حــول المائ ويقــضي أنطونيــوس وقت
نهار، ويزيل غمه بالراح، ويلعن ويلحف أنه سيبيد الفرس والأرمن فـي المـرة الىتيـة، 

هــل الــسفن : ويــروي بوتــارك أنــه كــان يقــصد الــشاطئ فــي الحــين بعــد الحــين ليــرى
ًالمنتظرة كثيرا آتية أولا، وتصل أخيرا، فتهتف الك تائب فرحة شاكرة، وينتقل القائد ُ

                                                             
 .جمع القينة، وهي المغنية:  القيان)١(
 .صاحب الصنج وهو صفيحة مدورة من الصفر يضرب بها على أخرى مثلها للطرب:  الصناج)٢(
 .جمع السمل، وهو الثوب الحلق البالي:  الأسمال)٣(
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ًمــن خيمــة إلــى خيمــة، مادحــا فــضائل زوجــه التــي جــاءت لإنقــاذهم جميعــا، ولكــن  ً
الطــالع لــم يكــد يبتــسم لــه مــع شــحوب حتــى نــسي مــن فــوره كــل مــا ضــن بــه عليــه، 

  . وتشتد فيه شهوة الانتقام من الأرمني الغادر
  

 عنـد ملكـه مـصر، لقـي ًبيد أن الرجل الذي وجد سبيلا له عنـد النـساء، حتـى
مقامه شديدة للمرة الأولى، فهـو قـد أراد أن يزحـف نحـو الـشرق، وهـي قـد أرادت 
رجوعــه إلــى الغــرب، وهــو قــد طلــب المجــد لا زوجــة، وهــي قــد طلبــت عودتــه إلــى 
بلدها، ولما أخذ هذان الآدميان العاطفيان يتعاركان لاح ارتجـاج منـزل الغـرام، ولـم 

ــم يــؤد خــصامهما إلــى غيــر مــضاعفة أوار نارهمــا يــسقط هــذا المنــزل مــع ذلــك، و ل
وإلــى غيــر التمــاس جمــرة مــن رمــاد كــان يظــن اســوداده، ويــضرم تنازعهمــا غرامهمــا 
ــألو العــدو جهــدا فــي حمــل أنطونيــوس علــى  كــالريح، ويــسمع للهــب صــفير، ولا ي

  .ختام هذه الأزمة بحل حاسم
  

ًب غـدا، وفي سواء هذا المعسكر الـسوري، حيـث لا يعـرف جنـدي أيـن يـذه
ــين أركــان الحــرب، وحيــث ينتقــد القائــد مقــدارا فمقــدارا،  ــل الفرقــاء، ب ًوحيــث يقات ً

نيجر، واكتافيوس هو : ويرى وصول رسول من أثينة، يرى وصول الشريف الروماني
ًالــذي أرســله، ولأكتــافيوس عيونــه أيــضا، ويعــرف أكتــافيوس حــل الــساعة الملائمــة 

 لبلوغ هذه الغايـة أختـه مـع كتائـب وأسـلحة لإكراه أنطونيوس على الاختيار، ويرسل
وعدد حتى تقدم هذا كله إلى زوجها العائد فيكون كإمـداد صـديق لـصديقه، ويـذكر 
ًفـي كتــاب يرســلة إليــه مؤســيا أنــه كــتم عــن الجمهــور موفقــا عاقبــة الحملــة الفارســية،  ً
وهــل يمكـــن إنـــسانا أن يـــصيب ابــن الحـــظ بجـــرح أبلـــغ ممــا يـــؤدي إليـــه مـــشاطرته 

ولا يهمـه أن يــرى ! ً ويبــصر أكتـافيوس مــاذا يكـون جــواب انطونيـوس مقــدماالأسـى؟
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إهانة أخته بذلك الجواب إذا ما استطاع، عند قطاع العلائق، أن يثير غـضب رومـة 
  .على أنطونيوس

  

والحق أن مصير الباخوسي يوشك أن يجد له خاتمة هزلية، وذلك أن زوجية 
 مبحــرتين مــن نــاحيتين مختلفتــين تقطعــان البحــر المتوســط الآن، فــي وقــت واحــد،

ــه  نحــو زوجهمــا غيــر الــوفي لإغوائــه فيعــود إلــى الــشمال أو الغــرب، إلــى أحــد منازل
وإحدى أسر أولاده ويكون مـع كـل مـن زوجيـه عـدد مـن الـسفن المـشحونة بأحذيـة 
وثياب لجيشه المقهور، ويكون مع إحدهما مال ويكـون مـع الأخـري ألـف حـارس، 

ًا ملكيا، وتقدم الأخرى إليه صداقة وطنه القوي، وينطـوي وتقدم إحداهما إليه عرش ً
ًمركب اكتافية على وسـق أثقـل وزنـا مـن الـسلاح واللبـاس، ينطـوي علـى عـالم عرفـه 
زوجهـــا، ينطـــوي علـــى رومـــة وعلـــى الفـــوروم والكـــابيتول وميـــدان الألعـــاب ومجلـــس 

ى انتــصارات مــسكرة  الريــف الرطيبــة وحانــات طريــق أثيــان وعلــ)١(الــسنات ومغــاني 
وإشاعات حزبية، وهذا كله بلسان أمه ولغة شبابه، وهذا كله تحت ظل اسم قيصر 

أفــلا ترجــو اكتافيــة الفــوز، إذن، مــا دامــت مالكــة لجميــع مغريــات ! ومجــده ومعبــده
  الشباب والوطن هذه؟ 

  

ًولكن الزوجه الأخرى كليوباترة تشتمل على أمر لا يـسبق، ولـيس الأمـر نقـدا 
ًولا تاجا ملكيا، بـل الحـضور، ولـو كانـت أكتافيـة تتـصف بمثـل مـا عنـد ضـرتها مـن  ً

لسافرت بنفـسها إلـى سـورية، إلـى معـسكر أنطونيـوس، إلـى الشجاعة وروح النضال 
ــه، ولتواجهــت الزوجــان، ولأغنيــت الروايــة بفــصل  مــدهش، غيــر أن الرومانيــة خيمت

ــر أن الملكــة  ــرازا، غي ــد معــه ب ــة والأصــل مــا لا تري ًكانــت مــن حــسن النــشاة والأنوث
كانت من الرجولـة والغـرام مـا تبـيح معـه لنفـسها هـذا الأمـر، ومـا تـصنعه كـان يـسوغ 

                                                             
)١( villas 
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بــصنعها إيـــاه، ولــم يكـــن مثــل هـــذه الحريـــة للــشريفة الرومانيـــة التــي كانـــت كرامتهـــا 
  .أبناء وطنهاتتوقف على تقدير 

  

مـو والحـادة المنظـر عنـد قيامهـا ويا لكمال ما تكـون عليـه كليوبـاترة التامـة الن
ًوإذا ما كان اللعب عظيما كسبته كليوباترة بما تبديه من براعه، وهي تمتنع ! بعملها

عـــن الطعـــام لتظهـــر نحيفـــة كـــأن الغـــم أضـــناها، وهـــي، كمـــا يراهـــا بلوتـــارك بوحيـــة 
ذات نظــر يــنم علــى المفاجــأة الــسارة عنــد وصــول أنطونيــوس، فــإذا مــا "الــشعري، 

ً وأكتئاب فيها، ومما يحدث أحيانـا أن تحـاول البكـاء لتباغـت بـين ذهب بدا ذبول
، وهـي تغمـر ضـباط أنطونيـوس "الدموع فتسمحها على عجل كأنها تريـد كـتم كربهـا

ًبالهــدايا، وبالابتــسام علــى مــا يحتمــل حتــى يقولــوا لــه أى الــزوجين تحبــه حقــا، وأن 
  .الملكة العظيمة لا تعيش بعد هلاكه أبدا

  

ونيــوس مــن زوجــه، ففــي أثينــة أن ترســل إليــه كتائــب وميــرة وهكــذا طلــب أنط
ًحالا، وذلك ما عدا السفن المدين لـه بهـا أخوهـا أكتـافيوس، وأمـا هـي فـلا ضـرورة 
إلى إزعاج نفسها بالدوام على سفرها، فهو وذاهب إلى قتـال الفـرس ثانيـة ولا يريـد 

ه، ومتـي عـاد جعل زوجه عرضة لجو آسية غير الصحي، ولتبلغ أولادهـا وأخاهـا ود
ًمنصورا من فارس كان اللقاء سعيدا ً!  

  

ًويحني نيجر رأسة احتراما أمام أنطونيوس، ثم ينصرف أمام الملكة الـصامته، 
ولكــن انطونيــوس يــأمر بــأن يقــضي جيــشه فــصل الــشتاء فــي ســورية، فــإذا حــل فــل 
ــــى  ــــع ويبحــــر مــــع الملكــــة إل ــــودع الجمي ــــم ي ــــة، ث ــــى أرميني ــــه إل الخريــــف زحــــف مع

  .الإسكندرية
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٨  
  

في ذمـة الماضـي، وزال معـه " نادي المتفردين"تغير حال الإسكندرية ودخل 
جميـع جنـون الـشتاء الباخوسـي وكـل مـا اتخـذه أنطونيـوس مـن وضـع متوسـط شـاذ، 
ــم يــك ملكــا، بــل زوج ملكــة، وأنطونيــوس كــان حاكمــا مــصريا مطلقــا  ًوأنطونيــوس ل ً ً ً

ًوواليا رومانيا، حائرا في شفاء مـا فـي صـدره  مـن غـل، راجيـا أن يـوزان بـين مـشاعرة ً
ًالمتناقـضة، ومــا كــان أنطونيــوس ليــستطيع العــيش مــسرورا فــي هــذا الوضــع المــبهم، 

  .وأنطونيوس من غير سرور يصير غير موجود
  

لوم تكن الولائم هي المفقودة، ولم تكن ساعات الحياة وأسابيع الحبور هـي 
الأطايــب كنــز لا يفنــي، والآن المعدومــة، فعبقريــة الملكــة فــي موضــوع الحماقــات و

يوجد في القصر ثلاثة أولاد، ولا تزال كليوباترة أما فتاة في الخامـسة والثلاثـين مـن 
ًســنيها، وكــان أنطونيــوس بالغــا مــن العمــر نحــو خمــسين عامــاص، وعلــى الاثنــين أن 
يألما من عدم صلاحهما للحياة الزوجية، ولا سيما عنـد مـا تفـسح زوبعـة الحـوادث 

ل للبطالـة، وهنالـك يرتـد انطونيـوس، عـن مـزاج هـوائي، إلـى دائـرة ضـباط في المجـا
ـــــود الخـــــلاص مـــــن أشـــــاغيل  ـــــه ي ـــــة، كأن ـــــتكلم باللاتيني ـــــث ي ـــــضيقة، حي الرومـــــان ال
الإســكندرية، ولكــن الــذي لا منــاص منــه هــو أن مــا يــدور مــن الحــديث بــين هــذه 

 الأصـدقاء الزمرة الفارغة من العمل عـادة ينقـل إلـى رومـة واكتـافيوس، وكيـف ينـسى
والإخــوان الــذين يمــشون علــى الرصــيف الرومــاني وإن كــان مــا عنــدهم مــن الــذهب 
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ًوالنــساء فــي رومــة قلــيلا علــى مــا يحتمــل؟ ومهمــا يكــن مــن وعــورة هــذا الرصــيف لا 
  ! ًيعتم أن يعوز هؤلاء الضباط كثيرا في ديار الغربة

  

نــه أن ويــشعرون فــي الوقــت نفــسه بنقــد فــي أبــصار هــذا الــبلاط الــذي لا يمك
ًيستغني عن الخصيان الذي يظل لغزا عندهم، ولما حضر صديق أنطونيـوس وأمـين 

ً، أي لابــسا حزمــا )١(ًســره، بلانكــوس، الوليمــة كمهــرج، أى متنكــرا بــزي غلوكــوس ً
ًزرقا خضرا ومقلنسا بقصب ومتمنطقا بخث ً ً، ومـذيلا بـذنب سـمكة، أخـذ بعـض )٢(ًً

أشــراف الإســكندرية ينظــروف إلــى بعــض متعجبــين مــن هتــك شــريف رومــاني لــسترة 
على هذا الوجه، وأما الرومان فيتـساءلون عـن مقـدار مـا اعتـصر مـن صـندوق مـولاه 

تهابــــه، فـــي هـــذا الـــسبيل، بيــــد أن انطونيـــوس يـــضحك مـــن مهرجــــه غيـــر جاهـــل ان
  .ًوأنطونيوس لم يكسب قط، فإذا ما سرق لم يجد بأسا في هذا

  

ًوكانت الملكة مرهفة الحس، ولم تـأل جهـدا فـي تعليـل الأمزجـة، ومـن ذلـك 
ًأن عينت عضوا رومانيا من اعضاء السنات مديرا للمناسج الملكية، ومن ذلـك أن  ًً

، وأمــا أنطونيــوس فقــد وجهــت )٤(ً، ناظمــا لألعــاب الــسرك )٣( عينــت أحــد الزعمــاء 
نظــره إلــى كثيــر مــن الجزئيــات العــسكرية الملحــة، وقــد شــجعته علــى تنفيــذ خططــه 
حـول أرمينيـة مــا كانـت الحـرب هنالــك سـهلة قـصيرة، ومــا دام انتـصاره فيهـا يحولــه 

ًعـــن المغـــامرة الفارســـية الكبـــرى، وقـــد تمـــثلا معـــا شـــركا يقـــ ً ع فيـــه الملـــك الأرمنـــي ً
  .الخائن، ويدعوه السفراء أن ينضم في العام القادم

                                                             
 .  صياد تحول إلى إله بحري كما جاء في الأساطير)١(
 . الطحلب إذا يبس وقدم عهده:  الحث)٢(
)٣( colonel 
)٤ (le curque 
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الي كتائب أنطونيوس التي تحارب فارس مـرة أخـرى، وتكـون كليوبـاترة قـادرة 
ًعلى الانتفاع بكل شيء، وما أمر التـوأمين؟ يعـرض الإسـكندر الأصـغر خطيبـا لابنـه 

  .ملك أرمينية طمأنه لهذا الملك وضمانا للنصر
  

افظ فيــصرون علــى اتزانــه الــصامت بــين هــذه المكايــد، ولــم يــسطع أن ويحــ
يوكد حبه لانطونيـوس، ويرقبـه عـن كثـب، ويعنـي ببقائـه صـاحب الخطـوة لـدى أمـه، 
وكــان الواجــب يقـــضي باحترامــه أنطونيــوس بعـــد أن أبــاد قتلــه أبيـــه، ولكــن بمــا أنـــه 

ا يمكــن أن رومــاني كــان يتمنــي لــو يكــون أكثــر صــرامة، وهــو قــد درس ولوعــا كــل مــ
يوضح له أوضاح الرومان، ويبلغ من الرأى عنهم ما لا يروقه منهم غير قيصر، وإذا 
مـــا قـــضت الآلهـــة باشـــتراك الرومـــان فـــي الـــسيطرة علـــى مـــصر بـــدوا لـــه أعظـــم مـــن 
البطالمــة، وقــد أخــذ يــشعر بوجــود جبنــاء وخبثــاء بــين أجــداده الأهلــين، ولكــن ألــم 

يصر الشائب لولا ذلك؟ ولكن ألـم يكـن تكن أمه ملكة عظيمة؟ وهل كانت تفتن ق
قيصر أعظم رجل منذ زمن الإسكندر؟ وهل كان يختار أمـه لـولا ذلـك؟ وهنـا، عنـد 
هــذه البرهنــة، يكــون قيــصرون علــى أســاس متــين، وبمــا أنــه لا يتــصور، عــن عجــب 
شــباب، غيــر الفــضيلة والبــسالة والقــوة والعظمــة والمــروءة فإنــه يتمثــل منــذ الحاديــة 

  .  مبدأ حول أصله يتطلب منه أرفع الأعمالعشرة من سنيه
  

ً مع تلـك الذهنيـة؟ ويـا، لـو ظـل أنطونيـوس رومانيـا فـي )١(وكيف يعجب برابة 
! و هجرهــا علــى الأقــلويــا، لــ! ويــا، لــو قاتــل أنطونيــوس أم قيــصرون! صــميم فــؤادة 

ولكــن مــاذا يفعــل آئنــذ؟ ولكــن يلــوح لقيــصرون أن هــذا الرجــل قــد غمــر فــي مــصر 
ًبذهب البطالمة وبجمال أمه على ما يحتمل، ولا مراء في أنكم تعلمـون منـه أمـورا، 
غير أنه إذا ما طلب منه أن يحدثكم عن قيصر أعطى جوابا متلمصا، ولا يزال ابـن 

                                                             
 .زوج الأم: الراب  )١(
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أنطونيوس، وتبحث روحه عـن البطـل، والبطـل يعـوز قيصر غير عارف سبب تملص 
  .أنطونيوس

والآن في العالم الجديـد، يبـصر اسـتعداد انطونيـوس للحـرب فيروقـه، ويظهـر 
ــار ملــك  ــام بــدوره، إذ اخت ًالقائــد نفــسه مــسرورا، فقــد نجــح شــرك الخطبــة فــي القي

اء ًأرمينية الخروج على الرغم من فـساد ضـميرة، ولمـا وصـل راكبـا حـصاناص لإمـض
ًالحلـف قــبض عليـه وقيــد حـالا بقيــود فـضية، وهــل كـان هــذا إجـلالا للملــك؟ وهــل  ً
ًكان هذا تبجيلا للشاعر؟ لزم التاريخ جانـب الـصمت حـول هـذا الأمـر، ويقهـر مـن 
أسـرعوا لإنقـاذا، وتتحـول المعركــة إلـى غـزو لنيـل مغــانم كثيـرة لا مثيـل لهـا، وتحطــم 

ــا لإلهــة البلــد وتق ــالا ذهبي ًالكتائــب تمث ًتتــسم قطعــة، ويعــد هــذا بــدعا عنــد الرومــان ً
ًأيضا، ومع ذلك يسر أنطونيوس من استيفاء الجنـود رواتـبهم بأنفـسفهم علـى ذلـك 

  .الوجه
ًويـستطيع أنطونيــوس بنــصره ذلـك أن يــسترد صــينته قائـدا، وأن يغــيظ نــسبيه، 
ًأي ينال بغيته الأساسية ويشيع أنه سـيزحف إلـى فـارس قريبـا، ولا يجـد ملـك ماديـا ً 
الذي كان سيئ الصلة بالفرس ما هو أحسن من مد يد العـون إلـى أنطونيـوس، وفـي 
الرواية الأرمنية أن الإسكندر الأصغر حل من خطبتـه، وأنهـا وعـد بعـد بـضعة أشـهر 

ًمن خطبته الأولى هذه، بأن يكون خطيبا لابنه ملك ماديا ً!  
  

وتضفي المغامرة كلها في أشهر قليلة من الصيف، وتبلغ أغراض كليوباترة ما 
دام أنطونيــوس قــد نــال نــصره الــصغير، ويحتــاج هــذا الرجــل إلــى كثيــر خمــر وقليــل 
نصر ليسكر، وذلك لتعوده الخمر أكثر من تعوده النصر، ويثبت أنطونيـوس الـذي 

ه نظير لقيـصر، وبـأن مـن طالعـه يعود إليها الآن أنه قائد عظيم، ويشعر في نفسه بأن
  .ًظهوره أهلا لما تقدمه الآلهة وزوجه الحسناء إليه
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ويعــرف أنهـــا قـــديرة جميلـــة، ولكنـــه لا يعلــم مقـــدر براعتهـــا، فهـــي قـــد قلبـــت 
الموضــوع منــذ أعــوام، وهــي مــا انفكــت منــذ زواجهــا ومنــذ معاهــدة أنطاكيــة تفــصل 

التـي أتـى الحـين الـذي يحـرق زوجها الساذج الطائش بالتدريج عن وطنه الرومـاني، 
ـــه أن يكـــون ملـــك مـــصر مـــا وجـــب أن يكـــون  ـــه آخـــر مركـــب، والآن يجـــب علي في

  .ًقيصرون ملكا لها
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ــالمنزل  ــة ب ــاء، وعلــى بعــد مــن هنالــك، أي برومــة، تعنــي اكتافي فــي تلــك الأثن
ًوالأولاد الــذين كــان أنطونيــوس أبــا لأربعــة مــنهم، وقــد خرجــت مــن صــفوف النــساء 
ًاللائي كن يمثلن في ذلك الزمن دورا في تاريخ العالم عازمـة ألا تبحـث عـن صـيت 

ــ ــة إلــى القاصــرين الأبريــاء ال ذين ينــسون لــولا ذلــك، وقــد أو مــسره أو ذهــب، ملتفت
صــنعت ذلــك مــن غيــر ضوضــاء الــذي يظهــر أن انتفــاخ أخيهــا الخــادع غيــر ملائمــة 
لأخـت أقـوى رجـل فـي رومـة، ولـم يحـدث أن مـس اسـمها بثرثـرة رومـة حتـى أواخـر 

  .أيامها فعاشت بلا عاشق، وإن عدت من الجميلات ولم تكن أسن من كليوباترة
  

ا من حيث فتور حيـاة الغـرام، خلافـا لحـال وقد يعبر عن تجلي فتور آلها فيه
أخيهــا، ومــن المحتمــل إن كانــت مــن التــدين أو الــروح الفلــسفية مــا تعــد معــه الــدور 
ًالمعين لهـا أمـرا مقـدرا أو تنظـر معـه إلـى هـذا الـدور بعـين سـخرية، ومهمـا يكـن مـن  ً

، أمر فإن جـدها وزهوهـا كانـا يلوحـان مـن الـنمط القـديم، وهـذا مـا كانـت راغبـة فيـه
ًومع ذلك فإنه كان لا يعوزها إكليل نور، ويستغل أخوها فضيلتها ممثلا دور قائـد، 
وذلــك بثنائــه علــى هــذه الفــضيلة مــدعيا أنهــا مــن صــفات آلــة، ولــذا يــسر بإعــادة 
أنطونيـــوس لأكتافيـــة ويفـــرض علـــى هـــذه الـــزوج المهانـــة مغـــادرة بيـــت رجـــل كهـــذا، 

ا لا تريــد أن تكــون ســبب وقــوع وتــرفض تركــه، وتــستند أكتافيــة فــي رفــضها إلــى أنهــ



٢٤٨ 
 

حرب أهلية، وتظل، إذن، عانية بأولاد زوجها مستقبلة أصـدقاءه، وكـان يكتـب إلـى 
ًأكتافيـــة إذا مـــا أراد أن يوصـــي بأحـــد أو أن يعـــين أحـــدا فـــي رومـــة مفكـــرا فـــي أنهـــا  ً
وحدها هي التي تقوم بنفقات سـخائه، وكـل كـان يثنـي علـى صـبر هـذه المـرأة، وكـل 

  .النقد إلى زوجهاكان يوجه سهام 
  

بيد أن الرومان كانوا متقلبين تقلب أنطونيوس، والرومان ما فتئوا يعلمون منـذ 
ن الآلهة، وما نالـه أنطونيـوس مـن نـصر تغنـى بـه مـادحون مئاتي عام أن النصر هبة م

مأجورون فجعل منه إلـه مجـد ونـور، وبمـا أن طبيعتـه تلائـم مـزاج هـؤلاء القـوم أكثـر 
  .من أن يلائمه مزاج أكتافيوس البارد كان من السائغ أن يحب مجددا

  

ويـسارع أكتــافيوس، الــذي أســفر وضــعه العــدائي للــشعب عــن قــوة شــم تجــاه 
عبي، إلى رسم برنامج لألعاب لـم يـر مثلهـا منـذ سـنين، ويـنظم نوعـا مـن كل طور ش

الاقتراع في السرك، ثم ينصب منضدة عظيمة مغطاه بهـدايا تـصبح مـال مـن يكـون 
أســرع مــن غيــره فــي اختطافهــا، ومــن الطبيعــي أن يتحــول هــذا التوزيــع إلــى ملاكمــة 

ي الوقــت نفــسه عامــة يكــون للواهــب الأميــري بهــا أعظــم إعــلان، ويجمــع كتائــب فــ
ًفيبلــغ مــا عنــده فــي إيطاليــة ثلاثــين فرقــة، وأخيــرا لا يــرى مهاجمــة أنطونيــوس رأســا،  ً
وإنمـــا يطلـــع مجلـــس الـــسنات علـــى مـــا يـــنجم عـــن مـــصر الموســـعة بولايـــات وجـــزر 

  .جديدة من الأخطار
  

ويــضحك أنطونيــوس مــن ذلــك، وتنقــل الأخبــار فــوق البحــر بــسرعة فــي أيــام 
ًت الرومـاني مـن أنطونيـوس جوابـا بعـد بـضعة أسـابيع الصيف، فيتلقي مجلـس الـسنا

ًقـائلا إنــه لـم يعــط غيـر مــا هــو ملـك البحــرين، وأن الملـوك التــابعون تعـود مثــل هــذه 
المقايـــضات، ويلـــزم أكتـــافيوس خطـــة الهجـــوم مـــن ناحيتـــه فيعـــزل ليبـــدوس ويلقـــف 
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 آخـر ًولاياته محتفظا بها لنفـسه كمـا احـتفظ بـصقلية وسـردينية اللتـين انتزعهمـا مـن
ــين جنــوده القــدماء، ولا يعيــد ســفن أنطونيــوس  آل بــونبي، ويقــسم نــصف إيطاليــة ب
التي كان قد استعارها، ويقوم أنصار أنطونيوس بحملـة شـديدة ضـد ذلـك، وهنالـك 
يظهر أكتافيوس اللين فـي الاجتمـاع التـالي، ويبـين بـصوته الحـاد اسـتعداده لتـسليم 

س مثـل هـذا مـع مـصر وأرمينيـة، ويهتـف نصف ولاياته من فوره إذا ما صنع أنطونيـو
ًلـــه طـــويلا، ولكـــن لا أحـــد فـــي البهـــو كـــان يعـــرف أن أكتـــافيوس وأصـــدقاء يخفـــون 
ًخنـــاجر تحـــت حللهـــم تأهبـــا لكـــل طـــارئ، وحرصـــا علـــى أن يكونـــوا فـــي العاصـــفة  ً

  .المقبلة أحكم من قيصر الأعزل من السلاح مستفيدين من درس بروتوس
  

ًوس، ويريــد أن يرســل جوابــا أقــسى مــن ويــضحك أنطونيــوس مــن قــول أكتــافي
ذلـك، وتمنعــه زوجــه مـن هــذا، وهــل مـصر ولايــة رومانيــة؟ لـم تــدل كلمــة أكتــافيوس 
علـى غيــر هــذا، وتجمــع كليوبـاترة قواهــا الذهنيــة لتثبــت لـوارث قيــصر البغــيض أمــام 
جميــع العــالم مــن هــو ســيد مــصر، وتعتمــد علــى أنطونيــوس، وتبــدي لــه مــا يخفيــه 

ع العلاقــة، وتــتكلم عــن أولادهــا، وعــن الوجــه الــذي يــضمن بــه عــدوهما مــن نيــة قطــ
ًمستقبلهم، وتثبت له بالرسائل ذهاب خصومه إلى مجلس السنات حاملين سلاحا 
ًوتــدخل إلــى روعــة كــون الخنــاجر تنتظــره أيــضا إذا مــا خيــل إليــه إمكــان عودتــه إلــى 

 إياهـا أحـد ًرومة سلما، وتعدد ما جمع الىخر مـن قـوة حربيـة لا يـسمح بـأن يقاسـمه
ًمختــارا، وتــركم مــا صــدق وكــذب مــن الأنبــاء القائلــة بحظــوة العــدو لــدى الــشعب، 
وتمدح محالفة الماديين التي تؤدي إلى إيجـاد لـوح وثـاب أمـين يقفـز بـه إلـى فـارس 
مرة أخرى، وتقيم البرهان على خزينتها الخاصة وعلى تجارة مصر المتزايدة، وتثني 

لــى طريــق باطــل، وتــضيف إلــى جميــع مــا تــدل عليــه ًعلــى الإســكندر بعثــا للرومــان إ
الخرائط، وإلى جميع ما يمكن أن يقال، جميع مـا تـسكت عنـه دالـة عليـه بـصوتها 
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العــذاب، ويــذل الــضباط الــذين يــشعرون بمــا كــان مــن تحــديهم، أقــصى جهــودهم، 
وتمــضي بــضعة أيــام فيوضــع التــصرح الــذي تعــزم كليوبــاترة علــى تحويلــه إلــى دعابــة 

  .الشعب ولدى زوجها الفاجربالغة لدى 
ً علـى عربـة نـصر الملكـة خائفـا )١(ومع ذلك فإن أنطونيوس لا يرخـي الفرملـة 

ــزال يعتقــد ازدواج دوره، تــألف  ًلا شــعوريا مــن الوقــوع فــي الهــوة بــسرعة، وهــو لا ي
شخصيته من إسكندري وروماني مع عدم رغبة في انتحال لقب ملك، وهـو مملـوء 
فزعـا مــن كـل مــا أزعــج جميـع الرومــان منـذ مائــة ســنة أمـام التــاج، وهـو يــذكر قيــصر 

نـه، ولكنـه يجـب عليـه أن يعتـرف بـأن زوجـه لـم تـضغطه لقبولـة الـذي رفـض تناولـه م
  .قط

ً والواقع أنها لم تفكر في غير قيصرون، وكان جميع همها مصروفا إلـى تتـويج هـذا 
الابن ما ملكت وما عاشت، وهي تريد أن تطيل خيال صباها، وذلك لأن قيصرون 

دعت معــه هــو قيــصر، ولكــن هــذه الخطــة هــي مــن الجــدة فــي الإســكندرية مــا اســت
صــوت أجنبــي وتــأليف تــاريخ عــالمي، وبمــا أن قيــصرون هــو نــصف رومــاني فإنــه لا 
ًيمكــن تتويجــه رمــزا مــن غيــر رومــاني، وكانــت سياســة كليوبــاترة تفــوق سياســة جميــع 
حاكمي العصر في مثل هذه التدابير التي تدور حول الشعب ويقضي فيها التاريخ، 

ليـــد الــشرق بمــا اتـــصفت بــه مــن ذكـــاء وكانــت كليوبــاترة تعـــرف أن تنفــذ دقــائق تقا
  .ووضوح وعقل، ومن سلامة غريزة يشترك فيها النساء

  
  
  

                                                             
)١( frein , brake 
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١٠  
  

ويــا للبراعــة فــي ! ويــأتي النــصر فــي آخــر الأمــر، ويــا لإغــواء أهــل الإســكندرية
لـــم يجـــرؤ رومـــاني منـــذ تأســـيس رومـــة علـــى اقتطـــاف هـــذه المكافـــأه فـــي ! تملقهـــم 

الخــارج، ولــم ينفــك يحلــم بالكــابيتول فينــزل منــه إلــى الفــوروم ويــر نفــسه لمجلــس 
دى الرومـاني مـا هـو السنات وشعب رومة، وقد كان هذا أجر كل بطولة ولم يكن لـ

  . أروع من هذا المجد
  

وقد كان ذلك أول يوم تمر فيه عربة النصر من شـوارع عاصـمة أخـرى فتنـزع 
من رومة شرف القرون في سبيل هؤلاء الذين يهتفون ويـصرخون ويرطنـون باليونانيـة 
ًأو بلغـات أكثـر غربـا منهـا، ولـم يـسبق أن شـاهدت الإسـكندرية مثـل مـا يـؤدي إليــه 

  .الكبيرة )١( كتهم وذوق أنطونيوس من المساخردهاء مل
  

ويــأتي الموكــب مــن قــصر الملكــة مــن طلــوع الــشمس، ويقطــع تــل لوخيــاس 
ــرئيس ولحــد الإســكندر وضــرائح  ــى الفــوروم مــارا مــن الحــدائق والــشارع ال ســائرا إل
البطالمة والجمنازيون والموزيون، ويأتي وراء الكتائب الرومانية ملك أرمينيـة وزوجـه 

تأتي عربـة أنطونيـوس ذات وأولاده مقرنين في أصفاد من ذهب في هذه المرأة، ثم 
الأحــــصنة الأربعــــة البــــيض، ثــــم يجــــيء الكتائــــب المــــصرية ذات الــــسيوف العقــــف 

  . ًالفارسية، وأخيرا يمر جنود الرومان كما في بدء الموكب
                                                             

)١( masquerades, mascarades 
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وتنتظــر كليوبــاترة الغالــب جالــسة علــى عــرش فــي وســط ميــدان واســع، والتــي 
هنالك يتـذكر ملـك أرمينيـة يثب الغالب من عربته نحو الملكة ويقود أسراه إليها، و

أنــه شــاعر ويــرفض أن يركــع أمامهــا ويكلمهــا مجــرده مــن اللقــب، ويتبــادل الزوجــان 
ًالنظر ويدرك كل منهمـا فكـر الىخـر، ويعفـوان عنـه بـدلا مـن قتلـه فـي الغـد، وهكـذا 
يحقــن دمــه، وأمــا الجمهــور فقــد تهافــت علــى المأدبــة التــي لــم يــر مثلهــا قــط، ومــن 

ًويج لم يتم في اليوم التالي لمـا لا يحـضر مهرجانـه أحـد تقريبـا دواعي سروره أن التن
  .ًما كان نصف الإسكندرية مخمورا

  

ويحتفـــل بهـــذا التنـــويج بعـــد بـــضعة أيـــام فـــي ميـــدان واســـع واقـــع علـــى طـــرف 
ًالمدينــة، وقــد نــصبت ســتة أعــراش، ومنهــا عرشــان كبيــران مــن ذهــب، ومنهــا أربعــة 

مـــر بعـــد الظهـــر فـــي هـــذه المـــرة، ويبـــدأ صـــغيرة مـــن فـــضة أقيمـــت أمامهـــا، ويـــتم الأ
 جـــاثم )١(الموكـــب بقطـــار طويـــل مـــن العربـــات ويكـــون عليهـــا رجـــال بـــزي ســـيليني 

ًبعـضهم فـوق بعـض موزعــون خمـرا بـين الجمهــور، ثـم يـأتي صــف مـن الفيلـو نــصف 
مقيـــد، ولا عجــــب، فأهــــل الإســـكندرية كــــانوا يــــألفون الـــراح والحيــــوان، ثــــم يأخــــذ 
ًالفرسان أماكنهم، ثم يقوم أنطونيوس بدورة المفضل، دور ديونيزوس، فيبدو لابـسا 

ًمعطفا أرجوانيـا مطـرزا بـذهب ويظهـر متوجـا  ً بلـبلاب وممـسكا عـذقا بيـده، وتجلـس ًً
بجانبـه إيــزيس، أفروديــت مــصر، واضــعة تـاج ببائهــا المــضاعف علــى رأســها وناصــبة 
ًصلا ذهبيا على جبينها، ولابسة ثوبا من ذهب وفضة، وتلـوح جامـدة كـصور الآلهـة  ً
ــد المــصرية التــي نعلــم بهــا كيــف كانــت ملكــات مــصر  المرســومة علــى جــدر المعاب

بــدور إيــزيس منـــذ خمــسة عــشر قرنــا، وقــد كانــت كليوبـــاترة يــسطعن عنــد قيــامهن 
  .وحدها لأنها إلهة في ذلك النهار

                                                             
 .الإلة الأفروجي المربي لباخوسي:  سيليني)١(
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ويواجهــا أمــام العــرش الفــضي الأول قيــصرون الفتــي الطويــل البــالغ مــن العمــر 
ًمن أربع عشرة سنة، واللابـس معطفـا مقـدونيا والواضـع علـى رأسـة التـاج البـالغ مـن 

 جميـع حلفـاء الإسـكندر بالتتـابع، ولكـن مـع القدم ثلاثة قـرون الـذي كـان يعتمـر بـه
ــا ليبــدوا  ًحملــه ســيفا رومانيــا قــصيرا، ويجلــس التوأمــان البالغــان خمــس ســنين عالي ً ًً
للأعين، ويظهر الإسكندر بزي الأرمن مع تاج على رأسه الصغير، ومع قمـيص ذي 
ًكمـــين ومـــع ســـروال فارســـي، وتظهـــر كليوبـــاترة الـــصغيرة لابـــسة ثوبـــا حريريـــا أبـــيض  ً

معتمــرة بإكليــل لــودي، ثــم يظهــر الطفــل بطليمــوس البــالغ مــن العمــر ســنتين بــزي و
ـــسا جزمـــة  ـــضا، )١(المقـــدونين، أى لاب ـــيلا أي ـــادة، وإكل ـــا ولب ـــة ومعطفـــا إغريقي ً طويل ً

  .ويحيط بكل ولد حرس بزي أهلي
  

وتـسكن الألحــان، فيرفـع ديــونيزوس صــوته، ويـتكلم عــن انتـصاراته،، ثــم يقــرأ 
الجدول المشتمل على أسماء الـبلاد التـي وهبهـا للملكـة فـي أنطاكيـة منـذ عـامين، 
وهو لم يتكلم عـن رومـة قـط، وهـو يـتكلم عـن نفـسه فقـط، وهـو يلـوح كمـن يحـب 

 هـو وملكـة مـصر أن يوكد أمر مآثره، ويجهر بظهـور عـصر جديـد يقـوم علـى حكمـه
وقبرس وسورية كليوباترة السابعة، ويرتقي ابنهـا قيـصر بطليمـوس الـذي يـرى هنالـك 

ويملك مصر مع أمـه، ويـصير الإسـكندر الأصـغر ملـك " ملك الملوك"إلى منصب 
ًأرمينيــة وماديــا، وتــصبح توأمــه ملكــة لوديــة، ويغــدو بطليمــوس الــصغير ملــك فنيقيــة 

ف يتـــرك الأولاد الثلاثـــة حرســـهم علـــى درداب وكليلكـــة وبينمـــا كـــان الجمهـــور يهتـــ
الطبول مشرعين إلى ولديهم لابسين تيجانهم الجديدة، وكانت الشمس تغيـب فـي 

  . ذلك الحين وفق البرنامج

                                                             
)١( botte 
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ولا تتحرك كليوباترة، بل تمثل دور إلهة لدى رعاياها المصريين كمـا يقـع كـل 
ي نفــسها عــن سـنة فــي عيــد سـرابيس، وتــسمع صــراخ الجمهـور الــساخط، وتقــول فـ

ـــرى  ـــل دور ديـــونيزوس، وهـــي لا ت ـــر نفـــسه وتمثي ـــى تنكي ـــر مـــضطر إل أنطونيـــوس غي
ـــة ولا  ـــصر الكهن ـــق لانفـــسهم نحوهـــا، وهـــي لا تب الأولاد عنـــد محـــاولتهم شـــق طري
الضباط ولا مئات الـرؤوس الـذين كانـت تعـرفهم منـذ نعومـة أظفارهـا، وإنمـا تـشاهد 

  .قيصرون
وهو واقف أمامها هنالك، هو جامد مثلها، هـو نـاظر إليهـا بعينيـه الـسوداوين 
من بـين الجمهـور المـزدحم، هـو زاو مـا بـين حاجبيـه، هـو الوحيـد الـذي يـشعر بأنـه 
ًمتوج حقا، ولما أذيع أنه ملك الملـوك وهتـف لـه الألـوف كـان الوحيـد الـذي أحـس 

ًثقلا حقيقا على رأسه، لا حليـة ولا زينـة ولا ل ًعبـة، وكـان قـد نـاقش أمـه طـويلا حـول ً
حمل السيف الروماني القصير، لأنها تريـد أن يتقلـد الـسيف المقـدوني فـي البـداءة 
ًأجــل كــان يعلــم أنــه ســيكون بطليموســا ووراثــا للإســكندر ذات يــوم، غيــر أن قيــصر  ً
شد قرابة له، وقيصر هذا أعظم من البطالمة، وقيصر هذا هو أبـوه، وكـان يـدرك أن 

ً تحب رجلا آخر غيره، وكان يود أن يحمـل سـيف قيـصر، فهـو الـذي يـدافع أمه لم
  .به عن بلد أمه في أحد الأيام

  

وتقـــرأ خلـــف الجبـــين مـــا يـــدور فـــي خلـــد ابنهـــا، ويـــشرق علـــى ملـــك الملـــوك 
الـــصغير مـــن وجـــه إيـــزيس المـــصرية عينـــا الـــصائدة العـــسليتان مـــن الجانـــب الزاخـــر 

ت الخطط فـي سـبيله فـي تلـك الـسنين بالحضور، وذلك لأنه وحده هو الذي رسم
ــاج، وأقامــت مهرجــان اليــوم، أجــل، لقــد كــسبت فتحقــق حلــم شــبابها،  فأعــدت الت
وذلــك لأنهــا تبــصر قيــصر متوجــا أمامهــا هنــاك، وقــد بلغــت مغــامرة حياتهــا الكبيــرة 
غايتها، وما شقت به طريقها من إقدام، ومازجها من اعتماد بـالغ علـى طالعهـا، ومـا 
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ان بسلطانها وجمالها، وما تمسكت به وزادتـه فـي الـسنين العـشرين خالطها من إيم
ًالأخيرة في سفرها الخطر حربا ومكـرا وحماقـة وانكـسارا، أمـور مائلـة أمامهـا مركـزة  ً ً
في شخص هذا الصبي النـاظر إليهـا بعينـي قيـصر الـسوداوين تحـت تـاج الإسـكندر 

  . الذي أخذ يحمر بفعل الشمس عند الغروب
  

لك إذ تأتي الآلهة بحركة كما لو أفزعها أمر، فقد أبـصرت وراء وبينما هي كذ
  .قيصرون عيني اكتافيوس الشاحب الجامدتين
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  الفصل الخامس 
  

  )١( تناتوس
  

مـنࡧيولـدࡧليملـك،ࡧومــنࡧيوفـقࡧɠـلࡧيــومࡧࡩـʏࡧالقـبضࡧعڴــʄࡧ "

ࡧإڲــــʄࡧ ࡧمــــنࡧالعــــرشࡧكمــــاࡧي؇ــــق لمــــصايرࡧألــــوفࡧالنــــاسࡧي؇ــــق ل

  "غوتة" "الق؄ف

  
  
  
  
  
  

                                                             
 .إله الموت كما جاء فى الأساطير: تناتوس  )١(
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ومتى ديس . عندما تأخذ مصاير الشجاع في العوج تلوح أكثر روعة للناظرين
ــل القــدر فــي نهايــة  ــل الرجــال ليقاب الــضعيف، أوغــر بالأوهــام، انتــصب القــوي وقات
الأمـــر، ويـــستعد للنـــضال، ويقـــضي أيـــام حتـــى وتفتـــر حرارتـــه فـــي ليـــال بـــلا أحـــلام، 

فيتغلب عليهـا فـي كـل ًويسفر بنشاطه في كل جهة، ويلاقي مصاعب جديدة دائما 
ًساعة، وهو إذا ما قاتل عدوا محسوسا عن كثـب مـع شـعور بـدنوه، بـشرا كـان هـذا  ًً
ًالعـدو أو جــوهرا، تقــدم كــل يــوم طــافرا، وهـو إذا مــا تقهقــر مــضطرا كــان هــذا ليعــود  ً ً

  .فيثب صائلا
  

ًولكنــه يــسمع فــي ســاعة مــن العــراك صــوتا غيــر أرضــي، فالــسماء تكفهــر مــن 
ي السحاب من هدر خفيـف بتـدخل قـوي غريبـة، ويمتـد ظـل عـالي بعيد وينذر ما ف

الجبـال علــى علــم المعركـة المــألوف، وهنالــك يتقلــد الـشجاع ســيفه ويمــسك ترســه 
ويشمر عن ساعديه، ويعزم على خـوض غمـار قتـال حاسـم، ويفزعـه العـدو فـي بـدء 

ل فــي الأمـر لتعــذر القــبض عليــه، ولـو كــان البطــل منطقــي التفكيــر لبـدا لــه أنــه لا أمــ
نجاته أمام تقدم ما لا يرى من جـرف ولأبـصر أنـه لا تكـون لديـه خدعـة يـتمكن بهـا 
من اقتطـاع هدنـة مـن العـدو، ولكنـه يـشتد ويعنـد ويبـدو فـي كـل مكـان، ويظهـر مـن 

ًالجهد ما يكون به فوق البشر راجيا سرا أن يصرف مصيره عنه ً.  
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رأة الباسـلة ملزمـة وقليل من النساء من بيدين مثل هذه البطولـة، حتـى إن المـ
بــــأن تكــــون ذات عبقريــــة خاصــــة إذ أرادت مقاومــــة القــــدرة، والنــــساء، إذ يبــــصرن 

فـــلات ممـــا هـــو محتـــوم بزلقــــات بغرائـــزهن أكثـــر ممـــا يبـــصر الرجـــال، يحـــاولن الإ
ً في اليد فينلن مهلا، ينلن دورا أحيانا، ينلن مـا يعـوز خـواتم الرجـال، ومـا )١(الجري ًً

ــذر يــدع مــرور شــعاع مــن  ــأثرة مــن فــؤؤل ون ــائع المت ــه صــواحب هــذه الطب تتطلــع إلي
خلال قصف الظلال فيزيد الثقة بالنفس ويصلح لإيضاح الزهو، وما يعتـور الطبيعـة 

ازجهــا مــن غرائــز الأم فــي حمايــة النــسوية مــن تمــوج ومــا يــساوها مــن دقــائق ومــا يم
الأولاد، ومـــن أمـــل المحالفـــة، أمـــور يعـــرفن بهـــا الـــسبيل إلـــى الخـــلاص مـــن أقـــسى 

  .ضربات القدر
  

ــر بطلــة، وهــي تتخــذ  ــاترة التــي فتــسير فــي الــصراع الأخي والقــدر يواجــه كليوب
جميع الخـدائع والحيـل والمغريـات النـسوية، وهـي تناضـل ببـأس رجـولي راجيـة بـين 

فـي القتـال غيـر خائفـة مـن ملاقـاة الفاجعـة القادمـة لتمـوت موتـة الملـوك طور وطور 
فـي نهايـة الأمـر، وتكــون خرافيـة سـاذجة أمـام علائــم الـشوم فـلا تـستطيع أن تمــسع 
أصوات جوفة اللقدر عندما كانت ترن مخافتة وراء ألحان المحاربين، وقد أدركـت 

طلبت في عامي حياتها ببصرها الحديد وسرعة خاطرها ضعف زوجها، وهي إذا ما 
الأخيــرين، تحويــل أســاليب أنطونيــوس الناقــصة إلــى عمــل كامــل فــإن هــذا كــان مــع 
ًتركها باطنا أملها في تحويل نصف الرجل الروماني هـذا إلـى رجـل تـام، وتوفـق هـذه 
ـــدنو خاتمهـــا  ـــل مـــن الرجـــال، وتـــشعر ب ـــه غيـــر قلي ـــم يوفـــق ل المـــرأة الجـــسور لمـــا ل

  .كالفاجعة، فتقابل القدر مع ذل
                                                             

 . ضرب من السمك يعرف بالحنكليس)١(
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لم تزل أفـسوس مـن مـدن الحـضارة اليونانيـة منـذ قـرون، وقـد اسـتولى الفـرس 
عليهـا، وأنقــذها الإسـكندر، ثــم اسـتولى عليهــا الرومـان، ويــذكر موقعهـا، بــين البحــر 
وأحد البلدان الغنية، بالإسكندرية، واليوم تنفذ طريـق الفـاتحين التقليديـة الآتيـة مـن 

ًة عليه إزمير، حيث يتم النهر مجراه تقريبـا، جبال آسية الصغري إلى المكان الواقع
وكذلك تنتفح هذه الطريق باتجـاه الجبـل للفـاتح الآتـي مـن الغـرب، وقـد كانـت مـن 
القدم كليل الأزمان، وقد كانت أفسوس ميناء الحـرب الكبيـر، وإذا مـا تحـصن هنـا 
فاتح مسيطر على الشرق حفز خصمه إلـى الخـروج مـن قواعـده الغربيـة، وكـان هـذا 

ًسكريا بارعاع ً.  
  

ولكــن ديانــه أفــسوس العظيمــة، أرتمــيس المــشهورة لــم تــشاهد منــذ ســيطرتها 
ًعلى معبدها الساطع، معسكرا ضجابا غنيا كالذسي يعج  ً " م. ق٣٢في ربيع سـنة "ً

بــين البحــر والجبــال، وذلــك لأن أنطونيــوس الــذي يجمــع جيــشه هنالــك كــان ســيد 
 ومـن أرمينيـة، حتـى البحـر اليونـانى، ًالشرق حقـا، فكـان سـلطانه يمتـد مـن الفـرات،

، ومـن رمــال برقـة حتـى إثيوبيـة، ويقــود مائـة ألـف مـن المــشاة "البلقـان"حتـى إيليريـة 
ًواثنى عشر ألفا من الفرسـان وخمـسمائة سـفينة وجـدت بينهـا مراكـب ذات ثمانيـة، 
وعشرة، مقاعد للجذافين، أى يتـصرف فـي جـيش أعظـم ممـا كـان لـدى الإسـكندر 

قى أنطونيوس أنباء من رومـة فيعـود إلـى ذلـك المينـاء ومـن غـزو جديـد وقيصر، ويتل
ًفي أرمينية لم تقل المصادر القديمة عنه شيئا أو جاءت بأخبار متناقضة عنه، وهنا 

  .ًيعسكر مع جيشة منتظرا قدوم كليوباترة مع ذهبها
  

ـــاترة، إذا تغـــــادر وطنهــــا فـــــي هـــــذه المــــرة بـــــين الظنــــون، تـــــزن جميـــــع  وكليوبـ
ت، وقـــد كـــان مـــن برنامجهـــا أن تغيـــب ســـنة، أو تزيـــد، مـــن مـــصر، وأيـــن الاحتمـــالا

تذهب؟ لا أحد يعرف وجهة هذا الجـيش العظـيم، وترتجـف شـعوب آسـية، وينـشد 
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الجنـــود أناشــــيد حــــول الانتقــــام مــــن الفــــرس وإبــــادتهم فــــي نهايــــة الأمــــر، ويحلــــف 
حلفــاؤهم لهــم حــين شــرب الخمــر أنهـــم سيمــضون مجاهــدين معهــم حتــى أقـــصى 

الــدنيا، غيـر أن جميــع الـشرق يــتكلم عــن وقـوع حــرب أهليـة بــين أنطونيــوس حـدود 
  .ًوأكتافيوس قريبا

ًوآئنذ لـم يعلـم أنطونيـوس، ولا كليوبـاترة، أيـن يـذهب علمـا تامـا، إلـى فـارس؟  ً
ًهــذا مــا كــان يرجــوه، وهــا مــا كانــت تخــشاه، وذلــك لأنــه مــا فتــئ يعــد نفــسه حاكمــا 

ًمــصر، فكانــا يختلفــان هــدفا تــاركين لعــدوهما ًرومانيــا، ولأنهــا مــا فتئــت تعــده ملــك 
الأزرق فــي رومــة أمــر إطــلاق الفتنــة مــن عقالهــا الآن أو متــى أراد، ويمــر وقــت مــن 
الإثارة لا ينقطع فيصبح جو الخلاف والتحـدي مـن الكثافـة مـا لا يبـصر معـه توجـه 

  .أسطول العدو إلى هنالك
  

 قطعهـا البحـر المتوسـط ولا ريب في أن كليوباترة تذكر أسفارها السابقة حين
ــة  للمــرة الرابعــة، وقــد كــان ســفر أفروديــت إلــى طرســوس وســفر الملكــة إلــى أنطاكي
وسفر آلهـة الحـرب إلـى القريـة البيـضاء، وأمـا الآن فهـي جامعـة لكـل ذلـك، وذلـك 
لأنهـــا وضـــعت آخـــر ولـــدها منـــذ بـــضع ســـنين فاســـتردت غيـــد شـــبابها فـــي أثنائهـــا، 

مـا يعـدل مائـة ألـف "ًوثياب وعشرين ألف منا وتجلب معها مائتي مركب بر ومعدن 
، ونصف حاشيتها المعتـادة مـن خـصيان وعبـدان وغيـرهم وكـل مـا فـي "فرنك ذهبي

  .ذلك العصر من عناصر الثروة
  

وكانت تهز فؤادها مشاعر متناقضة في الصباح حين وقوفها في مقدم مركبها 
وقـد . وفق عادتها، ومع ذلك فإنـه مـن النـادر خوفهـا مـن حملـة جديـدة ضـد فـارس

كانــت تــشعر بأنهــا مــن القــوة مــا تــدفع معــه أنطونيــوس إلــى مقاطعــة أكتــافيوس، ومــا 
ـــه عـــون مـــع الـــزمن،  ـــه، تـــدع معـــه أكتـــافيوس إلـــى حـــد الـــصدام، ول وهمـــا أقـــوى من



٢٦٣ 
 

ًوعليهما، أن يثيراه ويقهراه، وتتوتر الصلات برومة عاما بعـد عـام، وترغـب الملكـة، 
ًكــامراة فــي إنهــاء الــصراع برومــة عامــا بعــد عــام، وترغــب الملكــة، كــامرأة فــي إنهــاء 
ًالـــصراع تمامـــا وبـــسرعة مـــا غـــدت لا تطيقـــه، ومـــن المـــستحيل علـــى كـــلا الـــرجلين 

ًبقــاء كــل منهمــا مــسالما للىخــر مــسيطرا علــى نــصف ممارســة الحكــم المطلــق مــع  ً
العــالم، ومــع تعطــش جمــاهير العاصــمتين إلــى الحــوادث العظيمــة، ومــع كــون أمــراء 
البحـر المتوسـط يهتـزون ويكيـدون ويـآتمرون، ويبـدو دنـو الحكـم الثلاثـي مـن أجلــه 
ًمتوعــدا أو يمكــن تجديــد عقــد الحكــم الثلاثــي؟ كــان هــذا يقتــضي إصــلاح مــا بــين 

نيــوس وزوجــه الرومانيــة، ولكــن الملكــة تــشعر، حينئــذ، بــضياعها تجــاه الــرجلين أنطو
وتجاه المرأة التي هي أخت لأحدهما وزوج للبخر، وتجاه أركان الحكومة الثلاثية، 
ولـــذا تقـــوم سياســـتها الحاضـــرة علـــى إلـــزام أنطونيـــوس بتطليـــق اكتافيـــة ليكـــون لهـــا 

ه الحرب تعني تـسوية مـا بـين رومـة ًوحدها، بيد أن هذا الطلاق يعني حربا، وأن هذ
الإسكندرية مـن مـشاكل كبيـرة، وبمـا أن التـي تملـك الإكـسندرية هـي امـرأة إغريقيـة 
ًفإن ذلك يعني رجوعا إلى ما بين أثينة ورومـة مـن خـصام قـديم يتطلـب حـلا كـاملا،  ً ً

هل هو مما يرغـب : وماذا يكون هذا الحل؟ إذا ما نظر إلى الأمر باعتدال دم سئل
 وهــل هنالــك مــن الوقــت مــا ينظــر فيــه إلــى مــا يبتغــي ومــالا يبتغــي؟ لقــد عــادوا فيــه؟

  ! كلهم غير مخيرين
  

وهكذا دفعته أذكـي نـساء عـصرها، عـن هـوى وعـن قـدر، إلـى معركـة حاسـمة 
ًكانت تتطلب رجلا كقيصر مع أنهـا كانـت تعـرف عجـز أنطونيـوس وتـشعر بـأن هـذا 

ان تـساؤمها حينمـا سـمعت أن زلزلـة المقامر لم يخلـق ليـسيطر علـى العـالم، ومـن كـ
ابتلعت مستعمرة بيزوروم التي أنشاها أنطونيوس، ومن هنا كان شحوبها عندما قيـل 

  .ًلها إن تمثال زوجها في ألبة قد عرق عدة أيام مع أنه كان ينشف مرارا
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غير أنها تطرد عنها هذه الوساوس القاتمة، فلـم تلبـث أن صـارت فـي مقدمـة 
ضــي المترجلــة، أن صــارت مجــددة الــشباب قويــة الــنفس لتبــدي ســفينتها امــرأة الما

  .في الصراع ما يعوز زوجها
  

وابنها هو الذي كانت محتاجة إليه، وكـان قيـصرون قـد بلـغ مـن الطـول مـا لا 
يرافقهــا معــه الآن مثــل غــلام، وكــان علــى قيــصرون أن يبقــي الآن فــي عاصــمته وأن 

ذا إقـداما وتـضحية، ولكنهـا لـم ًيحكم فيها مـستعينا بخـدم محنكـين، أجـل، كـان هـ
تتركـه إلا لأنهـا لا تــستطيع أن تعهـد إلـى آخــر فـي الـسلطان لــزمن مـا، ولأنهـا تبــصر 
هنالك فرصة عظيمة يثبت بها وجوده في مدرسـة الحيـاة، ومـا أسـهل مـا يحـاك مـن 

ومـا أكثـر ! الدسائس في البلاط فيقتـل صـغارها الثلاثـة إذا مـا غـادر قيـصرون مـصر
إلا إن كــل ســبب كــان يحملهــا علــى ! ثلــة التــي وقعــت فــي تــاريخ آلهــاالجـرائم المما

ًومــع ذلــك فإنهــا ســمعت فــي أعمــاق نفــسها صــوتا بــألا ، تــرك قيــصرون فــي مــصر
تعرض ابنها ووراثها للأسر إذا ما كسب أكتافيوس المعركـة، وبمـا أنـه كـان يـساورها 

فـي إمكـان في ذلك الدور الحاسم أوقات خوف وغم فإنها كانت تفكـر، لا ريـب، 
وقوع الهزيمة فتتمنى وجـود هـذا الأميـر الـشاب الكامـل القـوي بجانبهـا ليكـون قـرة 
ًعين لها، ولكنها لا تعترف بهذا لنفسها إلا نادرا، وهي لا تعترف بهـذا لأنطونيـوس 

  .ًمطلقا
تطلــق الدعايــة مــن عقالهــا فــي رومــة، وبهــذه الدعايــة يــوحي بــالخوف ويغــاظ، 

اســم خــصمه الــشعبي، ويطــرز رجالــة ألــف قــصة حــول ويحــاول أكتــافيوس أن يغــرق 
  .أنطونيوس وكليوباترة محملين بأكاذيب بارعة ما أذى شعور الرومان منها

  

: وأعنف ما يوجه أكتافيوس مـن تهـم هـو ذلـك الاحتفـال بالنـصر فـي الخـارج
وممـــا يـــستدل بـــه علـــى تخنـــث أنطونيـــوس هـــو عـــدم قتلـــه ملـــك ! فـــي الإســـكندرية
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 سـرق مكتبـة فرغـامس ونقلهـا إلـى عاصـمته الجديـدة وأنـه حـرم ولا جرم أنه! أرمينية
، )١(رومـــة مغـــانم أخـــرى ذات قيمـــة، كتمثـــال زوس المـــشهور الـــذي نحتـــه ميـــرون 

، وغيــر ذلــك ممــا )٣(، وتمثــال أجـاكس )٢(وتمثـال هركــول الــذي أخـذ مــن ســاموس 
ــافيوس، البطــل ضــد الغــائبين ، غــنم مــن أجــل رومــة، لا مــن أجــل مــصر غيــر أن أكت

ًدوما، يصوب سهامه السامة نحو الملكـة، وهـو يـسدد بعـضها بنفـسه أمـام مجلـس 
ًالسنات كما يقوم أخرى منها بواسـطة المئـات مـن رجالـه المـشاغبين، وذلـك جعـلا 

  .لكيلوباترة ممقوتة على عد الحرب الأهلية حربا ضد دولة أجنبية معادية
  

ر جلـي، أجـل، عــن كليوبـاترة سـاحرة داعــرة، أو ليـست ابنــه أجـل، إن هـذا أمــ
ــــضل الــــشريف الرومــــاني  ــــد الحيــــوان فيهــــا؟ لقــــد اســــتطاعت أن ت مــــصر التــــي يعب
أنطونيـــوس برحيـــق غرامـــي ســـحري، فقبـــل قـــدمها فـــي إحـــدى الـــولائم، وهـــو يرافـــق 
ًشجارها في الـشوارع متقـدما خـصيانها نهـارا، وهـو إذا مـا جلـس فـي محـاكم مـصر  ً

وطــع مائــة مــرة برســائل رقيقــة ترســلها الملكــة إليــه علــى أطبــاق مــن عقيــق، ليقــضي ق
وممـــا حـــدث ذات مـــرة أن أبـــصرها تمـــر فغـــادر المحكمـــة مـــن فـــوره، تـــرك المـــتهم 
ًومجلــس القــضاء ورجــال الــشرطة بغتــة، ليبغتهــا قبــل أن يــتم تبيلــغ حكــم دالا بهــذا 

مـام زوجـة أفريقيـة وكيف يمكن أن يفسر بغير هذا هـوان رومـاني أ! على أنه مسحور
على هذا الوجـه؟ لـيس أولاد هـذه المـرأة إلا مـن الـبغلاء مـا وجـد لأنطونيـوس زوجـة 
شرعية في رومة، وأما ابنها الأكبر الذي سـمته قيـصرون علـى وقاحـة فـلا يمكـن أن 
يكون ابنا لقيصر، وأين الوثائق التي تشتمل على اعتراف قيصر به؟ ويا للتبذير فـي 

                                                             
 .نحات يوناني مشهور ظهر في القرن الخامس قبل الميلاد:  ميرون)١(
 .من جزائر الأرخبيل:  ساموس)٢(
 . من أبطال حرب تروادة)٣(
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ومما وقع في مأدبة أن حلت الملكة فـي ! من ذهب) ١(قصرية لأنطونيوس ! البلاط
ــين وجرعــت القــدح مــرة واحــدة   ومــع ذلــك !خمرهــا لؤلــؤة تعــدل قيمتهــا ســتة ملاي

ــــبس  ــــراح مطلقــــاص، وهــــي تل ــــسكر مــــن ال ًخاتمــــا ســــحريا لهــــا النجــــاه فإنهــــا لا ت ً
  !) ٢(بجمستة

ولم تكن هذه المثالب غير ذات أثر، ولكنهـا لـم تكـف لإيـذاء أنطونيـوس مـا 
ًصدرت عن حاكم غير شعبي يهـاجم حاكمـا شـعبيا، وبمـا أن أكتـافيوس كـان يـشعر  ً
بأنه مكره فإنه حمل جميع الأهلين على يمين الولاء له، أى بأتى بدعة تامة الجـدة 

رومـــان لـــدلالتها علـــى نهايـــة الجمهوريـــة، وتـــرفض بولـــوني ذلـــك، ويتظـــاهر يعافهـــا ال
أكتــافيوس بــل هــذا ويــصرح فــي مجلــس الــسنات بــأن جميــع إيطاليــة أجمعــت علــى 
الــولاء لــه، وقــد بلــغ الفــزع مــن الــشمول مــا غــادر الــبلاد معــه أربعمائــة مــن أعــضاء 

 الأهلية، وذلـك ًالسنات مع القنصلين سرا ليحلقوا بأنطونيوس قبل اشتعال الحرب
  .لما أذاعه أصحابه من عزمه على إعادة الجمهورية

  

لقـد ! ويا لخيبه أمـل هـؤلاء الروالمـضطربي البـال عنـد وصـولهم إلـى أفـسوس 
ًوجدوا معرض شـعوب وأزيـاء، لقـد وجـدوا مـصريين وعربـا ومـاديين وأرمنـا ويونـانيين 

عــسكر، وقــد كانــت ًويهــود وســريانا مــزدحمين بــين الــسفن والنهــر وســائرين إلــى الم
ــة تــردد صــدي مائــة لغــة ورطانــة، وأيــن  ــة وأروقتــه الأرزي جــدر معبــد أرتمــيس الرخامي

تحيــي الكتائــب القديمــة التــي صــارت نــصف . كانــت رومــة فــي أثنــاء هــذه المغــامرة
شــرقية نــصف متبربــرة، قناصــلها بفتــور ســـاخر يــصدر عــن جنــود نــسوا مــع الـــوطن 

  .حارسي حريتهم هؤلاء منذ زمن طويل
                                                             

)١(chamber pot , vase de nuit  
 .نوع من الحجارة الكريمة: الجمست )٢(
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 ذا الذي يستقبل أعضاء السنات الروماني على نوع مـن العـرش الملكـي ومن
ًهنالـك؟ ألــيس ممــثلا؟ أنطونيــوس حقــا؟ يلـبس انطونيــوس المعطــف الارجــواني علــى  ً

وتــرى ! القمــيص الرومــاني، وينعتــل حــذاء أبــيض ويــضع علــى رأســة لبــادة مقدونيــة
! ً حريريــا أخــضرًبجانبــه إلهــة المــصريين إيــزيس معتمــرة بتــاج مــضاعف ولابــسة ثوبــا

محــاطين بملــك تراكيــة وملــك : ًكانــا محــاطين بمملــوك تــابيعن لابــسين ثيابــا شــرقية
أجل، كان يتجلى شيء من رومـة هنـا، ولمـا ) ١(غلاطية وملك لبنان وملك بفلغونية 

نهضت الملكة وودعت كان يحف من حولها جنود من الرومان، ومن المؤسـف أن 
ًمنقوشين على تروسـهم نقـشا جمـيلاص متـداخلاص بـدلا مـن ) ا، ك(كان الحرفان 

   ."س، ب، ك، ر"الحروف الأربعة 
  

 الـضباط، ولسرعان ما قام في المعـسكر حـزب جديـد، وينـضم إليـه كثيـر مـن
ًوتشترك الملكة حتى في مجلس الحرب، ويـستمع أنطونيـوس لهـا محترمـا لآرائهـا، 
ويجتمع بعض أصدقائه القدماء، ويحيطون به ويرجون منه أن يرسلها إلى بلدها إذا 
أراد ألا تصحوه به وأن تتلافى الأمـر، أو لـم تملـك مـصر خمـس عـشرة سـنة؟ ومـن 

، هــذه التــي وجــدت مــالا لجميــع هــؤلاء ذا الــذي يجــرؤ علــى مهاجمــة نفــوذ وســمعة
الجنود؟ وأين كان هؤلاء العوام، هؤلاء القناصـل الـسيئو البـزة، الـذين يقـدمون علـى 

  .المجيء هنا والطعن فيها؟ لقد حان الوقت الذي يغير فيه المنظر
  

ــرة  وتــستطيع ببراعــة أن تحــول قائــد الجــيش إلــى باخوســي، ويكــون لهــا بجزي
ـــشتعل ســـاموس أحـــسن ميـــدان للقيـــام ً بهـــذا، ولا يـــزال يوجـــد وقـــت كـــاف، فلمـــا ت

الحــرب، وكــان الفــصل فــصل الربيــع، وكانــت الــسلم ســائدة، وكانــت الحيــاة تفــيض 
بينـا كــان يــساور العـالم بأســره خــوف وأنــين : "علـى البحــر والبــر، ومـن قــول بلوتــارك

                                                             
 . بفلغونية ، بلد قديم بآسية الصغرى)١(
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ـــون  ـــساءل الممثل ـــرة تلـــوح ذات حـــين مزمـــارا ومزهـــرا فقـــط، فيت ًكانـــت هـــذه الجزي ً
ون كيف يحتفل أنطونيوس بنصره ما دام مثل هذه الأعياد يقام للإعراب عـن والطرب

  !".نية الحرب
ويتنافس الأمراء التابعون في مقدار ما يقدمون وما يولمون ويفر مئات النـاس 
مــن الاضــطراب القــادم قاصــدين هــذه الجزيــرة الــسعيدة لينــسوا بــالخمرة والنــسوة 

س الغــــسكندرية الجديـــد الــــذي كــــان وعيـــد المــــستقبل، وأول أولئـــك هــــو ديـــونيزو
عش ودع الآخرين يعيشون، وإله ودع الآخرين يلهون، ويعد طاهية له وليمة : شعاره

ًفاخرة تسر بها معدته الأكالـة الـشرابة فيهـب لـه بيتـا، ويرضـي عـن ممثليـه فيعطـيهم 
  .ًثم يبحر مع حاشيته إلى أثينة غير منتبين من يسيره تقريبا، )١(مدينة برين 

  

ومن الرغائب النـادرة التـى لـم تحققهـا كليوبـاترة بعـد هـو أن تـصبح ملكـة فـي 
أثينة ذات يوم، وهي لم تزر أماكن الفكر اليوناني المقدسة بعـد، وهـي قـد سـاورتها 

أثينـة تعقبـت الإسـكندر روح الأساطير هنالك، فمن أثينة أتاها جميع ثقافتها، وإلى 
وأرسطو، وأقل معبد في هذا البلد يحدثها بأبلغ مما تحدثها به معابد مصر، ولكـن 
غيرتها من زوجي أنطونيوس الرومـانيتين اللتـين كـان أنطونيـوس قـد عـاش معهمـا هنـا 
تنفذ من خلال مـشاعرها علـى الـدوام، ويريهـا، غيـر حـائر ومـن فـوره، المنـزل الـذي 

لـى فولفيـه والمنـزل الـذي كـان قـد عـاش فيـه مـع الرصـينة اكتافيـة كان قد فاز فيه ع
  .بعد ذلك

  

واكتافية هي التـي ترغـب كليوبـاترة أن تنزعهـا مـن ذاكـرة أهـل أثينـة، ولا شـيء 
هـي لـم تطلـب غيـر تمثيـل دور ! أو لم تتخذ ألطف الناس زوجا لها! أسهل من هذا

، أنطونيــوس، هــو الــذي رافــق الوفــد المؤلــف مــن أكثـــر "الــوطني الأثنــي"و! جديــد
                                                             

 . مدينة سمسون فى الوقت الحاضر)١(
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طق بخطبـة تحتيهـا رسـيما ثـم رجال أثينة ونسائها وجاهة للترحيب بها، وهو الذي ن
نظـم وليمــة باخوسـية عظيمــة فــي مـسرح ديــونيزوس وأبـدى مــن الهتكــة مـا حــار منــه 
ــار، والآن يمجــد  ــة الإلــه وتوجــه إلــى الأكروبــول المن ــم ركــب عرب ــين، ث جميــع الاثني
الملكــة، ســـليلة للإســـكندر، أهـــل أثينـــة الراكعــون لـــذوي الـــسلطان دائمـــا فيـــضعون 

  ).١(تمثالها في البارتنون 
  

ويساور فؤاد كليوباترة مشاعر غريبة، واليوم يرى لهـا تمثـالا فـي معبـد فينـوس 
أو تعـدها الآلهـة لتوحيـد الـديانتين والحـضارتين؟ ! برومة وتمثالا آخر في معبد أثينة

أو تعدها لإثبات كون القوة فوق الجمـال وكـون الحكمـة فـوق القـوة؟ أو هـل يمثـل 
ًنـة علـى رومـة؟ ولكـن ممـا حـدث مـؤخرا شخصها الرمزي في ذلـك اليـوم انتـصار أثي

ان جر إلى خارج المعبد تمثالها البرونزي الذي كان قيصر قد أقامه لها منذ اثنتتـي 
عشرة سنة، وإن حطم فيحتمل أن يكون أحد أغنياء العوام الجدد قد صـهر سـاقيه 

لإسـكندر، حيـث ظهـر أجـدادها، تـشعر وفي أثينـة، بجـوار ا) ٢(ًوسبك منهما طستا 
ًبأنها في بلدها حقا، وفي رومة ليس لها غير الأعداء، أجل، صارت رومة عدوا لها 
ًلأنهـا قبــضة ابـن قيــصر الزائــف الكـاره للابــن الحقيقــي، ولـيكن همــا الأول مــصروفا 

  .إلى تحويل زوجها عن رومة إذن، ولتقنعه بأن يطلق زوجته الرومانية إذن
  
  
  

                                                             
 . معبد أثينة المشهور:  البارتنون)١(
 .إناء من نحاس لغسل الأيدي:  الطست)٢(
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٤  
  

ًوعلــى غيــر انتظــار تجــد الملكــة لهــا عونــا علــى زوج أنطونيــوس الثانيــة بزوجــه 
ًالأولـى، ويــسافر أنتيلــوس بـن فولفيــة إلــى أثينـة بالغــا الرابعــة عـشرة مــن ســنيه فيــروق 
أباه أنطونيوس، وكـان أصـغر مـن قيـصرون، وكـان دون قيـصرون مـن كـل ناحيـة علـى 

تــــه فــــي منزلهــــا مــــع أولاد زوجهــــا رأى كليوبـــاترة، ويــــأتي مــــن لــــدن أكتافيــــة التـــي رب
  .ًالآخرين، ولا يقول إلا خيرا عن هذه الأم الصالحة

  

وماذا يقول؟ وماذا يقع هنا؟ يجيء رفيـق الـسلاح القـديم جمنيـوس مـن رومـة 
ًمـة، وتعـده الملكـة عـدوا حـالا، ليحذر، عن حسن نيه، انطونيـوس عاقبـة مقاطعـة رو ً

وتـــضعه فـــي أحقـــر مكـــان حـــول المائـــدة، ثـــم تـــسأله مـــن رأس المائـــدة عمـــا يريـــد، 
ويتردد، وتساله ثانية عن رسالته ويجيبها بأنها خاصة بانطونيوس، وتعود إلـى سـؤاله 
ثالثة فيجيبها بهدوء إن من مصلحة صـديقه أن تعـود إلـى مـصر، وإن لـم تفعـل هـذا 

 أنــه عـدو الــوطن، ويـروي بلوتــارك أن أنطونيـوس خــبط المائـدة بجمــع أعلـن الرومـان
ًحـسنا مـا صـنعت يـا جمنيـوس : "كفه عند ذلك، غير أن الملكة تقول معتدلـه الـدم

  ".إذ بحت بالسر من غير أن تعذب
  

ويفر جمنيوس في اليوم التالي، ويتبعه من فـوره أمـين سـر أنطونيـوس ومهرجـه 
عــضاء مجلــس الــسنات، ويعــودون إلــى إيطاليــة، الــشهير بلانكــوس، ثــم فريــق مــن أ
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ًويخبر أنطونيوس بهذا ويضحك من غير أن يقول شيئا، بيد أن كليوباترة تتميـز مـن 
الغــيظ، ومــا يغلــي فيهــا مــن غــضب، تــنفس بجوابهــا إلــى جمنيــوس ثــم تكــدس فــي 
ًفؤادها مجددا، يحاول أن يفلت عن حصر، ماذاً  أولـم تكـن الملكـة هـي كليوبـاترة 

ــة أولاد فتقابــل ظــلال نــساء منهوكــات؟ لقــد علمــت التــي و ضــعت لأنطونيــوس ثلاث
أمــورا كثيــرة مــن الرومــاني الــذي انــصرف، والتــي تعلــم مــن أنطونيــوس أن أكتــافيوس 
ـــى فحـــوى جـــواب  ـــسطع أن تطلـــع عل ـــم ت ـــا يتهمهـــا فيـــه، ولكنهـــا ل ـــه كتاب ًأرســـل إلي

نطـو علـى مفجـأة أنطونيوس إلى نسبيه بغير الجواسيس، وإذا كان هذا الكتاب لم ي
ــه الكتــاب الخــاص الوحيــد  ــا أكثــر ممــا يهــم الملكــة، وذلــك لأن لهــا فــإن أمــره يهمن
الــذي احــتفظ بــه الأعقــاب مــن أولئــك الأشــخاص الأربعــة الــذين كــان لهــم ضوضــاء 
كثير، ومع ذلك فإنه لم ينته لنا منه غير جـزء صـغير وجـده سـويتونيوس فـي خـزائن 

  :وثيقة يقول أنطونيوس لأكتافيوسالمحفوظات واستند إليه، وفي هذه ال
  

ألا تعــرف هــذا؟ ! مــا الــذي أحفظــك علــى؟ أنــومي مــع الملكــة؟ هــي زوجــي"
ًوأنـت؟ أولا تـزال تنـام مـع دروزلا؟ وحياتـك وصـحتك أنـك ! زوجي منـذ تـسع سـنين

ًحين تقرأ هذا الكتـاب تكـون حـائزا لترتوليـا أوترنتليـا أو أفيليـا أو سـالفيا تتـشيما أو 
، "ع ذلــك فمــا هــي أهميــة معاشــرة رجــل لامــرأة يقــضي وطــره منهــا؟ومــ! ًلهــن جميعــا

ذلــك خطــاب جنــدي لجنــدي، أولا يتجلــى أنطونيــوس المحــارب الباخوســي العــامي 
في تلك الأسـطر؟ التـي تعـرف كليوبـاترة مـا فيـه الكفايـة، والآن تـذهب إليـه وتطالبـه 

ؤ ابـن فولفيـة أو لـم يجـر: بـالطلاق، ولا تعوزهـا الأسـباب التـي تـدعم بهـا مـا تلـتمس
على مدح أكتافية وعلى تهديد ذلك الروماني وإنذار بعض أعضاء الـسنات؟ إذ لـم 
يـضرب أنطونيـوس المائـدة بجمــع كفـة؟ هـو لا يريــد أن يتحـدث عنهـا، إذن إلا كمــا 

ـــك ســـترها ـــى ! يتحـــدث عـــن امـــرأة هت ـــذين فـــروا يقـــصون عل وذلـــك لأن الرومـــان ال
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والأمــر كمـا حــدث ! ي بهـا مــرة أخـرىهـو سيــضح! الآخـرين مـا رأوا فــي الـبلاط هنــا
  .حينما حضر ليقضي مع فولفية شهر العسل هنا، في آثينة

  

والحرب قريبـة، ولـيس عنـد أكتـافيوس مـن المـال مـا يخـوض بـه غمارهـا، ولا 
تسفر الضرائب الجديدة إلا عن زيادة نفور الناس منـه، والآن وقـت حـسابه مـا دام 

ـــشتعل الجـــيش العظـــيم فـــي أفـــسوس ينتظـــر الأمـــر، و ـــة لت ـــوس أكتافي ـــق أنطوني ليطل
  ! الحرب

وبينما كـان أنطونيـوس يـصمت ويتـردد كانـت تبـدي جميـع مواهبهـا فتثيـر أمـر 
الكرامـــة وعـــزة الـــنفس المكلومـــة وتنتفـــع بـــسطولها وذهبهـــا وســـحر صـــوتها وفنـــون 
ــــام فيــــدعو أنطونيــــوس فــــؤادة وبعــــض أعــــضاء مجلــــس  ألطافهــــا، وتمــــضي بــــضعة ي

نهم يشعر بتعذر دوام الأمور على ما هـي عليـه فـإنهم السنات، وبما أن كل واحد م
يبــدون مــا يــرون حــول مــا وقــع ومــا يقــع لعــدة ســنين ومــا هــو أنفــع فــي أقــرب وقــت، 
ًوكانـت الملكـة قــد شـفت بالـذهب، مقــدما ذوي الريـب القلـيلن مــن ريـبهم، ويطلــق 

ــأن تغــادر فــي أوحــا ــة بكتــاب يرســله إليهــا ويأمرهــا فيــه ب ل أنطونيــوس زوجــه الروماني
  .ًمنزله الذي كان قصرا لبونبي فيملكة من غير أن يدفع ثمنه

  

ومـن أعظــم الأمــور لــدى أكتــافيوس أن تبـصر رومــة بأســرها أخــت أحــد أركــان 
الحكومة الثلاثية تترك، مع أولادها الأربعة، البيت الذي كان زوجها قـد جلبهـا إليـه 

الطيـب، ومــا ويــصم هـذا اسـم انطونيــوس ! علـى مـرأة مــن الـشعب منـذ ثمــاني سـنين
كــان خــصمه المــاهر لــيحلم بــضربة أشــد مــن تلــك، ولهــذه الــضربة مــا وراءهــا، وقــد 
تهافـت النــاس حــول أعــضاء الـسنات الــذين عــادوا مــن اثينـة مــع الــصفح عــن ســابق 
ًردتهــم، ويــصرح أحــدهم بــأن أنطونيــوس يــسقي ضــيوفه خــلا مــع أنــه يــشرب خمــرا، 
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 مــراء فــي أننــي ســأقوم بــشؤن لا: "ويــصرح آخــر بــأن كليوبــاترة تقــول فــي كــل فرصــة
  .متخذة هذه الكلمة شعارا لها حديثا!" الحكم فوق الكابيتول ذات يوم

  

ـــه البحـــري ذو الحـــزام الأزرق الأخـــضر بلانكـــوس وأصـــدقاؤه فقـــد  وأمـــا الإل
خانوا ما بيـنهم وبـين أنطونيـوس مـن عهـد وداد ليرحـب بهـم أكتـافيوس، وهـم، وقـد 

بهــا فــي رومـــة حــين زواجـــه بأكتافيــة، لـــم أمــضوا كــشهود وصـــية أنطونيــوس التـــي كت
يترددوا في إفشاء محتوياتها ومكان حفظها لألههم الحامي الجديد، ولـم يكـن فـي 
رومة ما هو أقدس من معبد وستا، ونحن علـى كثـرة مـا يـشتمل عليـه تـاريخ الرومـان 
مـن الجـرائم لـم نعلــم أنـه ينطـوي قبــل مغـامرة اكتـافيوس علــى سـرفة وثـائق محفوظــة 

 المكان، ويزن أكتافيوس بدمبارد ما في انتهاك حرمة المعبد مـن خطـر ومـا في هذا
فــي إذاعــة الوصــية مــن فائــدة، ويعــزم علــى تــدنيس المقدســات ويرســل مــن يجــد لــه 
الكاهنــة الكبـــرى، وتجيــب هـــذه الكاهنــة عـــن طلبــه بأنـــه لا ينبغــي لأحـــد أن يمـــس 

  .الوثائق بالقوة، ويدخل المعبد، ويقبض على الوصية
  

ًع أكتــافيوس بالوصـية المــسروقة بمهـارة أعظــم ممـا أبدتــه فولفيـة انتفاعــا وينتفـ
بأوراق قيصر التـي زورت باسـمه، ويعـرف أكتـافيوس، كمـا يعـرف جميـع النـاس، أن 
بلانكوس كان قد سرق أنطونيوس فاستنبط أنه فر خشية الفضيحة، ويحمله، إذن، 

از حيـاة أنطونيـوس، على تقديم تقرير مثير للعواطف إلى مجلـس الـسنات حـول طـر
  :ًويكون هذا التقرير من المبالغة ما يصرخ معه شيخ من مجلس السنات قائلا

  

ولم "كيف يمكن أنطونيوس أن يصنع جميع هذا في يوم واحد؟ ! وهر كول"
  .يكن هذا غير مقدمة صغيرة
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ــأن أنطونيــوس فقــد عقلــه بــشراب  ــر ويــصرح ب ــم يرتقــي اكتــافيوس فــي المنب ث
ـــاترة، شـــارميون، ســـحري، فـــصار يقـــود ج ـــة كليوب ًيـــشه خـــصي مـــصريا ظـــاهرا وجاري

ــة المــراة المــصرية  وماشــطتها إيــراس حقيقــة، وتبلــغ رومــة مــن الــسخط علــى محاول
ًامتلاكهـا مـا يفـض معــه خـتم الوصـية المقـدس، مــضطرا ويتلوهـا بـصوت عـال، وفــي 
ة هذه الوصية يعترف انطونيوس بقيصرون وبجميع الأولاد الذين تضعهم له كليوباتر

ًورثـة شـرعيين موزعـا ولايــات بيـنهم، وفـي هـذه الوصــية يطلـب أنطونيـوس بـأن يــسار 
ًبجثته عند موته من الفوروم رسميا ثم يرسل إلى الإسكندرية بحراص ليرقد بجانـب 

  .الملكة كليوباترة
  

وتعـد سـرقة الوصـية ندالـة، ويكـون لهـا مـا انتظـره أكتـافيوس مـن تـأثير نتيجـة، 
ًالرومـان عـن الغائـب أنطونيـوس أجـل، كـان شـروبا طروبـا، وماذا كان من عدم صفح  ً

ًوقــد أعــان قيــصر مخلــصا وانتــصر علــى قاتليــه معاقبــا، ثــم احتفــل فــي بلــد أجنبــي،  ً
ًبنصره ونصر جنود الرومـان رسـميا، ولكـن ازدراءه الـروح الرومانيـة ثبـت اليـوم حـين 

ولا يفـسر مثـل ظهر أنه يسخر من رومـه عنـد المـوت بإيـصائه أن يرقـد فـي إفريقيـة، 
 إيــاه، وتلغـــي )١(هــذا الجحــود بغيـــر عمــل الــسحر، وصـــح إذن مــا قيــل مـــن رقيهــا 

قنــصليته للعــام القــادم فــي الحــال بعــد أن منحهــا، ويجــرد مــن جميــع مناصــبه، ومــع 
  .ذلك فهو بعد الصيت ما لا يعلن معه، بعد، أنه عدو الوطن

  

ولا احتيــاج لأكتـــافيوس إلـــى اتخــاذ هـــذه الخطـــوة، فقــد شـــهر الحـــرب علـــى 
   .ملكة مصر وقد رمي رمحا في معبد بلونا على الحد الرمزي بأرض العدو

  
  

                                                             
 .استعملت الرقية إضرارا به:  رقته)١(
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٥  
  

 أصابت صاعقة )١ (تكثر السوانح والبوارح، وبينما كان انطونيوس في بتراس 
معبد جده هركول، وتجرف العاصفة في أثينة صورة باخوس التـي تـزين إفريـز معركـة 
ًالجبــارة علــى جــدار الاكروبــول الجنــوبي وفــوق مــسرح ديــونيزوس رأســا، وتكـــنس 
ًالزوبعــة نفــسها تمثــالين عظيمــين منقوشــا اســمه عليهمــا، وتفــوض طيــور غريبــة وكــرا  ً

ــــشائها فــــي مــــؤخ ــــا، للخطــــاطيف كانــــت قــــد إن ــــاترة المــــسمي أنطوني ر مركــــب كليوب
  .ويضحك أنطونيوس حين يروي له خبر هذه النذر، وتلزم الملكة جانب الصمت

  

ًويعودان إلى أفسوس فيتقليان من أكتـافيوس عرضـا غريبـا، وذلـك أنـه يطلـب  ً
من أنطونيوس أن يدعه ينزل إلى بلاد اليونـان، فيكـون لـه مـن الأرض فيهـا مـا يـدور 

 أربـع وعـشرين سـاعه فقـط، وإلا وجـب عليـه أن يـستعد للقتـال، الحصان حولـه فـي
ويطرح أنطونيوس الرسالة جانباص، ويبصر من خلال الخطة أن أكتـافيوس يخـشى 
ملاقاته في الميدان المقدوني الذي هو مكان طبيعي لاعتراك الجيـشين الـذي كـان 

 على الشاب ًقد نال فيه، في فرسالوس، نصرا بقيادة قيصر، ولذا اقترح أنطونيوس
ــــم يوافــــق  ــــافيوس مــــع الرســــول أن تكــــون فرســــالوس محــــل اعتراكهمــــا، وإذا ل أكت
أكتـــافيوس علـــى ذلـــك عـــرض علـــى هـــذا الـــشاب الـــذي يـــصغره عـــشرين ســـنة، أن 
يبارزهـــة، ولـــم يـــر أحـــد مقـــدار ابتـــسام المـــاكر أكتـــافيوس حـــين اطلاعـــه علـــى هـــذا 

                                                             
 .من مدن المورة ببلاد اليونان  )١(
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ًك لا تجـد أحـدا العرض والتي ياخـذ أكتـافيوس فـي جمـع رجـال لـسفنه، وذلـك لأنـ
كان يدري أيحارب في البر أم فـي البحـر أم فيهمـا معـا، ومـع ذلـك فـإن أكتـافيوس 
ـــى ملـــك  ـــذلك عـــرض عل ـــال فـــي البقـــان، ول ـــى القت ـــاه عل ـــرض حمـــل خـــصمه إي يفت

، الذي ستكون مـساعدته حاسـمة، أن يتـزوج أختـه جوليـا، ومـن الواقـع )١(الجيتيين 
وعده بأن يتزوج ابنه هذا الملك فيما بعد، وكان هذا كله لينال كتائبه، وكـان جـيش 

 مركـب ٢٥٠ًأكتافيوس وبحريتـه دون مـا عنـد عـدوه قلـيلا، وكـان لديـه، مـع ذلـك، 
ً بعشرين كتبيه خوفا )٢( رجل، وكان يهدف إلى وقف العدو في إبيروس ٩٢٠٠٠و

من ميدان فرسالوس، وكان أنطونيوس قد فقدت ثلث ما عنده بـسبب الأوبئـة علـى 
 ما )٣(الخصوص فأراد ان يعوض مما أضاع بفتيان بلاد اليونان غير ناظر إلى وسع 

ًمئـات مـن حمـارة الجبـال لـم يـروا مجـدافا فـأتي بهـم بـدلا مـن يجمع، ويحدث عن  ً
الماحين الهـالكين، ولكـن القـرار لـم يتوقـف علـى الحمـارة ولا علـى ملـك الجيتيـين 
ولا على لاوصية المسروقة، بل على قلب كليوباترة وقلـب أنطونيـوس مـادام القلـب 

  .هو الذي يعين المصير في جميع مآسي التاريخ
  

وكانـــت كليوبـــاترة فـــي الأشـــهر التـــي ســـبقت العاصـــفة الكبيـــر تلاحـــظ زوجهـــا 
ًصامتة غالبا فـي سـاموس وآثينـة، وفـي أفـسوس الآن، فترقبـه إذا لـم يكـن لديـه دور 
يمثله، وذلك عندما يمر من الـشارع وحـده علـى نـور الـشمس أو ينظـر إلـى النجـوم 

ً يجلس بجانبها متطلعـا إلـى قـدح ًليلا من نافذة غرفته، أو يتتبع بعيينه إثر غادة، إو
راح، ويرعهــا فــي تلــك الأحيــان مــا كــان مــن انحطــاط بنيــه بلعهــا، الــبلاغ مــن العمــر 

                                                             
 .قوم من السيت كانوا يسكنون جنوب أروبة الشرقى: الجيتيون ) ١(
 . القسم الجبلي من بلاد اليونان القديمة:  إييزوس )٢(
 .الطاقة والقدرة:  الوسع )٣(
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 )١(ًخمسين عاما، وملامحه ومن نتوء بطنه وراتخاء ركبتيه وتهدل خديه وترهل غببه
يء وعــن طلــب أمــر، ويتــسار وفتــور باصــرته وظهــور عجــز فــي ناظريــة عــن معرفــة شــ

ًكان حربه كثيرا حـول حـضوره الاجتماعـات متـأخرا وحـول عـدم إصـغائه لمـا يقـال { ً
ًغالبـا، وحــول نعاســه أحيانــا، ويؤكــد هــذا الغلــط للملكــة وجــود مــرض ينــاقض مزاجــا  ً

  .يشتعل بفعل الخمر والغرام في أطيب الأوقات
  

وهكـذا أخــذت تـشك فــي قدرتـه علــى نيــل النـصر، وهكــذا صـارت تعتقــد مــا 
يـدعو إلـى التــشاؤم مـن الطوالـع والبــوارح، وهـل يجــد مـا يجـب أن يكــون عنـده مــن 
القوة في الساعة الحاسمة؟ وهل تـسرع روح قيـصر إلـى مـساعدته فـي ميـدان قتـال 

 ومـاذا قيصر؟ وماذا مـن نظـام جـيش غيـر متجـانس مـضى عليـه عـام فـي المعـسكر؟
تنتظـــر مـــن ضـــباط يقاســـمونها ريبهـــا فيمـــدون عيـــونهم إلـــى الرومـــان الآخـــر؟ وهـــل 
يـــستطيع هـــذا الرجـــل ذو الوجـــه المنـــتفخ أن يكـــسب معركـــة تاريخيـــة حـــول ســـيادة 
العــالم ضــد رجــل فــي الثلاثــين مــن ســنيه فــاتر يــساعده قائــدان محنكــان؟ هــي تعلــم 

 القائد منـذ أسـابيع عنـد مـا وجود أعداء لها في المعسكر، هي تعلم ماذا نصحو به
خلـــوا إليـــه، وكـــان يوجـــد كنيـــديوس الـــذي مـــا انفـــك يخـــدمها بـــإخلاص حتـــى ذلـــك 
الحــين، مــن أجــل مــا لهــا علــى مــا يحتمــل، الــذي كــان يــسخر لهــا نفــوذه العــريض 
ًدائما، وكان يوجد في المعـسكر أعـضاء مـن مجلـس الـسنات أيـضا، وكـان الجميـع  ً

 لا فـي البحـر، وكـان الجميـع يحرضـه علـى إرسـال يدفع القائد إلى القتال فـي البـر،
الملكة إلى بلدها مع سفنها السريعة، وعلى الزحف إلى مقدونية حيث يرابط قـسم 
مــــن كتائبــــه فيحــــالف ملــــك الجيتيــــين ويحمــــل العــــدو الأضــــعف علــــى النــــزال فــــي 
ــر ولــم  ــتم النــصر لأعظــم قــواد الب فرســالوس، أو فــي مكــان قريــب منهــا، فهنالــك ي

                                                             
 .اللحم المتدلي تحت الحنك:  الغيب)١(
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ذلـك لأنهـا تريـد معركـة بحريـة، ولأنهـا تكـون !  ينال النصر من دونهـايجب عليه أن
  .مع حاشيتها سبب عرقلة في البر

  

ـــــستوقراطي  ـــــشيخ الأري ـــــست الحقيقـــــة، ويقـــــول ال تلـــــك حقيقـــــة، ولكنهـــــا لي
كــل الـصدق ذات مـرة، وذلـك أن أنطونيــوس لا ) أنطونيـوس(أهينوبـاربوس لـصديقه 

قتها الرومان، ولو تم لـه النـصر، وأمـا عـن يستطيع دخول رومة مع كليوباترة التي يم
غير كليوباترة فإنه يقدر على إنساء الـشعب افتـراءات أكتـافيوس سـمع الوصـية لمـا 
ًكان له من خطـوة لديـه عـشرين عامـا، يوعـد بقيـة الجمهـوريين عنـد الـشعب، ويـرى 

دة أنه الوحيد الذي تدرك الأمة أمره، وأنه، لا أعداؤه، هو الذي وعد الكتائب بإعـا
  .حريات رومة القديمة بعد النصر

ًويستمع الرجل الضخم ذو العينـين الجامـدتين نافحـا متأوهـا إلـى هـذا النـداء  ً
ًالأخير لروماني يحرضه على العود رومانيا، ولكنه لا يقول شيئا ً.  

  

وتمـر بــضع سـاعات فــتعلم الملكـة كــل أمـر، وتعــرف مـا كــان مـن شــهيق، ومــا 
اء ينـاقض مـا نـصحته بـه وإن لـم يكـن لــديها رأس نـصحه بـه هـؤلاء الرومـان الأصـدق

خاص عن المعركة، وعلى المرأة التي جعلت أنطونيوس ضمن نطاقها وحبتـه بمـا لا 
مثيل له من ضروب التكريم والمسرات ووضعت له ثلاثة أولاد علـى كليوبـاترة هـذه 
التــي أثبتــت عظمتهــا فــي الميــدان ولــم تعوزهــا الــشجاعه قــط، أن تحــول دون نبيــل 

ًيقها وزوجهــا نـصرا كمــا كانـت قــد خافــت فـوزة فــي الحملـة الفارســية، ولكــن لا صـد
ــه مــن هزيمــة فــي  ينبغــي لــه أن يهــزم فــي هــذه المــرة، وبمــا أن لاح لهــا مــا يــصاب ب
معركــة بريــة كبيــرة نتيجــة انحطــاط أهلياتــه وجــب عليهــا تجنيبــه مثــل هــذه المعركــة 

 مساعدة مـصر البحريـة لـه مـع ًتماما، وذلك إلى ما تدل عليه هذه المعركة من عدم
ًأن نـــصف أســـطوله مـــصري تقريبـــا، وذلـــك إلـــى أن معركـــة تقـــع فـــي مقدونيـــة تكـــون 
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خارجة عن دائرة نفوذها الحاسم في شواطئ البحـر المتوسـط هنـا، وهـي، إذ كانـت 
ًقليلــة الثقــة برصــانة ذهنــه المتــرنح، كــان لزامــا عليهــا أن تــصونه وتــصون نفــسها مــن 

 مــا قهـره أكتــافيوس ضـاع وضــاعت معـه، وهــو إذا مـا نــصر أحكـام حازمــة، وهـو إذا
ًعلــى أكتــافيوس رجــع إلــى رومــة مــن غيــر أن يكــون ملكــا بجانــب ملكتــه خلافــا لمــا  ً

  .ًكانت تنتظر من قيصر ما دام عاطلا من مثل صولة قيصر في مثل سنه
  

ويـــسفر ذهـــن كليوبـــاترة المبـــدع تجـــاه هـــذه المعـــضلة عـــن وســـيلة ثالثـــة، عـــن 
ًه حكم القدر مشتركة في المعركة ظاهرا، وفكـر مثـل هـذه لا يعنـي مخرج تجتنب ب

لغير نفس مظلمـة، لغيـر ضـمير اسـتحوذت عليـه عوامـل الـشؤم، ولا يـزال الخـلاص 
ـــسليم، وكـــذلك  ـــب الـــصمت عـــن ت ـــا لهـــا، ولـــولا هـــذا الالتزامـــات جان ـــدو ممكن ًيب

ًأنطونيوس الذي قطع وهو في أثينة صلته برومة مجازفا خلافا لضعف طب عـه، عنـده ً
منــذ معاهــدة أنطاكيــة، : مــن الــسعادة الآن أن يجتنــب اتخــاذ قــرار اتقــاه منــذ ســنتين

ًوهــو لــم يتنــاول شــرابا ســحريا لاتبــاع مــا يــسوقه إليــه مــصيره، وهــو يــسير وراء هــذا  ً
  .المصير بسجينته الخاصة

  

ولكن المرأة العظيمة تنزل الآن إلى ضـباب صـاحب الطبيعـة الباخوسـية، إلـى 
الرجل ذي المواهب العادية بعد أن كانـت ترفعـه إلـى جـو ذكائهـا الجـاف غيوم هذا 

الجلي النير، وهنا أخذ إقدام كليوباترة ينفذ وأخذ تاريخهـا يظلـم بفعـل مـا أبهـم مـن 
  .الظلال، وهذا للمرة الأولى منذ قدرتها على السير والتفكير
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٦  
  

علم أغرييا، القائد الذي كسب انتصارات أكتافيوس، مـن رسـله الكثيـرين مـا 
ــه علــى الــسير إلــى ســاحل  ــه مــن اضــطراب ويحــث كتائب يــسود معــسكر العــدو وقلب
إيطاليـة الجنـوبي ويحملهــا علـى الإبحـار بــسرعه إلـى شـاطئ بــلاد اليونـان الــشمالي، 

 الـــشرقي ضـــد ويزحـــف قـــسم مـــن جيـــشه إلـــى مقدونيـــة، ويوجـــه قـــواه إلـــى الجنـــوب
العدو، وكل يغذي في السير مـن ناحيتـه، وذلـك لأن مـا يكـون مـن نقـص فـي القـوة 

  .يتحول، عن سحر إلى زيادة في جهة العدو الحازم
  

ًولكــن أنطونيــوس لا يــزال رجــلا وجنــرالا، فلمــا أخبــر بتقــدم أكتــافيوس حــرك  ً
ًسـل قـسما جيشه الكبير من فوره، ويصنع كما صنع أكتافيوس في البر والبحر، فير

ًمن كتائبه اليونانية إلى خلـيج بتـراس ويرسـل قـسما آخـر منهـا نحـو الغـرب محمـولا  ً
علـى الأســطول، ويأمـل أن يلاقــي العـدو فــي البحـر، ولكــن مـع احتياجــه إلـى جميــع 
ــاطي أو لحفــظ خــط الرجعــة، مفكــرا فــي خــوض المعركــة علــى  ًجيــشه البــري كاحتي

مر من قنـاة كورنثـوس مـن يـسافر بالـسفينة الشاطئ الغربي من بلاد اليونان، واليوم ي
من إزير إلى كورفو، ولكن بما أن خطه قيصر عـن حفـر البـرزخ لـم تنفـذ حتـى ذلـك 
ـــي مـــارا حـــول  ـــى أســـطول أنطونيـــوس أن يبحـــر إلـــى الجنـــوب الغرب الحـــين كـــان عل
ًابلوبونيز ليتوجه نحو الشمال قاصدا الجـزر الواقعـة بـين بـلاد اليونـان وإيطاليـة، أى 
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ين نصفي العالم الروماني كمـا خططـه أركـان الحكومـة الثلاثيـة، ويكـون سـفر الحد ب
  .أكتافيوس هو الأقصر فيقابل العدو في جنوب كورفو، وبالقرب من جزيرة لوكاس

 وفــي هــذا الــساحل، الــذي قــد منــه شــمال بــلاد اليونــان الحاضــر والــذي تكثــر فيــه 
 )٢( ًفتجــوف شـــرما ) ١(الخلــيج والفــرض، تــشق الأمـــواج طريقهــا مــن صـــخور رعــن 

ًطولة ثلاثون ميلا وعرضه نصف ميل ومدخلـه الـضيق أوسـع مـن نـصف ميـل قلـيلا،  ً
ًويعد خليج انبراشيا، المـسمى اليـوم أرتـا، مرفـا طبيعيـا لا يقـدر بـثمن لمـن ينـشدون  ً

 مـن يجـد فـي طلـبهم لإمكـان ملجأ من الريح، ولا يكون إلا خطرا في الحـرب علـى
ًحــصاره بــسهولة أعظــم مــن حــصار الــدردنيل الــذي يزيــد عليــه عــشر مــرات عرضــا، 
وتحيط بـه أرض نقعـاء يعـسر علـى الجيـوش أن تتقـدم فيهـا، ويقـوم وراء ذلـك جبـل 
بندوس الذي لا يبقـي عليـه ثلـج فـي شـهر أغـسطس، وهنالـك، فـي أكيـوم، أي فـي 

بــل الجيــشان لتعيــين مجــري التــاريخ إذن، ويكــون وســط الإمبراطوريــة الرومانيــة، يقا
أكتـــافيوس علـــى الـــتلال الواقعـــة شـــمال الخلـــيج، ويكـــون عـــن يمينـــه بحـــر اليونـــان 

برنـــديزي وتارانــــت ومـــسنة، ويقــــف هنالـــك ككلــــب : الممتـــد إلــــى شـــواطئ الــــوطن
الحرامـــي الــــذي لا يغفـــل عــــن البـــال طرفــــة عـــين، وذلــــك لتجمـــع جميــــع أســــطول 

ًصلا بمعظم جيشه البعيد المدي في البر، ويقطـع أسـطول أنطونيوس في الخليج مت
العــدو اتــصال أنطونيــوس بحــراص، فيــضطر إلـــى جلــب ميرتــه علــى ظهــور الرجـــال 
ًوالبغال ليل نهار من غير أن يستريح القطار مطلقا، ويحـرس المـدخل الـضيق بدقـة 

  .من قبل سفن أنطونيوس الكثيرة القوية، ولكن مع التزامها خطة دفاع فقط
  

لـو ذهـب أنطونيــوس إلـى طـرف الــساحل، حيـث يقـوم تمثــال أبولـون العظــيم و
ًونظر إلى عدوه لوجوده مرابطا على الهضبة غير بعيد أكثـر مـن ألفـي خطـوة سـاكنا  ً

                                                             
 .أنف يتقدم الجبل:  الرعن)١(
 .الخليج:  الشرم)٢(
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ًمنتظرا مثله، ولكنه يرى وراءه، على مدى البصر، استعداد أسطول العدو للانـدفاع 
  .على أسطوله إذا ما حاول الخروج

  

وهــل كــان يمكــن القائــدين ألا يــذكرا المعــركتين اللتــين كانتــا قــد عينتــا مــصير 
رومــة؟ عــن هــذه هــي ثالثــة حــرب أهليــة وقعــت فــي جيــل واحــد، وقــد تقاتــل قيــصر 

، ويكتـب ٤٢، وقد قاتل المطـالبون بـدم قيـصر قتلتـه فـي سـنة ٤٨وبونبي في سنة 
رة فـي فليـي وحـده، مـرة فـي فرسـالوس بقيـادة قيـصر، ومـ: النصر لأنطونيوس مـرتين

ًوكان أكتافيوس طالبا حـين وقـوع المعركـة الأولـى، ولمـا وقعـت المعركـة الثانيـة ولـي 
  .الأدبار

  

ًحتـى إن جـو المـشاعر كــان واحـدا، أو لـم يـدع قيــصر حربـة ضـد بـونبي حربــا  ً
بلا معـارك؟ وقـد تقـابلا أسـابيع، ولـو لـم يفقـد أحـدهما صـبره مـا وقـع قتـال علـى مـا 

ــافيوس يحتمــل، وقــد دام  ًالــسكون فــي فليــي أســابيع أيــضا، ولــم تــدع الــضرورة أكت
وبروتوس في فلببي إلى قتال، وفي كل مرة تقابل فيها روماني وروماني بدا ترددهما 
وتخوفهما عن عدم ثبات في الأحزاب المشتبكة، لا عن أسباب أدبيـة، وذلـك مـع 

معـركتين كـان تباعد عن حـسم الخـلاف بالمفاوضـة وفـق أقـوم الطـرق، وفـي كلتـي ال
ًنجــم أنطونيــوس لامعــا، غحــدهما بقيــادة قيــصر والأخــرى بقيادتــه وحــده، والآن قــد 
ًيهاجم للمرة الثالثة، والآن هو الأضعف ذهنا وجنانا مع ذلك، وقد كان قبـل سـبعة  ً
ًعشر عاما خاليا من التبعه السياسية كقائد شاب لقيصر فلم يكن عليه غيـر التقـدم  ً

مــا كانــت المــرة الثانيـة كــان حرصــه علــى الانتقــام مــن قــاتلي مـا أمــره قيــصر بهــذا، ول
ًقيصر يبعده كم كل احتمال للمفاوضـه، والآن يتقاتـل رومانيـان ظـاهرا، والآن يقاتـل 

  .ًروماني شرقيا، كما في باطن أنطونيوس، فيحاول الشرقي اجتناب الحكم
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وأدرك أنطونيوس رأى زوجه وأمر بتنفيذه في سفر بحري دام أسابيع، والحـل 
فـــي المعركـــة البحريـــة، فـــي معركـــة تهـــدف إلـــى إنقـــاذ أســـطولة، لا تفـــويض أســـطول 
العدو، وهنا لم يعرض طيرته لنور العقل، وماذا يقـع لجيـشه البـري مـا كـان مـستعدا 

 وأربع فرق في مصر وأربـع )١(للقتال هنا؟ لقد ترك أربع فرق على السفن في قرناه 
فــرق فــي ســورية، ومــا كــان أحــد مــن أركــان حريــة ليــدرك ســبب عــدم جلبــه هــؤلاء الـــ 

ً رجــل إلــى هنــا أيــضا، وذلــك لنــاهم لــم يزالــوا يعتقــدون أنــه ســيقاتل فــي ٣٠,٠٠٠
ارك تقــع فــي المــستقبل، ومهمــا البــر، وكــان أنطونيــوس يعــد هــذه الكتائــب ســرا لمعــ

يكن من أمر فقد كان يريد أن يبحر بعد الصدام إلى الجنوب من غيـر خـسر، وهـو 
لم يقل قط إنه يود الفرار إلـى مـصر، وهـل نطقـت كليوبـاترة بكلمـة الفـرار؟ إنهـا لـم 
تفكر فيها، كلا، وإنما هي وسيلة رجـل نـصف أشـل، وإنمـا هـي سـبيل رجـل عـاد لا 

  .الأمور بأسمائهايجرؤ على تسمية 

  

ًولا يمكن أن يظل القسم الأول من الخطة، أى القتال البحري، أمرا سريا ما 
هــل القائــد مجنــون؟ هــل يريــد القائــد الأعظــم أن يقــرر : اســتعد لــه، ويــسأل الــضباط

مــصيره فــوق البحــر هــو ومــشاؤه وفرســانه؟ وهــل كــان يجهــل ســوء تجهيــز الــسفن؟ 
م أركــان الحــرب، وهــل نــسي أن أســطول أغرييــا قــضى علــى بــونبي الــشاب؟ وينقــس

وتقــوم أحــزاب فــي المعــسكر، ويظهــر فــرار قــانطون مــن فــوزه، ويعلــم أنطونيــوس أن 
ــين مــن الملــوك المحــالفين قــد فــرا، وأن دوميليــوس الرومــاني قــد هــرب بعدئــذ،  اثن
ًوكان الفرار سـهلا جـدا، فـيمكن الرجـل أن يـصل إلـى خـط العـدو ببـضع مئـات مـن  ً

ســـل إلــى الرومــاني أمتعتــه وعبيــده، ومـــن خــبط، المجــذاف، ويقهقــه أنطونيــوس وير
المحتمل أن سمع مـسرورا نبـأ موتـه فجـأه بعـد قليـل نتيجـة تأنيـب الـضمير علـى مـا 

                                                             
 . قاعدة برقة الواقعة بين مصر والمغرب الأدنبي)١(
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ً فـصار مـضطرا إلـى النزهـة فـي )١(يحتمل، ثم قيـل إن أهينوبـاربوس أصـيب بـالبرداء 
  .ن عند أكتافيوسًعرض البحر حفظا لصحته، ولم يمض غير نصف ساعة حتى كا

  

ويغضب أنطونيوس، فذلك شريف صديق لـه، وذلـك رجـل كـان يعتمـد عليـه، 
 هـذا ولمـا وشـي إليـه بأحـد أعـضاء الـسنات قتـل! وما أكثر ما يفشيه من سر للعدو

ًالشيخ حالا، ثم ذعر من عمله الـدمي، ومـن المحتمـل أن يكـون فـي ذلـك المـساء 
قــد صــب جــام غــضبه علــى شــخص آخــر، علــى زوجــه بحكــم الطبيعــة، نتيجــة تلــك 

  .المهارب، كما يصنع ضعاف الطبع
  

ـــل كليوبـــاترة فيعـــود إليهـــا ســـابق نـــشاطها فـــي هـــذا  ـــر منظـــر العـــدو المائ ويثي
 يـــستند إلــى مدينـــة كبيـــرة والـــذي ينتظـــر أن يـــسير، المعــسكر الوثيـــق الـــذي عـــاد لا

ويقترب وقت العراك، فيصدر عنها ما لم يصدر منـذ معركـة الإسـكندرية مـع قيـصر 
ومعركة فرسالوس قبل سبع عشرة سنة، وتستلقي تحـت خيمتهـا مـرة أخـرى، ولكـن 
مع تحويل حرير ذي مائة لون مختلـف هـذه الخيمـة إلـى غرفـة خائفـة يتـسرب فيهـا 

حار رطيب بفعل المنافع الوخيمة، ولكن مع كون الجفاف علـى حـدود مـصر هواء 
يــصقل العقــل، وهــل يحــار إذا مــا اســتعوذت علــى الملكــة ســوداء كانــت غريبــة عــن 

  طبيعتها؟
والآن تحـــتفظ بمـــشاطتها حولهـــا، بهــــؤلاء اللائـــي ذكـــر اكتـــافيوس لمجلــــس 

 ولكـن لا أحـد يعلـم )٢(ًالسنات أنهن حاكمـات مـصر الخفيـات، وتعـاملهن صـديقا 
أمـــد دوامهـــا علـــى هـــذا، وهـــي تلاعـــبهن كمـــا يلاعـــب الحيـــوان الـــوفي، وذلـــك لأن 
عمرها وطبعها لا يسمحان لها بأكثر من هذا، وتضطجع وفق وضعها المعتـاد فـوق 

                                                             
 .حمى الملاريا:  البرداء)١(
 . تعمل بلفظ واحد للواحد والجمع والمؤنث تس)٢(
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سريرها، فتضع رجليها على وسائدها أمام كدس لها من القلائـد والنطـق والـسلاسل 
 التي تتلألأ على نـور المـصابيح المعلقـة، أى أمـام )١(والقروش والمشابك والقرامل 

مجموعـــة مـــن الحلـــي والحجـــارة الكريمـــة التـــي تكـــاد المـــرأة تعبـــدها ذات حـــين، 
ًوتستلقي هنالك فتظهر شرقية تماما، وتغرز أصابعها الطويلة بين الجـواهر، وتخلـط 

ـــدن بـــصوت لـــين علـــى حـــين تجلـــس إحـــدى بـــين الألـــوان مـــا  يلائـــم مزاجهـــا، وتدن
ًجاريتيها القرفصاء أمامها وتنطبح الأخرى أمام درج مرصع بذهب التقاطا لما تدعه 
يــسقط مــن الحلــي أو تقــديما لحجــارة جديــدة إليهــا، ومــن المحتمــل أن يكــون ربــع 

ــاعم بــصوتها اللطيــف،  مــع ســاعة قــد انقــضى فــي هــذه الآلهــة الــصامتة مــع غنــاء ن
ــو كــان يــضغطها أمــر، وإنهــا لكــذلك إذ تــسمع وقــع  تنغيمهــا بألحــان قــصيرة كمــا ل
أقدام، إذ تسمع صليل سلاح ويدخل انطونيوس، وتتوارى الجاريتـان كانهمـا ظـلال 

، وفقد هجره خيـر أصـدقائه، وقـد انفـض الملـوك )٢(تزول ويزمجر من فوره ويرتجز 
ً والرومان والغرباء من حوله، ومن المحتمـل أن قتـل الآن مـساعدا مخلـصا والشيوخ ً

!.. كـلا: له، ويطبق ضباطه شفاههم حينما يتلقون أوامره لكـيلا يحـاولوا قـول كلمـة
! هـي، أجـل، هـي! وذلك كله لما يـساورها مـن فكـرة هـذه المعركـة البحريـة الخرقـاء

 اجتنـاب مقدونيـة مـع أن ذكـرى وذلك لأنها لم تنفك تلقي في أذنيـه مطبلـة ضـرورة
! وهــذا مــا يقــع لــدى الــزواج بأجنبيــة! فرســالوس وكــل حــساب صــائب يدفعانــه إليهــا

لقد فات الوقت وضـاع كـل ! وهكذا ينتقم الوطن لنفسه عند ما ينسي روماني رومة
  ! شيء

ويصل ويزحف نحو الخيمة ويجاوزها ويرسم بخطاه نصف دائرة، ويقـف فـي 
مهـــا ويـــصب اللعنـــات علـــى رأســـها، وتـــنهض علـــى المتكـــأ أثنـــاء ســـيره لينتـــصب أما

                                                             
 .جمع القرمل، وهو ما تشده المرأة في شعرها:  القرامل)١(
 .ًسمع صوته متتابعا:  ارتجز الرعد)٢(
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ًمتخـــذه وضـــع الراكـــع فـــي بـــادئ الأمـــر، ممـــسكة عقـــدا طـــويلا مـــن يـــاقوت أزرق،  ً
ًويلتقط الياقوت ويجتذبه من أصابعها محركا إياه بطلف إقبالا وردا قابضا عليه من  ًً ً

ًمن الأسفل بكف مجوفة مظهرا سرورا من مداعبه النـور بـه، وإذا كانـت قـ د ذعـرت ً
ًفي البداءة فإن ملامحها أخـذت تفتـر مقـدارا فمقـدارا كلمـا زاد غـضبا، ويثيـره هـذا  ً ً
ًكثيــرا، وأخيـــرا يقــف أمامهـــا بعيــدا نـــصف خطـــوة منهــا خابطـــا رجليــه غيظـــا متمتـــا،  ً ً ً ً ً
ًوتنتحــل حركـــة الأم فتجـــذب الجــواهر إليهـــا بـــسرعة صـــونا لهــا مـــن قدميـــه، ولكنـــه 

  .  الغليظة، وهنالك تثب كليوباترة)١(ة ًيتبعها فتطقطق سحقا تحت جزمت
  

والآن تقف أماه، وترميه بسهام عينيها الـسمراوين الـذهبيتين، ويحمـر وجهـه، 
ولا تنطق بكلمة، وتمر من تحـت أنفـه وتـذرع الخيمـة مثلمـا صـنع، ولكـن مـع خطـأ 

  .أقل هياجا، وهنالك، يرتمى على جلد حيوان منشور أمام متكئها
  

وذلك أن العقد الذي داسه يعـدل سـفينة ! ًوتضحك بغتة، ويا لخسارته مركبا
علـى الأقــل، وأمــا رومــاه المقدســة فمــا عليــه إلا أن يعاهــد أخــت أكتــافيوس فيامرهــا 

  .ًغدا، وهي لا تطالب بأكثر من حق الخروج من الخليج مع سفنها الستين
  

ويــضحك، ويقــذفها بــشتيمه، ويغــضبها هــذا فجــأه، وتقــبض علــى خنجــر مــن 
ًجـدار الخيمـة حيـث يظـل معلقـا فـوق سـريرها، وتمـسكة مـنخفض الحـد، وتنتـصب 

  . أمام أنطونيوس، وتدله على الباب بإصبعها، وتأمره بمغادرة الخيمة
  

وملا قبضت على السلاح وثب على رجليه بأسرع مما ينتظر من رجـل بمثـل 
ًته، ويمسك سيفه، ولكن بما أنهـا تمـسك الخنجـر منخفـضا، ولكـن بمـا أنـه ضخام

ًلــم يــشعر بكونــه مهــددا بغيــر الــسبابه الدالــة علــى البــاب فإنــه ينــسى جنديتــه، ويعــد 
                                                             

)١( botte 
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رجـل العــالم هــذا أن مــا وقــع لا يعــدو حــد أزمــة أعــضاب كــالتي أبــصر صــدور مثلهــا 
ل، ويترك الخيمـة أحمـق ًعن نساء أخرى، ويضحك قليلا، ويدمدم بالهجر من القو

ُضاحكا أمام الباب بضع ثوان حتى تسمعه مبديا براعته ممثلا قديما ً ً.  
  

ويزور الملكة في ساعة متاخرة من الليل، ولا ينطقان بكلمة واحـدة حـول مـا 
  .حدث، وتكتفي كليوباترة باضحك، وبوضع القلادة المحطمة تحت أنفه
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٧  
  

ًيكــون الجميــع مــستعدا للقتــال غــدا مــساء، ويــسفر تجــاور المعــسكرين عــن  ً
ًإمكان ملاحظة اسـتعداد العـدو وفـق العـادة القديمـة القائلـة بالتأهـب جهـرا لخـوض 
معركة في اليوم التالي، ويرغب أنطونيوس في إقنـاع عيـون العـدو بتاكـده مـن النـصر 

بـاق إلـى الملكـة قبـل تقـديمها فيقم وليمه عظيمة وقت الغروب، ويـامر بتقـديم الأط
إليـه لإسـتيلاء الحـذر عليـه مـع مـا وقـع مـن وفـاق مـضحك، وتعـرف كليوبـاترة ذلـك 
ــد، الــذي أحمــر  ــا تجلــس بجانــب القائ ــزين شــعرها، والآن بين فتــسم الأزهــار التــي ت
وجهــه بفعــل الخمــر والــذي يحــيط بــه ضــباط ســكاري، إذ تنــزع الأزهــار مــن رأســها 

، ثم تحييه ديونيزوس وتدعوه إلى شرب هذا القدح معهـا، وتلقيها في القدح أمامها
والآن، :"ويمسكه ويرفعه إلى شفتيه، ولكنها تضع يـدها علـى ذراعـه وتـصرخ قائلـه 

ًألا تـرى يـا أنطونيـوس؟ أنـت تريـد أن أذوق الأطبـاق قبلـك حـذرا منـي؟ ولكـن أنظــر 
وتكـــره علـــى شـــرب ذلـــك أمـــام ! "كيـــف يـــسهل علـــى قتلـــك لـــو كنـــت أريـــد ذلـــك

ًضيوف مجرمــا أمـرت بإحــضاره لهــذا الغـرض، ويــسقط الرجـل، ويتــشنج، ويمــوت الـ
ويثبــت هـــذا المنظـــر الــذي روي بلوتـــارك أمـــره بمــا عـــرف عنـــه مــن عنـــف، أفـــضلية 
كليوباترة، وذلك لأنه بينما يظهر حذره منهـا أمـام الـضباط الحاضـرين وأمـام جميـع 

ســبقها إيــاه إذا مــا الجــيش بواســطتهم تــدل علــى جــوره أمــام أصــدقائه وعلــى إمكــان 
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لاح لــه أن يــسمها، ويــا لبراعتهــا فــي إلقــاء هــذا الــدرس حــول المائــدة بــين قــدحين 
  !  قبيل ما تتخذه من قرار)١(ورياحين مسمومة في الزرافين 

  

ويركـــب أنطونيـــوس ســـفينته الحاملـــه علمـــه الخـــاص فـــي صـــباح الغـــد فيبـــصر 
، الملاحين فيغير المركب، ولكن "معوقة المراكب"سمكة صغيرة، يدعوها القدماء 

ــاترة تنبــأ بمــا وقــع  ًمــع أمــره رجالــه بــشدة ألا يحــدثوا عــن هــذا مطلقــا، بيــد أن كليوب
ولمــا رأى أنطونيــوس ذلــك الــشوم حمــل معــه فــي المراكــب جميــع مــن ، )٢(فتمتقــع 

ــافيوس رجــلا يــسوق حمــارا فــي  ًعنــده مــن أشــراف الرومــان عــن حــذر، ويلاقــي أكت ً
الـساعة نفـسها مــن ذلـك الــصباح، ويـسأل عــن اسـمه فيكــون مـن الــذكاء مـا يجيــب 

ــه "إن اســمي ســعيد وإن اســم حمــاري فــاتح: "ًعــن الــسؤال قــائلا ، وفــي الحــين ذات
  :ًيقول جندي قديم لأنطونيوس جوابا عن سؤال

  

ــــى أجــــواف هــــذه الــــسفن " ــــا وأيمانتــــا فتعتمــــد عل ــــة بجراحن ــــل الثق ــــت قلي أن
ــــى البــــر، ففــــي البــــر نعــــرف أن نغلــــب  الخــــشبية؟ دع البحــــر للمــــصرين، وقــــدنا إل

  !".ونموت
  

ـــا فـــي وضـــع يـــستطيع كـــل منهمـــا أن يـــسمع معـــه  ولابـــد مـــن أن القائـــدين كان
ئد قوات أكتافيوس الحقيقي، أغريبا، قدم أساطيله الثلاثة إلى الىخر، وذلك لأن قا

ــر مــن مراكــب العــدو الحربيــة، وكــل كــان ١٥٠٠ًالأمــام جــاعلا إياهــا علــى بعــد   مت
) ٣(لكبيرة، المؤلف منها ثلاث عمـاراتينتظر ريح البحر ما ظلت سفن أنطونيوس ا

ًأيضا، ساكنه أمام مدخل الخليج، وتبقي مراكـب مـصر الـستون راسـية ف يـالخليج 
                                                             

 .جمع الزرفين، وهو الحلقة الصغيرة من الشعر:  الزرافين)١(
 .تغير لونه من فزع أو ريبة:  امتقع)٢(
 ).مولده(ًطائفه من السفن الحربية تكون معا :  العمارة)٣(
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مـستورة بظـل تلـك الـسفن الكبيـرة وبظـل الـتلال تابعـة لقيـادة كليوبـاترة كمـا اصــرت 
عليه، وما كان أحد مـن قائـدي الرومـان ليجـرؤ علـى الاقتـراب مـن الآخـر، ومـا كانـا 

 ريح البحر بعد الظهر فتقضي علـى ليعدلا عن وضعهما وإطاله مكثهما لو لم تهب
ـــت أعظـــم إقـــداما مـــن  ـــشطرها، ويظهـــر أن الآلهـــة كان حـــاجز مراكـــب أنطونيـــوس وت

  .الىدميين المحارينما سهل عليها هذا لاتخاذها حال المشاهدين
  

ًغير أن ريبا تسربت في أذهان جنود أنطونيوس، وذلـك أنـه كـان يتـألف مـنهم 
 جنـدي، ١٥٠٠تـشتمل كـل سـفينة علـى  سفينة ف١٥٠عشر فرق قوية موزعة بين 

ــــشرع الكثيفــــة، ولمــــاذا؟ ألتعقــــب العــــدو  ــــؤمر، برفــــع ال أي علــــى حمــــل ثقيــــل، وي
ويشاع أن الملكة المصرية شحنت في الليلتـين الماضـيتين ! المغلوب؟ ويا للعجب

سـفنها الخاصـة بجميـع خزائنهـا مـستعينة بعبيـدها، وهـذه الإشـاعة صـادقة، ويعرفهـا 
نحياز اثنـين مـن ضـباط أنطونيـوس إلـى أكتـافيوس مـع ألفـي رجـل ًالعدو جيدا بعيد ا

ـــاترة  ـــسمح ليكليوب ـــا وي ـــافيوس فيعقـــد مجلـــسا حربي ـــان الأمـــر لاكت ـــه، ويروي ًمنـــذ ليل
  .بالمرور إذا ما اراد أسطولها أن ير

  

وتقع المعركة التي أخذ إله الرياح على نفسه أن يوقـدها بـين أسـاطيل متـرددة 
ين اللذين كانـا يـشاهدانها مـن فـوق الـتلال كـالجمهور على مرأى من الجيشين البري

وتكـسب المعركـة شــكل : "فـي المـدرج فيـشجع كـل منهمـا مجاهديــة، قـال بلوتـارك
هجــــوم بــــري، شــــكل هجــــوم علــــى حــــصون، ويحــــيط ثلاثــــة أو أربعــــة مــــن مراكــــب 
اكتافيوس بمركب لأنطونيوس، وتحمل عليه بالنبال والحراب والمزراب والنار على 

ـــدفاع مـــن فـــوق أبراجـــه الخـــشبية حـــين يمطرهـــا ـــون " العـــدو يقـــذائف ال ـــال دي ، وق
كـــان البحـــر يهـــدر بفعـــل المقـــاذيف حينمـــا كانـــت مراكـــب اكتـــافيوس : "كاســـيوس

الصغيرة الضيقة تـصول محاولـة اتقـاء قـذائف العـدو، وتوفـق فـي الحـين بعـد الحـيم 
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م لخرق جدار سفينة، فـإذا مـا حـبط عملهـا رجعـت مـشرعة قبـل أن ينـشب فيهـا، ثـ
تعود إلى المركب ذاته أو إلى مركب حائر آخر، وبينـا كانـت سـفن أكتـافيوس تقفـز 
ًإقبالا وإدبارا فتشابه الفرسان كانت سفن أنطونيوس، علـى العكـس، تحـاول حمايـة  ً

  ".نفسها والثبات حيث هي كالمشاة الثقيلي العدة
  

وكانت هذه أول معكرة ترهـا كليوبـاترة منـذ سـبع عـشرة سـنة، والآن يرقـد فـي 
هــذه المترجلــة كــل عامــل نالــت بــه قلــب قيــصر مــن فنــاء وغــرام وطمــوح وكفــاح فــي 
سبيل تاجها وحياتها، والآن كثير من الأحوال قد قلب، والآن تبـدو الملكـة متعلقـة 

ــين الآخــرين كانــت لا فــي خلــيج مــع ســفنها الــستين، وبينمــا كــان الــوطيس حاميــ اً ب
تبــصر، ولا تــسمع غيــر غربــاء يتنــازعون تعيينــا لمــصيرها، ومــا قــضب بــه عليهــا مــن 

  .ًجمود ينزع منها كل راحة، وهي لم تعان يوما كهذا منذ منتصف مارس
  

وهي ترجع البصر إلى منتـصف مـارس ذلـك فتقابـل بـين الأوضـاع وقـد كانـت 
ًطها وسلطاتها ووسائل سـلامتها وصـولا رهن القدر فتضطر إلى إعادة النظر في خط

ًإلى ذروة القدرة عند نزول الضربة، واليوم تذرع ظهر مركبها ذهابا وإيابا وتنظر إيـل  ً
البحر وترسل الرسل، فلما علمت من صراخ رجال أكتـافيوس اشـتعال مركـب آخـر 
لانطونيــوس اعتقــدت ضــياع المعركــة، ولــم لــم تــأمر بالهــدجوم بعــد الظهــر؟ ولــم لــم 

ًل جــذافين وجنــودا لمــساعدة ذلــك الــصديق الــذي يقاتــل ويقــود هنالــك بــاذلا ترســ ً
  ًأقصى الجهد راميا قذائف بيديه غير مهادن؟ 

  

ذلك لأن مشروع المعركة الزائفة لـم يوضـع مـن قبـل القائـد والملكـة كبرنـامج 
ملزم لها فيمضيانه ويقسمان على تنفيذه، وذلك لأنه لم يكن هنالـك خطـة معتـرف 
بها، ولما تمثلت كليوباترة في الأسابيع الأخيرة ما ينطوي عليه النصر من الأخطـار 

كيـر فـي إمكـان هـذا النـصر، خلافـا إذا ما تم لم تسطع لا ريب أن تمسك عـن التف
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ـــه مـــن رجولـــة، وهـــي الملكـــة الزوجـــة لمقاتـــل  لكـــل حـــذر ونتيجـــة لمـــا فطـــرت علي
والمحبوبة من قيصر في المعارك، وما كانت لترفض النصر لو عرضه القـدر عليهـا، 
ومن هو الإنسان الذي يجرؤ على رفض هبة رائعة مـن الآلهـة عـن منهـاج؟ هـذا مـن 

 عند ما قبل اقتراحها، وما كان يوحي إليها هناك حـين الـصراع ًبدا لأنطونيوس باطنا
يناقض هدف هذا الاقتراح ما كان قهر العدو غاية المجاهـد عنـد اشـتداد المعركـة، 

  .وأما تركه يمر ويبحر إلى مصر فمسأله أخرى
  

ًولكن أيمكنها، وهي حبيسه في الخليج، بعيدة من المعركة، قريبـة منهـا قربـا 
خذه من الوضع ما لم يعرف قائد مثلـه فـي التـاريخ، ألا تفكـر فيمـا تسمعها معه، مت

يحـــدث إذا مـــا أنهـــي الـــصراع البحـــري بفـــوز أكتـــافيوس وخـــسران أنطونيـــوس؟ اولا 
يتوقــف مــصيرها علــى إقــدام قائــد عــدو يكــون مــن الجــرأة مــا يــدنو معــه مــن ســفينة 

ي تلـــك رئيـــسة لعـــدوه ويرحقهـــا؟ أولا يتوقـــف مـــصير مـــصر وحيـــاة أولاد الملكـــة فـــ
  الساعة على خوف حارس قد يفر من مركزة إنقاذا لنفسه؟

  

ًومــاذا يحــدث للملكــة إذا هجــم أغريبــا علــى ســفينة القائــد فمــات أنطونيــوس 
موت بطل روماني؟ إنها تقـاد مقيـدة بـسلاسل أرسـينوية مـع سـماعها زعـق الجمهـور 

ورهــا مــن الرومــاني وســيرها أمــام عربــة نــصر الفــاتح وتحــت نظــره الفــاتر الــداعر ومر
  !شوارع رومة إلى الكابيتول، حيث ينتقم منها بجانب قيصرون وارث قيصر الآخر

لقد أزالت برودة تأملات الأسابيع الأخيرة في ساعة الفصل، ولا تـصبر ! ويا للرؤى
ـــــشد ا ـــــشلل، وتـــــدعو الهـــــواء وتن ـــــى هـــــذا ال ـــــأمر كليوبـــــاترة الملكـــــة عل ـــــة، وت لحري

  .)١(بالإقلاع
  

                                                             
 .ساروا: ع قلعها، أى شراعها، وأقلع أصحاب السفينةرف:  أقلع الملاح السفينة)١(
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لـــم تكـــد ســـاعة تمـــر حتـــى كانـــت الـــسفينة أنطونيـــا، ومعهـــا جميـــع الأســـطول 
المصري، تجري نحو الجنوب في بحر اليونان، وينفخ الريح شراعها المرفوع على 
ــه وفــق قــرار  ــة فــي مــدخل الخلــيج الــضيق لــم يتعقب عجــل، ولمــا ظهــر المركــب بغت

شارع بين مراكـب أكتافيوس، وتمر لامراكب الرائعة سليمه كما لو كانت سائرة من 
ًداخنة صاخبة مقاتله، ويبصر أنطونيوس الملكة، ويري الإشاره المدبرة مقدما، فلم 
يتــردد ثانيـــة كمـــا أجمعــت عليـــه الروايـــات، ويبحــر فـــي زورق مـــن فــوره انتقـــالا إلـــى 

  . مركب الملكة ويصعد فيه مع ابنه انتيلوس واثنين من أصدقائه فقط
  

سـفن معاديـة، ويطردهـا أنطونيـوس الـذي وإن الأمر لكذلك إذ يتعقبهم بـضع 
ًقــبض علــى القيــادة حــالا، ويــدنو مــن المركــب رجــل واحــد فــي ســفينة ويرمــي القائــد 

ـــسهمه، ويكلمـــه انطونيـــوس مـــن فـــوق المركـــب بقولـــه مـــن انـــت حتـــى تتعقـــب : "ب
  "أنطونيوس؟ 

  

إنني أريكلس بـن لخـاريس، وقـد تـسلحت بحـظ :"واسمع جوابه من الأسفل 
، وقد صدق، فـانطونيوس كـان قـد أمـر بقتـل أبيـه، !"ًأكتافيوس فجئت منتقما لأبي 

ويرمـي ولــم يــصب، ويعـود مــع بــضع سـفن ويوفــق لــضبط مركـب مهــم مــشتمل علــى 
  .أوساق كثيرة من ذهب
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طفـة، وينحـل بهـذا الانحطـاط مـا وينهد القائد بعد هـذه المعركـة الأخيـرة الخا
كان مـن تـوتر فـي الأيـام الأخيـرة، ومـا جـرؤ عليـه أنطونيـوس مـن أمـر جلـل، ومـا لـم 

ًلقد ظـل جالـسا : "يجرؤ عليه، كان ذا وقع شديد على نفسه، واسمع رواية بلوتارك
فــي مؤخرســفينة كليوبــاترة ثلاثــة أيــام، وذلــك مــن غيــر أن يتكلــك ويأكــل ويــشرب، 

سه بين يديه ساعات بأجمعها، وتنقضي هذه الأيام الثلاثـة فتوفـق وذلك مع طمر رأ
ًجــواري كليوبــاترة لجعلهــا يتخاطبــان يــوأكلان معــا وينامــان فــي ســرير واحــد علــى مــا 

  ".يفترض 
  

ويصل الأسـطول إلـى تنـارون الواقعـه فـي الـساحل الجنـوبي مـن بـلاد اليونـان، 
ظ أمـر فـراره أحـد مـن رجالـه ويعود إلى أنطونيوس وعيه، ويعلم ما حدث، ولم يلاح

فـي البــداءه، ولمــا عـرف كينــديوس ذلــك لـم يجــرؤ علــى غاعتـه، ولــم تبــدأ الكتائــب 
بتــصديق مــا وقــع إلا بعــد غيــا القائــد عــدة إيــام وانــضمام آخــر أعــضاء اســنات إلــى 
ــر لــم يستــسلم مــن  ــر الهــرب، غيــر أن جــيش الب معــسكر الأعــداء ونــشر أغرييــا خب

  .فوره
  

ــا كمــا يظهــر، ولا ريــب فــي دمــار الا ــم يــزل قوي ــر ل ســطول، بيــد أن جــيش الب
ًولـذلك أمــر أنطونيــوس كينــديوس بــسوقه إلــى آســيه الــصغري مجــاوزا مقدونيــة، ولــو 

 والفرســـــان ال ١٩نظـــــر إلـــــى حـــــساباته لوجـــــد إمكـــــان اعتمـــــاده علـــــى الفـــــرق ال 
ً التــي وعــد بهــا للقيــام بمغــامرات أخــري، وذلــك لعــدم عــده نفــسه مغلوبــا ١٠٠٠٠

 ينفـــك يـــسرف كمـــا لـــو كـــل زمـــن، ومـــن ذلـــك أن أعطـــي أصـــدقاءه بعـــد، وهـــو لـــم
ــذين اســتطاعوا أن يتبعــوه ســاكين ســبلا ذات مخــاطر، إحــدي الــسفن  اللاجئــين، ال
المصرية مع ما تحمله من أوساق ذهـب، كمـا وهـب سـفاتج لأنـصاره فـي كورنتـوس 

  .وأثينة، ثم داوم على سفره إلى مصر
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ايحملـه الحـظ علـى عـد  ، مـاذاً وأكتافيوس هو آخـر مـن اعتقـد وقـوع النـصر

! ًنفـسه ســيد العــالم الرومــاني بمعركطـة واحــدة كــسبها لــه أغرييـا كــسبا ناقــصا؟ مــاذا 
ًألم يكن ذلك الذي لم يوفق لحفظ منصبه مدة ثلاثـة عـشر عامـا إلا بأعمـال فـاترة 

أولم يقهره أحد ابناء بونبي منـذ بـضع ! ذا ماهر وتداخل بين القوات والاحزاب؟ ما
ً مــاذا؟ أولــم يكــن أمــس حاكمــا يكرهــه كــل رومــاني فلــم يغــض عنــه إلا لأن ســنين؟

ًألم يكن طاغيـة ابنـا للثلاثـين مـن سـنيه فيعـد بخيتـا بفـضل ! ًقيصر رفعه متبينا؟ ماذا ً
أيـــصبح حفيــد مرابــي فتــري هـــذا ســيد العــالم الغربــي بغتـــة؟ وام أن ! مــا ورثــه مــاذا 

ـــصورات أكتـــافيوس عاطـــل مـــن كـــل مـــا يؤهلـــه لمثـــل هـــذه الرســـ الة، مـــن تقاليـــد وت
ــه فــي البــداءه هــو أن جحفــل الجنــود  ــد الــذي حــدث ل ومــشاعر، فــإن الأمــر الوحي
الجدد، وهم اللذين كان يتألف منهم نصف جيش أنطونيوس فانضموا إليه، أوجب 
ًله ارتباكا عظيما ما دام عاجزا عن دفع رواتب إلى فرقـة القديمـة، وكـل مـا راقـة فـي  ً ً

مـــن فرصـــه الانتقـــام، ولكـــن أن مـــن النـــادر أن يجـــرؤ علـــى وضـــعة هـــو مـــا أتـــيح لـــه 
الاعتراف لنفسه بمـا يخـامر قلبـه مـن وغائـب خفيـه، ولكـن بمـا أنـه يميـل دومـا إلـى 
تمثيــل دور الأصــيل الثابــت الجنــان، فإنــه فــوض إلــى أنــاس آخــرين قتــل مرؤوســي 
أنطونيــوس، ولمــا تــم لــه ذلــك النــصر كــان لديــه مــن الوقــت والــشوق مــا يــشفي معــه 

حقـاده القديمــة، ومــن ذلــك أن زوج فولفيــه الأول والمنــافس الجــاف، كوريــون، لــم أ
يكن ليطبق الصبي أكتافيوس فيأمر هذا الفاتح الآن بقتل ابن كوريون الذي حـارب 

  .مع انطونيوس
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فيمـا أعدتـه رومـة المرتجفـه لـه مـن الـولائم ) ١(وقد أترف الرئيس الأكبر برهـة 
والتكــريم، وتــضطر كاهنــات الإلهــة فــستا، اللائــي شــانهن منــذ بــضعة أشــهر بــسرقة 
وصية أنطونيوس المشهورة، إلى ملاقاته خارج ابواب المدينـة، ويـسمر رأس مركـب 
أنطونيـــوس فـــي معبـــد قيـــصر، وتنـــصب قـــوس نـــصر فـــي لافـــوروم، ويـــستابق جميـــع 

ه التماثيل، ولا يعترف أحد بأنه كـان مـن أنـصار أنطونيـوس، ويـصدر إيطاليه في إقام
ًمجلس السنات قرارا بأن يـوم ولادة أنطونيـوس، نحـس، وتطلـب رومـة بأسـرها فـتح 

  .مصر
وذلك مـس للنقطـة الحـساسة عنـد أكتـافيوس، وتمـر ثلاثـة أشـهر علـى معركـة 

صر، وذلك لأن أكسيوم فيتوجه هذا الغاب إلى آسية الصغرى استعدادا لمحاربة م
ـــل  ـــزال يعـــيش فـــي مـــصب الني ـــن قيـــصر، لا ي ـــد الـــذي يخـــشاه لأن اب الرجـــل الوحي

  .إهلاكههنالك، فيجب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .قطعة من الزمان طويلة:  البرهة)١(
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٩  
  

ــر مزينــا بالأكاليــل ويــألف مــن الأعــلام  ــدنو أســطول مــصر مــن المنــار الأكب ًي
فيلـوح لأهـل الإســكندرية أنـه عائـد إلــى الـوطن بعـد نــصر، ومـاذا يكـون لــو سـبق نبــأ 
ًالهزيمـــة ســـرعة الجـــذافين صـــيفا؟ ومـــاذا يحـــدث إذا مـــا أخبـــر الملاحـــون بالحقيقـــة 

طـسول لعـد عـام غيـر مقهـور، ًغدا؟ وما أهمية ذلك؟ وما هي الحقيقة؟ لقد رجع الأ
ًلقد رجع كـاملا تقريبـا فـلا تـري رضـا فـي مركـب منـه، أو لـيس مـن انتـصار كليوبـاترة 
ُسياسـيا أن تــسير أسـطولها مــن خـلال حــرب أهليـة بــين قائـدين رومــانيين فـلا تكــون 

  ! ًترسا؟ وويل لمن يقول غير هذا في تلك المدينة
  

ر، ويكون لها بعث بالعود إلـى ويكون لكيلوباترة تجديد شباب بالخطر الأكب
أرض الأجداد، فتخالط الدهماء في الإسكندرية بحرارة كالتي أظهرتها منذ عرشين 
ًعامــا حينمــا كانــت مترجلــة معزولــة تزجــي أوراهــا إلــى قيــصر المــسن، وإذا مــا نقــص 
سلطانها عادت إلى الحيلة، وإذا ما حرمت مساعدة رومة للمرة الأولى منذ خمس 

ًانت بذهب البطالمة، وتجد ابنا كبيرا في مكان زوجهاعشرة سنة استع ً.  
  

ًوذلك لأن قيصرون، البالغ من العمر سبع عـشرة سـنة تقريبـا، قـد صـار رجـلا 
ًمسيطرا على مصر، وحـده كملـك لهـا، وذلـك تقريبـا، قـد صـار رجـلا مـسيطرا علـى  ًً ً
مصر، وحده كملـك لهـا، وذلـك لأنـه يرعـف الآن بصيـصر بطليمـوس بعـد أن نـسي 
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أهل الإسكندرية اسمه الـودي، قيـصرون، فكـان هـذا خيـر الجـزاء لأمـه التـي بـذلت 
ًمجهودا كبيرا في حسن تربيته، وهنالـك، وراء البحـر المتوسـط، فـي رومـة، لا يـزال  ً
أكتافيوس يسمى نفسه قيـصر فقـط، وهنـا يكـون لقيـصر المـصري أعظـم حـق بهـذا 

  .الاسم، واليوم يوجد في العالم قيصران
  

 مركبهـا المزخـرف مـن المنـار، ولمـا انطلـق ابنهـا فـي زورق لملاقاتهــا ولمـا دنـا
ًطويلا نحيفا أسود العينينن زوايا ما بين الحاجتين، شعرت بزوال جميع الظلال، أو  ً
ــدة إلــى مينــاء آبائهــا ليــستقبلها قيــصر صــاحبا لخطــط  ًكانــت تحلــم؟ أو كانــت عائ

  ًا مقاتلا معها؟ ًجريئة ومشاريع جديدة حريصا على مباحثتها في شأنه
  

ًويـــدوم هـــذا أســـابيع وأشـــهرا، ويـــشعر النـــاس، بـــذلك، وهـــل وجـــد فـــي تـــاريخ 
البطالمـة مـن الإخـوة والأخــوات مـن اتحـدوا أزواجـا حــاكمين بهـذا المقـدار؟ وتغمــر 
الحماســــة وروح الانتقــــام ونــــشاط الــــشباب فــــؤاد الابــــن، وإذا كانــــت تجــــارب الأم 

حـذر فـإن وجـود فـارس حـدث بجانبهـا وهمومها عشرين سنة توجـب إفراطهـا فـي ال
  .يمن عليها بالقوة

  

ومتى كان لها في هـذا القـصر ذي الجـو الخـانق عاشـق أو زوج أو صـديق أو 
ًخادم يمكنها أن تعتمد عليه؟ ومن كان مـن وزرائهـا مخلـصا لهـا حتـى النهايـة؟ وإذا 

الم ما أتاها كاتب أو عالم من الموزوريـون للنـصيحة كـان كمـن يجـيء للتحيـة مـن عـ
ًآخر فتبتسم وتدعه ينصرف أو لم يكن أنطونيوس كاذبـا فـي أقوالـه لهـا عـن ضـعف 
ًغالبــا فيلجــأ إلــى حيــل الــشروب وخــدائع الرومــاني فلــم تلبــث أن تكــشفها؟ وقيــصر 
ًهــو الــذي كانــت تثــق بــه تمامــا، ومــع ذلــك فــإن قيــصر كــان يكــتم عنهــا قــسما مــن 

ة لعــالم جديــد فــذلك خططـه، وإذا حــدث فــي تلــك الأيــان رســم شخــصين معــا خطــ
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لحلم أحدها بها فقط وتنفيذ الآخر لهـا بتـسلمه قيـادة العمـل وإلـزام الأول بالطاعـه 
  .في سبيلها

  

ولكـــن كليوبـــاترة الآن، ولكـــن كليوبـــاترة البالغـــة مـــن العمـــر أربعـــين ســـنة التـــي 
تقــضى العــام الأخيــر مــن حياتهــا، تعلــم للمــرة الأولــى منــذ مــوت قيــصر مــاذا يعنــي 

عونه، وابنها هو الذي يقوم بمساعدتها ونصيحتها في هذه المرة فلا نصح الرجل و
يــشوب صــلاتهما غــرام أو غيــره، والواقــع أنهــا تتمتــع بجمــال هــذه الحيــاة الجديــدة 

  .بين ما تثيره هي من ارتباك
  

وذلـك لأنهـا مــا فتئـت منـذ رجوعهــا إلـى الـوطن تتخــذ جميـع الوسـائل النافعــه 
ًوجميع من تري فائدتهم من الناس وما تبـصر ملاءمتـه مـن الأحـوال اسـتعدادا لحـل 
الأزمة، وكان لها وقت بالشتاء الذي لا يقـدر العـدو أن يجـاوز البحـر فيـه فانتفعـت 

م الإرهاب، لا حب الرعايـا، وهـو به، وتسجن جميع المشتبه فيهم أو تقتلهم ما دا
ـــع وجـــب أن أن يعـــارض بمـــصر  ـــافيوس فـــي الربي ـــسعة، وإذا مـــا وصـــل أكت وحـــي ال
ًوحلفائها من الدول الأخرى، ولكن من ذا الذي لا يرتعد فرقا من سـيد العـالم منـذ 
ًمعركــة أكــسيوم؟ وكيــف ينــال ملــك ماديــا الــذي تعــيش ابنتــه فــي الــبلاط هنــا خطيبــه 

كندر؟ أيــضمن لــه عــرش أرمينيــة؟ ومــاذا يــصنع؟ لا يــزال ملــك إســ: للأميــر الــصغير
ًأرمينية أسيرا في مصر بعد أن حقنت الملكة دمه على أثـر نـصر أنطونيـوس مكافـأة 
ًلـه علــى تحديــه الــشعري، فليتقطـع رأســه الىــن وليرســل إلـى ملــك ماديــا فــلا يخــشي 

  .هذا الملك إعادة الشاعر إلى عرشه نتيجة نصر قد يناله أكتافيوس
  

ومــا خطــب هيــردوس؟ كــان قــد أوفــي علــى الغايــة فــي إظهــار فروســيته حينمــا 
مـــرت مـــن بلـــده، ولكـــن مـــع علمهـــا أنـــه آئتمـــر بهـــا لقتلهـــا، ومـــن يرســـل إليـــه؟ لقـــد 
اختارات ألكساس الذي هو موضع ثقتها الذي انتفعت به في صلاتها بـانطونيوس، 



٣٠٠ 
 

مــن رســلها إلــى أمــراء ًويمــضي وقــت فــلا ينتهــي إليهــا نبــأ، كمــا أنهــا لا تتلقــي خبــرا 
  . البحر المتوسط، لما يرون من انضمامهم إلى الغالب في أكسيوم

  

وإذا مــا أعوزهــا الجنــود وجــب ألا يعوزهــا المــال فلــتملأ الخزينــة حتــى تفــيض 
ــاء أخــا لنقــودهم، ويــشرع فــي ســلب ! بعــد أن اســتنزفها الرومــان ــدأ بقتــل الأغني ويب

ا تــصنع بهــذا المــال وبنفــسها إذا جــاء ًالمعابــد القديمــة صــهرا لنــذورها، ولكــن مــاذ
الرومــان؟ وأيــن يــذهب الأولاد قبــل كــل شــيء؟ تفكــر كليوبــاترة فــي الــشمال الغربــي 
ًوفـي الجنــوب الــشرقي معــا، فترسـل رســلا إلــى إســبانية وإلـي بــلاد الغــول لــتعلم هــل  ً
يوجد فيهما أعـداء لأكتـافيوس فتـسلحهم وتمـدهم بالمـال، وترسـل بعـض أسـطولها 

ـــوزة  ـــى البحـــر الأحمـــر علـــى مـــن ببل ـــث تنقـــل المراكـــب إل ـــسويس حي ـــى بـــرزخ ال إل
العربات، وذلك وفق ما كان قيـصر قـد أشـار بـه فـي قـصر عـائم علـى النيـل، وتوفـق 
لنقـل المركـب الأول، بيـد أن القائـد الرومـاني ديـديوس الـذي انحـاز إلـى أكتــافيوس 

  .كغيره، أثار حقد الغرب عليها فنبهوا السفن الأخرى وحرقوها
  

لا تــدعن، وكيــف تنقــذ الأولاد؟ لقــد بحثــت عــن طريقــي القوافــل إلــى البحــر و
الأحمر، وذلك لأن الهند التي روى لها كثير من عجائبها منـذ دور الـصبا التـي لهـا 

! علائق تجارية بها قد تكون من البعد ما لا تصل معه يـد العـدو إلـى قيـصرون فيهـا
يوس أعـداء كثيـرون؟ أولا يمكـن أن ولـم القنـوط؟ أو لا يوجـد لأكتـاف! والعالم واسع

يكــون لــه مثــل نــصيب قيــصر فيقتــل فــي مكــان مــا؟ وتتناضــل كليوبــاترة بنــشاط كمــا 
  .كانت عليه في العشرين من عمرها
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ًكان أنطونيوس رجلا مكسورا، وكان قد أبحر، بعد عود الأسطول، إلى ميناء  ً
ًقين وحرس قليـل، وذلـك خوفـا باريتونيوم الصغير الواقع غرب الإسكندرية مع صدي

ًمن الناس وبعدا من الأبـصار واجتنابـا للعاصـمة، ولـم يرتـب، فـي مثـل هـذه الحـال، 
من تطليق كليوباترة إياه مسرورة، فهي تعرف ما أصيب به من انحطاط نتيجة ليـالي 
الانهماك في السكر، وهـو قـد وقـع التـي فـي نوبـة أسـوأ مائـه مـرة ممـا كـان يقـع فيـه 

ًلك يجلس على الشاطئ كئيبا، مع أنه لا يزال سيدا لأقـوى جـيش علـى عادة، وهنا
ــة، ضــالا تائــه النظــر فــي الفــضاء جــاهلا  ــة الروماني ًالأرض مــولي لنــصف الإمبراطوري ً
ًالــسبيل التــي يخــرج بهــا مــن وضــعه، باديــا بــين عــالم البيــان اليونــاني أســتوقراطيس 

لوسـيليوس الـذي زعـم فـي الذي خاطبه بأمثله تاريخية حول تقلب الحظ، وصديقه 
ًفليي أنه بروتوس المغلوب، ثم عفـى عنـه وأنعـم عليـه فظـل صـاحبا وفيـا منـذ اثتنتـي 

  . عشرة سنة
  

وتأتيــه أخبــار مــن وراء البحــر ذات يــوم بــان بقيــة جيــشه فــي بــلاد اليونــان قــد 
انــضمت إلــى أكتــافيوس فيعــزم علــى قتــل نفــسه، وهنالــك يأتيــه لوســيليوس ويــذكره 

كيـف أنـه كـسبها وحـده وكيـف أن حليفـه النـل أكتـافيوس اختفـى بـين بمعركة فليـي و
الحلفاء، ولا أحد كصديق بروتوس القديم ذلك يقدر على إثـاره ذكـرى هـذا النـصر 

  .فيوقظ انطونيوس القانط
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ويعقد أنطونيـوس نيتـه علـى العـود إلـى الإسـكندرية، ويـدنو مـن هـذه العاصـمة 
هزلي وكيف يظهر للإسكندريين؟ وكيف مع صديقيه، وتستحوذ عليه روح الممثل ال

ًيقترب من زوجه التي تعده من الموتى كما يلوح بـدلا مـن أن تركـع طالبـة عفـوه؟ أو 
لم تقلب الأدوار رأسا على عقب؟ ومن هو الغاوي؟ ومن هـو المغـوي؟ لقـد بـدا لـه 

وهـو ! أنها ظهرت للناس بريئة ظـافرة عـن مكـر مـع انـه يتـألف منهـا الفريـق المـذنب
ًصر أن جميــع ســر كليوبــاترة يقــوم علــى التــأثير، وأمــا هــو فعليــه أن يــأتي أمــرا لــم يبــ

أعظم من العمل، عليه أن ينفلسف، ولكن علـى أن يعلـم العـالم ذلـك، ولكـن علـى 
  .أن ترى الإسكندرية كيف يتفلسف أنطونيوس

  

ــرة المقابلــه لقــصر يــؤدي إلــى البحــر وكــان الرصــيف ا لطويــل فــي غــرب الجزي
ــرة ضــيقة يقــوم عليهــا مغنــى  قــديم للبطالكــة، ويعــد هــذا المغنــي ) ١(حتــى شــبه جزي

ًللسكن سـريعا، وينتقـل القائـد المتـألم إليـه لقـيم بـه مـع صـديقيه، ويطلـق عليـه اسـم 
ويجلــس هنالــك فــي ظــل ًالتيمونــوم تخليــدا لــذكرى مــبغض البــشر اليونــاني تيمــون، 

المنار ونوره مناوبة فيكون موضع فضول أهل الإسكندرية وعرضه لنكتهم الخبيثة، 
ويرى زوارقهم تطوف حول شبه جزيرته، فـإذا مـا وقـع نظـر غريـب عليـه عنـد قعـوده 

  .للمطالعة في النافذة قطب وسدل الستائر زيادة في المأساة
  

ًولم يحدث أن كان هذا الرجل، الذي هو أكثر النـاس قربـا مـن الفطـرة، أشـد 
ًغمــا ممــا فــي ذلــك الــدور الــذي حــاول فيــه أن يــشفي مــن يأســه الخــاص بالمهــازي 
ًبدلا من الأعمـال، وذلـك لان أنطونيـوس ظـل هاويـا انيـسا تحـت ألـف زي مخـالف  ً ً

تــه إذا مــا تنكــر بــلا للــصواب عــن ســير يميلــه الهــوي، فــلا يمكــن إلا أن تحــبط رواي

                                                             
)١(VILLA  
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هــوى، وهكــذا جلــس هنالــك وأخــذ يقــرأ كتــب أفلاطــون التــي لــم يفتحهــا منــذ أيــام 
طلبه في أثينة، ويحاول أن يبصر نفسه في الأساطير الأولى فـي قـصه تيمـون الـذي 
التمس من أهل أثينة أن يسارعوا إلى شنق أنفسهم في شجرة تينه قبـل أن يقطعهـا، 

إن هــذا الـشاب ســيجلب : "قولـه لــصديقه أبيمـانتوسأو الـذي عــانق ألكبيـادس مــع 
  !".المصائب إلى أثينة ذات يوم

  

وذلــــك لأن أنطونيــــوس يحــــاول الآن أن يطفــــئ فــــي حقــــده علــــى رومــــة حبــــه 
المكبــوت لهــا، ومــن المحتمــل أن يكــون هــذا هــو الــذي حفــز بعــد أســابيع قليلــة، 

ــى القــصر، ومــن المحتمــل ــه والرجــوع إل ــى تــرك عزلت ً، أيــضا، أن تيمــون المنتحــل إل
  .يكون الدافع إليه هو السأم وحب الخمر والميل إلى الصخب

  

ـــسكت ضـــحك النـــاس الخفـــي بإقامتهـــا  ـــاترة ســـبيل الـــذوق فت وتـــسلك كليوب
تجمــع فـي جوهـا بــين الرجـل الهـابط وتقــد الإسـكندريين، ويبلــغ " حفلـة فـرح وراح"

ــ ع قيــصر يــن الرشــد فــي الــسابع عــشر مــن عمــره، وهــي إذا ماتــت قــبض علــى جمي
الــسلطات، وكــان عنــدها، منــذ معركــة أكــسيوم أنتيلــوس بــن أنطونيــوس مــن فولفيــه، 
ًويعلن آئنذ رشده ابنا للـسادسة عـشرة مـن سـنيه إرضـاء لأبيـه وتـضليلا لـه مـع عـدم 
منحه إياه سلطة كانت، وهكـذا تـسعى كليوبـاترة فـي تجديـد سياسـة الدولـة وإنعـاش 

يــل ســباته إلــى نــشاط بــشيء مــن الـرأس العــام وشــفاء عقــل زوجهــا الــذي يمكــن تحو
  .الحث والنخس

  

ًوتقام ولائم كثيرة ابتهاجا بإعلان الحادث، وتتيح كليوباترة لأهل الإسكندرية 
ًفرصـــة الهتـــاف لانطونيـــوس، لأبـــي أحـــد الفتيـــين اللـــذين نـــالا حلـــة الرجولـــة، لبعـــل 
الملكة زيادة على ذلك، وتـصنع لـه كـل مـا تـستطيع، فتـنظم احتفـالات عيظمـة يـوم 

يلاده، لا يـــوم ميلادهـــا، حتـــى إنهـــا أذنـــت لـــه فـــي مداعبـــة المـــوت علـــى شـــاكلته مـــ
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ًتجديــدا لأعيــاد عهــد ديــونيزوس مــع إلباســها مــا يــنص عليــه المرســوم الخــامس مــن 
نـــادي تحـــدي "إلـــى " نـــادي المتفــردين"جــلال، حتـــى إنهـــا هيـــأت لــه نهـــزة تحويـــل 

  .، وهذا ما وفق به بين الفاجعة وملاذ المائدة"الموت
  

 المحتمـــل أن الملكـــة ابتــسمت، ولكنهـــا دعتـــه يفعــل، ولـــم يحـــرم التـــي ومــن
رجوعــه إلــى الحيــاة؟ أجــل، إنهــا كانــت تحبــه، ولــولا تفكيرهــا فــي قيــصر مــا أحبــت 
ًغيره، واليوم يلوح التوأمان، البالغان إحدى عشرة سنة، يافيعن تقريبا، أفلا يـشعران 

 ولا رهـان؟ هـي لـم تطالبـه بأن أمهما كانت قد وهبت نفسها لهذا الرجل بلا ضـمان
ًبــالزواج، بهــذا الــزواج الــذي يــشترطه النــساء الأخــر ســلفا، إلا بعــد ســنين، إلا حــين 
كان مصير مصر هو الثمن ولا مراء في أنها صرفته عن رومـة، ولكنهـا كانـت قائمـه 
علـى هــذه الــسياسة بفؤادهـا وبلــدها، ولا ريــب فـي أنهــا كانــت تحبـه، فــلا تجــد بــين 

ًون القديمة عداوة لها من كتب سطرا زعم فيه أنهـا أتخـذت عاشـقا أشد مؤلفي القر ً
  .لها في أثناء حياتها الزوجية

  

ولا يعــد مقتــة لهــا فــي بعــض الأحيــان، كمــا فــي الــساعة التــي ســبقت اشــتعال 
ًالمعركة، داحضا لحبة إياها، وكان شهاء، وكان قانعا بزوجه مـن هـذه الجهـة تمامـا،  ً ً

ًن العمر خمسن عاما، والموالف لرفيقة مجربة، واقعيا فـي وكان هذا البادن البالغ م ً
ًالوضع الحاضر متعلقا بزوجه التي تعرف التعـب بعـده هجـرة نزهـة الأفلاطونيـة لقلـة 

  .ما ينال من الفلسفة على ما يظهر
  

ومع ذلك فإنه لا يمضي وقـت قليـل حتـى يكـون للـزوجين فرصـة يثبتـان فيهـا 
ًعا فعلاتحابهما إذا كان هذا التحاب واق ً.  

ًوفي أحد الأيام يجـيء هيـرودس لزيـارة الـزوجين فـي الإسـكندرية حـاملا أنبـاء 
ًمـــشؤومة، وطالبـــا أن يفـــاوض فـــي عقـــد حلـــف ظـــاهرا ويعلمـــان منـــه مـــاذا يجلـــب 
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اكتــافيوس معــه مــن فــرق قويــة وعــدد هائلــة، وأنــه نقــل أســطوله بالعربــات علــى بــرزخ 
ل فيــه نقــل أســطولها علــى بــرزخ كورنثــوس فــي الوقــت الــذي كانــت كليوبــاترة تحــاو

  .السويس
ــة  ــة روماني ــان يجعــل مــصر ولاي ثــم خــلال هيــرودس إلــى أنطونيــوس ونــصحه ب
فيكــسب قلــب كــل ورمــاني، وهنالــك يحمــل أكتــافيوس علــى إعــلان حكومــة ثلاثيــة 

  .ُثانية، وما عليه إلا أن يقتل الملكة وصولا إلى هذا
  

وادي الأردن إلا خوفـا، وهيرودوس هو الذي لـم يمتنـع عـن قتـل الملكـة فـي 
ومــن المحتمــل ألا يكــون عيــون كليوبــاترة قــد ســمعوا تــسارهما فــي هــذه المــرة، ولا 
ريب في رفض أنطونيوس ذلك، وقد كان أنطونيوس من كمـال الإخـلاص لزوجـه مـا 
سافر معه هيرودس رأسا، وإلي رودوس كان أكتافيوس قد نـزل، وحييـه، ويقـدم إليـه 

ا ســـمع مـــن أنطونيـــوس، ويكافئـــه أكتـــافيوس بحفـــظ هـــدابا مـــن ذهـــب، يوبلغـــه مـــاذ
  .مملكته
  

بغتة فـي الاسـتعداد ويعود أنطونيوس إلى إقدامه نتيجة تحدي الخائن وينغمر 
هو والملكة وولي العهد، وقد كـان يوجـد فـي سـورية وآسـية الـصغرى إحـدى عـشرة 
ًفرقة عاطلة من الضباط تقريبا مستعدة لتكون قبضة من يجزل لها الأجـر أكثـر مـن 
سواء أو يمكن أن يؤدي إليها أكثر مما يؤدي أكتافيوس؟ ينطلق أنطونيوس لإغـواء 

ـــب ولـــو عارضـــه ضب ـــده هـــذه الكتائ اضـــطها المرؤوســـون، ويظهـــر أن عليـــه قهـــر قائ
ًالخاص غلوس قبل كل شيء، ويدنو من فرقه القديمة، ويصبح قادرا على الخطابة 
ًفيها، غير أن غلوس أمر بالنفخ في الأبواق خنقا لصوته، وهكذا يصاب أنطونيوس 

  .المسن بنكسة كالتي أصابته في شبابه بفعل لييدوس



٣٠٦ 
 

ن المقاتلــه كــان قــد تركهــا فــي ســورية بعــد أن  وهنالــك يــذكر بــضعة آلاف مــ
ألف منها فرقة ودربهـا توقـف فـي الطريـق مـن قبـل قائـد آخـر لـه، مـن قبـل ديويـوس 
الــذي كــان قــد ســلم أســطول الملكــة إلــى العــرب، ويــذهب كــل ذلــك أدراج الريــاح، 
فقـــد دنـــا أكتـــافيوس مـــن البلـــد، وعـــاد أنطونيـــوس، ووجـــب تحـــصين الإســـكندرية 

و هائـل بـين كليوبـاترة وبأنهـا، وذلـك أنهـا تريـد إنقـاذه فتـأمره بـأن وهنالك يقـع مـا هـ
ًيغادر مصر حالا، وهي تأمره بعينيها، وهي تغريه، بصوتها وهي تبذل سلطانها لديه 
ًملكة، ولكن الشاب الذي توجـه إليـه أمرهـا تعـود الحكـم ملكـا بهـا ومـن دونهـا فـي 

سه الفتيـة إلا بعـد أن ابانـت العاملين الأخيـرين، وهـي لـم تـسطع أن تتغلـب علـى نفـ
ًكل ما يمكن أن يـضيع إذا مـا بقـي، ثـم يـأتي لمـساعدتها أو الانتقـام لهـا عـاجلا أو 
ًآجلا، ولما ذهب أتبعته بكل ما يحتاج له في طريقه إلى الهند، أتبعته بـسفن قليلـة 
ًمـشحونه بـسلاح، ويــذهب قبـل كـل شــيء وعلـى معلمـه المــسن أن يرافقـه، مجــاوزا 

ًى فقط الواقعة على النيل، فإلى مرفـا برنيقـه الـذي يمكنـه أن يقـوم منـه الصحراء حت
برحلتــه الكبـــرى إلـــى الهنـــد فــي الـــسفن الذاهبـــة لتجـــارة معهــا، فـــإذا مـــا بلـــغ الهنـــد 
ًوأصــبح بــين الــشعوب التــي عرفهـــا المــصريون تجــارة أمكنــة أن يجمــع جنـــودا وأن 

  .يرجع معها لإرهاب الرومان
  

 الخيالي، ليستقر بذهن كليوباترة وإنما كان ذريعة وما كان مثل هذا المشروع
مبتدعة لإنقاذ الشاب وإبعادة، وقد أردك الـشاب هـذا لا ريـب، فعارضـه بمـشروعه 
الخفــي مــن غيــر أن ينطــق بكلمــة وإذا مــا انهــار كــل شــيء بمــسر فمــاذا ينقــذ فيهــا؟ 

ً ابنــا ولكنــه إذا مــا ظــل حيــا حــل يــوم يقــود فيــه حزبــا رومانيــا ضــد أكتــافيوس مــا دام
  .لقيصر، وما عليه أن يحاوله من مغامرة أعظم من صراع حاسم ميئوس منه
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ـــة  ـــصر متنكـــرا ولمـــا أوغلـــت كوكب ـــذهب قي ـــرار الملـــك ســـرا، وي ً ويجـــب أن يقـــع ف ً
ًالفرسان في الصحراء ليلا وابتعدت مع قيـصر عـن أبـواب المدينـة أيقنـت كليوبـاترة 

ــن تــراه، فــدعت الآلهــة أن تنقــذ شــاهد حلمهــا وتــشعر بختــام !  الأعظــم هــذاأنهــا ل
  .روايتها الخاصة، ويمكنها، فقط، أن تموت جميله زاهية كما عاشت
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١١  
  

ًدخــل أكتــافيوس مــصر شــرقا مــن غيــر مقاومــة تقريبــا، واســتولى علــى بيلــوزة، 
وتذكر كليوباترة في قصرها شبابها، وكانت كليوباترة فـي القـصر نفـسه، فـي المدينـة 

أقتـال؟ ! ًالمحصنة التي يوجد روماني بجانبها أيضا، ولكنه غير قيصر، وماذا يصنع
أنـــت الـــصحيح أن رســـولا مـــن ! اعمـــل شـــيئا ممكنـــا؟ كـــسب وقتـــا! لا يخطـــر ببـــال

  ! أكتافيوس على الطريق؟ ليأت
  

ـــات  ـــدخل عليهـــا، ويقـــدم إليهـــا تحي ـــشريف الرومـــاني تيرســـوس، وي ـــصل ال وي
! وسيترك لها ملـك مـصر وتاجهـا وأولادهـا! أكتافيوس، وهو ما فتئ يحبها من بعيد

ـــوس ـــود الخـــلاص مـــن أنطوني ـــسلام ! وإنمـــا ي ـــم ينتهـــي كـــل شـــيء فـــي جـــو مـــن ال ث
لا يبقى لـه إلا أن ثم ! يا للغلظة! يا للحماقة: وتقول كليوباترة في نفسها! والسعادة

ًيزحف إلى المدينـة ليظهـر منتقمـا أنطونيـوس فيهلكنـا جميعـا يـا لـه مـن عـامي يرثـى ! ً
  ! يا للعار في تسمية باسم قيصر! له

  

وإنمـا "كـلا، "بيد أنها لم تقل جميع هذا اللرسول، كما أنها لم تقل لـه كلمـة 
ثيــرة كثيــرة ســكت أبقيتــه فــي الــبلاط لتظفــر منــه، فــي ليــالي مــصر الطويلــة، بــأمور ك

ًعنهــا، ويفاجــأن معــا، فقــد أكلــت الغيــرة قلــب أنطونيــوس مــن الرســول أو ســيده، أو 
يفكر في الأزهار المسمومة بين شعر الملكة؟ دخل الغرفة بغتة، وضرب الرومـاني، 
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ًوطـرده وأعطــاه كتابـا إلــى أكتــافيوس قـال فيــه إن تيرسـوس بــدا وقحــا، فـإذا مــا شــعر 
  !  أن يشنق الرهين هيباخورس متى أرادأكتافيوس بأنه أهين أمكنه

  

ــة فإنهــا غيــرت  ــه مــن هــذه الناحي ــم يكــن للملكــة مــا تعملــه أو تنال ــه ل وبمــا أن
ـــأتي  ـــغ مـــولاه أن عليـــه أن ي أســـلوبها مـــن فورهـــا وأمـــرت الرومـــاني المرهـــب بـــأن يبل

وبهـــذا الـــصراخ يعلـــم أنطونيـــوس ! ويـــستولي علـــى المدينـــة إذا رأى رأس أنطونيـــوس
 ومـــن المحتمــل أن يكـــون قـــد ضـــحك وقــص علـــى زوجـــه حكايـــة أحــبط المكيـــدة،

  .هيرودس وما اقترح حولها
  

وحــان وقــت التأهــب فتقلــت كــل مــا تملــك مــن ذهــب وحلــي وعــاج ونــسج 
وأقويـة أجنبيـة، إلــى صـريحها المــصري المقبـب الــذي أقامتـه لإجــدادها، منـذ زمــن، 

ــا مــن القــصر وعلــى شــاطئ البحــر، وليكــون قــسما ًوفــي شــرق التــل قريب  مــن معبــد ً
ًإيزيس الذي كـان معبـدا لأفروديـت أيـضا، وذلـك لأنهـا كانـت تحـس تمثيلهـا هـذين  ً
الــدورين عنــدما شــادته فــي ســني ســعادتها وعليهــا أن تبــذل هنالــك مــن الجهــود فــي 
أيام ما كان آباؤها إلى تلك الحجرة المأتمية، فإذا مـا وصـل العـدو أحرقـت نفـسها 

  .تفيها مع جميع ما يسعى إليه من ثروا
  

وكــان ذلـــك فــي شـــهر يوليــه، ولكنـــه كـــان يوجــد فـــي تلــك الحجـــرة المظلمـــة 
العاطلة من النوافـذ، والمـشتملة علـى فتحـة فـوق فبتهـا، مـن الطـراوة مـا يكفـي، ولا 
وقــع أنــه كــان هنالــك غرفتــان، ولكــن البــاب كــان مــن النظــام مــا أغلــق معــه ظــل مــن 

تحة؟ أو لا يمنعنون عبيدها ًيكون في الضريخ حبيسا، ومن الذي يوقد النار من الف
من ذلك؟ لقد وافقت ماشطتاها الوفيتان على المـوت معهـا جرقـا، غيـر أنهمـا كانتـا 
مـــن الـــضعف مـــا لا توقـــدان معـــه لانـــار، وتـــسأل بلوتـــارك، ان ســـم الأفـــاعي أضـــمن 

  .وسيلة في مثل هذه الحال
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: ولكـن أى الأفــاعي؟ لقــد طلبــت كليوبــاترة اجتمـاع ثــلاث شــروط فــي اللدغــة
 تكون غير أليمة، لأن تكون سـريعة الفعـل، ألا تكـون مـشوهة ويـؤتي بمجـرم إلـى أن

القــصر وتــستلقي علــى وســائدها، ويحمــل المكبــل علــى الجثــث فــي وســط الغرفــة، 
ويطلـــق عبـــد حيـــة عليـــه فيمـــوت متألمـــا متـــشنجأ، ولا يرضـــى بهـــذه الحيـــة، ويـــؤتي 

ـــة مـــن نـــوع آخـــر، وتـــدنو  الملكـــة مـــن بمجـــرم آخـــر فـــي الغـــد، ويكـــرر العمـــل بحي
المختصر في هذه المرة لتعرف ماذا يحس، ويظهـر وقـوع موتـه بـلا ألـم، ولكـن مـع 
ًدوام حياتــه ســاعة، وأخيــرا يوجــد النــوع المطلــوب، فقــد ســقط الرجــل نائمــا بعــد أن  ً
ًلدغ، ولم يبد الرجل حراكـا، ويعلـو ملامحـه صـفا، فلمـا نادتـه الملكـة باسـمه مدينـة 

ًحركة خفيفة كما لو كان راغبا مـن أن يزعجـه أحـد شفتيها من أذنه أبدي المختصر 
في رقاده، وهذه هي الحية التى تبحث الملكة عنها، وتتخـذ كليوبـاترة مـن التـدابير 

  .ما تراه ملائما
  

وإذا مـــا ألقـــت الملكـــة نظـــرة علـــى تـــاريخ عـــصرها وجـــدت أمثلـــة كبيـــرة علـــى 
لرومـــان كــــانوا الانتحـــار، والرومـــان كـــانوا يقتلـــون أنفــــسهم عنـــد أقـــصي الخطـــر، وا

يعتقدون أن الرومان وحده هو الذي يتصف بقوة النفس هـذه، ومـن ذلـك أن أربعـة 
أو خمسة من قتلة قيصر انتحروا بانتمائهم على سيوفهم، ومن ذلـك مـا عملتـه مـن 
كون كانون الذي قهـره قيـصر اضـطجع علـى فراشـه ذات ليلـة مطالعـا وحـده كتـاب 

 ومــن ذلــك مــا يعلمــه كــل واحــد مــن فــإذن لأفلاطــون، ثــم طعــن صــدره بــالخنجر،
ـــة التـــي طعنـــت نفـــسها بخنجـــر حينمـــا حكـــم علـــى زوجهـــا  الكلمـــات الكريمـــة لآري

بيـد " ًتـري بـاتوس، أن هـذا لا يـؤلم أبـدا: "بالموت فأمسكت يـده وقالـت بـه باسـمة
ًأن أبلــغ الأثــر كــان لمــا تــذكره منــذ صــباها عــن انتحــار عمهــا رافــضا العــار وتــستعد 

 لا ضرورة لرومانية الإنـسان حتـى ينتحـر، ولكـن مـع عزمهـا علـى كليوباترة لثبت أنه
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النـضال مـا وجــد أمـل، وكـذلك أنطونيــوس لأن أكتـافيوس بـرز أمــام أبـواب المدينــة، 
ــــدو زعيمــــا  ــــوس شــــبابه، ويب ــــى أنطوني ــــوم يهــــزم فرســــان ) ١(ًويعــــود إل ــــسيافة، والي لل

ًكما كان قد قهره في إحدى المعـارك سـابقا، التـي ) ٢(أكتافيوس في ميدان السباق 
ًيجـــد روح المحـــارب فـــي نفـــسه، والتـــي يتهلـــل وجهـــه ويـــدخل علـــى الملكـــة ثمـــلا، 
ًويجـدها مدججـة بالـسلاح علـى روايـة بوتــارك فيقبلهـا ويقـدم إليهـا ضـابطا أبلـى فــي 
ًالحرب بلاء حسنا، وتبتسم ويشرق وجهها أيضا، وتنعم على الضابط بدرع ذهبية، ً 

  !ويفر الضابط إلى العدو في تلك الليلة
  

ويضرب العدو أسوار المدينة من الأسفل والأعلى فيسمع مثـل هـزيم الرعـد، 
ويــضطرب الجمهــور ولا يــزال بعــضه يقاتــل، ويطلــب آخــرون الأمــان، ويــشتد حـــر 
يوليه، وياتي فـي كـل دقيقـة خبـر خيانـة رجـل، وتتـوارد أنبـاء الـسوء، ويـشعر كـل مـن 

ـــى أنطونيـــوس وكلي ـــوس عـــدوه إل ـــدعو أنطوني ـــسقط غـــدا، وي ـــة ست ـــأن المدين ـــاترة ب ًوب
ًالمبارزة، ويجيب أكتافيوس عـن ذلـك، ماجنـا، بـان علـى أنطونيـوس أن يبحـث عـن 
وسائل أخرى للموت، ويجلس أنطونيوس مع أصـحابة حـول المائـدة مـساء لتعـاطي 

 لكــم فــسيكون"الأقــداح، ويقــول إنــه يطلــب المــوت، لا النــصر، فــي اليــوم التــالي، 
  ".ًسيدا جديدا غدا

  

ًوفي تلك الليلة يظن كثير من أهل الأسكندرية أنهم يـسمعون أصـواتا وأنغامـا 
  .من موكب شارب غير منظور خارج المدينة راقص في معسكر العدو

  

ًوكان أنطونيوس راغبا في القتال برا وبحرا، ولكنه يشعر في الغد بأنه غدر به  ً
من الجهتين، فيبينما كان يرقب الأمور من تل صغير إذ يرى المراكب التـي أرسـلها 

                                                             
)١(GOLONEL  
)٢(Hippodronme  
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لتقاتل أسطول أكتافيوس خـارج المينـاء تحيـي العـدو بمقاذيفهـا فيـرد العـدو التحيـة 
ًمـان رومانـا، ولمـا سـاق أنطونيـوس فرسـانه مـن بمثلها، ويتآخى الجميع، ويلاقي الرو

باب المدينة الشرقي لمقاتلة فرسان أكتافيوس الآن انـضموا إلـى هـؤلاء علـى مـرأى 
منه، ويخور كثور جريح، ويعود إلى القصر من بين الجمهـور الفـار، ويتبعـه جنـديان 

ـــائلا ـــا للخيانـــة: "ًأو ثلاثـــة جنـــود، ويكـــسر البـــاب، ويـــصرخ ق د لقـــ! لقـــد خـــائني! ي
  .غير أن أحد السعاة يدنو منه، ويبلغه نبأ موت الملكة!". عاهدت العدو
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١٢  
  

هــــي لــــم تمــــت ولكنهــــا اعتقــــدت عــــدم اســــتطاعه أحــــد أن يــــصل إليهــــا فــــي 
ضريحها، وتهرع ساعة التسليم إلى الضريح مع جاريتها وينزل النـسوة الـثلاث بابـه 
الثقيل بحبال، ويكن وحدهن أمام خزينـة البطالمـة والآن تتـصرف كليوبـاترة بخنجـر 

عة حتــى كانــت علــى الأقــل، ومــا كــان ليقــدر علــى الــدخول أحــد، ولمــا تمــضي ســا
  .رسالتها قد دفعت إلى أنطونيوس

  

ـــى  ـــع الخـــدم إل ـــوس أحـــدا فـــي القـــصر، فقـــد انحـــاز جمي ـــشاهد أنطوني ًولـــم ي
الغالب، ولم يكن عنده خنجر، ولم يكن لديه غير سيفه، ومما كـان يعلمـه الرومـان 
وقد الموت أن من الـصعب ارتمـاء إنـسان علـى سـيف طويـل بـلا مـساعدة، بيـد أنـه 

يوس حامل ترسه وهو الغلام الذي طلب منـه أن يقتلـه حـين الارتـداد كان مع أنطون
إذا مــا أمــره، واســم حامــل التــرس إيــزوس، ويلائــم أنطونيــوس أن ) ١(إلــى نهــر الــرس 

يقتل بيد إيروس، ولم يجرؤ إيروس على الطعن، وينثني إيروس ويقتل نفـسه بـسيف 
ســـيده، ويـــشتد أنطونيـــوس آئنـــذ فيرتمـــي علـــى ســـيفه ويـــسقط مـــن غيـــر أن يمـــوت، 

  .وينادي من يجهز عليه

                                                             
 . نهر بأرمينية)١(
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لملكـة، ويخبرونـه بأنهـا ويحضر بعض العبيد، ويجدونـه، ويدلونـه علـى مخبـأ ا
لا تزال حية، ويأمرهم بصوت خافت أن يحملوه إليها، ويمتثلـون الأمـر، ويقرعـون، 
ويعطون كلمة السر، وتجـد كليوبـاترة التـي لـم تقـنط قـط، وسـيلة آئنـذ، وتطلـب مـن 
خــدمها نــصب المراقــي حتــى منفــذ الــسقف، ويكــاد صــوتها يغــرق بــصدى الــضريح 

  .لضريخ بنقالة معلقةالمغلق، وينزل المختصر إلى ا
  

ًوهل تلك أسطورة؟ تلك أمور يقصها مفصلا الطبيب ألنبس الذي كـان آخـر 
من رأوا كليوباترة، ولا يوجد ما هو أصدق منها، وماذا طلب أنطونيوس المختـصر؟ 
طلب خمرأ على حين كانت الملكة تئن هي ومن معها، ويعود إليه بعض قوتـه هنيـة 

ن ممــن حـول أكتـافيوس خـلا بروكوليـوس، ويتجلــى فينـصحها بـألا تعتمـد علـى إنـسا
  :ًأنطونيوس وفق ما تقتضيه الحياة بما وصفه به بلوتارك قائلا آخر كلمات له

  

لا تبكــي خــاتمتي، تمثلــي أســعد الأيــام حينمــا كنــت أقــوى رجــل فــي العــالم، "
  "!أجل، إنني غلبت رومانيا ولكن مع الشرف ولكن من قبل روماني

  

 الأخيـره حتـى ظهـر رأس، بروكوليــوس ذلـك فـي أعلــى ولـم يكـد يلفـظ أنفاســه
الــسلم، ويبلــغ الملكــة احتــرام أكتــافيوس وتحياتــه وأنــه لا يوجــد مــا تخــشاه، فلـــن 

  .يصيبها أذى
  

وتقول إنها لا تفتح إلا إذا وعدها أكتـافيوس بـأن يكـون عـرش مـصر ليقـصر، 
وضـة، ويـضع ولا منظر أقرب إلى المهـازي مـن هـذا عنـد التفكيـر فـي بهلوانيـة المفا

الرومان حدا لهذا الأمر، وينزلون بالحبال التـي تحـت القبـة ويرفعـون البـاب الغـائر، 
  .ويتحول الضريخ إلى معبد يستطيع كل إنسان أن يدخله
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ــاترة تنتظــر، ومــن ذا الــذي ياتيهــا  ويقــع جميــع ذلــك بأســرع ممــا كانــت كليوب
ــه ويمــسك ال رومــاني ذراعهــا، يالحيــة الآن؟ لا يــزال خنجرهــا لهــا، وهــي تقــبض علي

وتفقد المترجله سلاحها من أفضلة ويدخل الغرفة رجل ثان وثالث، ويطلبان إعانها 
وتقــف فــي وســطهم، وتكــون بــي زوجهــا الميــت وزامــراتين بــاكيتين مــستقليتين علــى 

ــا للهــول ــروا هــل تخفــي ســلاحها، وي ــة مــن ! الأرض، والآن يــامر الــضابط بــان ي ثلاث
بــدنها بإيــديهم القــذرة مــن غيــر أن يعــرف أحــد مــا العــوام يمــشون ثيابهــا، ويلمــسون 

يبيحهون لأنفسهم من حرية التحري، وتظل واقفة هنالك رافعة ذراعيها فوق رأسها 
  . قهرا، وكان هذا هو الهوان الوحيد في حياة كليوباترة كلها
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يـروي أنـه لمــا أتـى بــرأس بـونبي الــدمي إلـى قيــصر بكـى قيــصر وصـمت، وفــي 
لا ) ١(مثــل هــذه الحــال يــأمر أكتــافيوس بإحــضار أصــدقائه وضــباطه ويفــتح إضــباره 

ًتفارقه مطلقا ويتلو عليهم بضع كتب وهكذا يدل الناس على أحسنهما، ثم تـذرف 
 يرسل بروكوليوس حالا ليجيئـه بكليوبـاترة حيـة، مـن تقييـد ، ثم"بضع عبرات"عيناه 

  ".على وراية بلوتارك"الملكة بمجده 
  

ويــدخل أكتــافيوس الإكــسندرية بعــد الظهــر، ويــسجد أمامــه ألــوف مــن النــاس 
اس، الذين رأوا قيصر وكليوبـاترة يـدخلانها منـذ ثمـاني عـشرة سـنة، وكـان أولئـك النـ

منــذ عــامين، يــشاهدون هنالــك أنطونيــوس الــذي صــار ديــونيزوس، بجانــب الإلهــة 
ًإيزيس والتي يضجعان في ضـريجهما، يـضجع ميتـا، وتـضجع أسـيره مهانـة، غيـر أن 
ًالحاسبين أمهر من النار بين دوما، ويـأمر أكتـافيوس النـاس بـالنهوض، ويقـول إنهـم 

كندر ولأنه يوجـد بجانبـه فليـسوف لن يمشوا بسوء، وذلك لأن المدينة مدينة الإس
عظـــيم، يوجـــد بجانبـــه أريـــوس الرواقـــي الـــذي كتـــب لـــه خطبتـــه باليونانيـــة، ويقتـــدي 
أكتافيوس بقيصر فيتوجه الموكب إلـى ضـريخ الإسـكندر، ويـأمر أكتـافيوس بفتحـه، 
ًويسيء مس جثمان الرجل العظيم بدلا من التكريم فتبقى قطعه من أنفـه فـي يديـه، 

  . زيارة أجسام البطالمة المحنطةويذعر فيرغب عن
                                                             

 . الحزمة من الصحف: الإضبارة )١(
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وتتـــرد كليوبـــاترة هنيئـــه، تتـــردد ثلاثـــة أيـــام علـــى مـــا يحتمـــل، وتبـــدو مـــستعده 
مــستعدة للتــضحية ! للتـضحية بكــل شــئ خــلا أمــر، إذا أمكـن حفــظ البلــد لأولادهــا

ولكنها إذا اسـتيقنت مـا كـان ! بكل شيء، خلا أمر، إذا أمكن حفظ البلد لأولادها
ى رومـة وعرضـاً  لهـا علـى حدساص عندها، من مخادعه أكتافيوس إياها جرا لها إلـ

الجمهمر مقيدة في موكب نصرع، عرفت ماذا تـصنع، وتتـوالى الرسـل مؤكـدين لهـا 
أنها ستقابل ملكة، وتظل حيث هي عن ارتياب من أكتافيوس، ويأتيها رسـول آخـر 
ليبلغها مخدرا أن أكتافيوس يقتل توأميها إذا ما قتلت نفسها وتصاب بـالحمى عـن 

ــه فــي حالــة غــم وكــرب وجــوع وخــوف وحــر ، ولا أحــد يعلــم مــاذا كانــت توافــق علي
ًالضعف تلك إنقاذا لأولادها ولا مدى تصديقها ذلك الرجـل الـذي تمقتـه، غيـر أن 

  .سحرها ينفعها في آخر لحظة، غير أن جمالها الذي عاشت به يأتي لخدمتها
  

وذلك أن الضابط الشاب دلابلا كـان يعجـب بكليوبـاترة الحـسناء مـن بعيـد، 
يرها قـط، فيعـزم علـى التـزام جانبهـا مـا فقـد مـن يقـوم بهـذا الـدور، وبمـا أنـه وإن لم 

كـــان بـــين شـــعراء أكتـــافيوس فإنـــه كـــان يعـــرف نيـــة هـــذا الأخيـــر، يعـــرف أنـــه يقـــصد 
الإبحــار بعــد ثلاثــة يــام مــع أخــذه الملكــة وأولادهــا الثلاثــة معــه إلــى رومــة، ويخــاطر 

ًابلتهـا بعيـدا مـن أعـين الحـرس، بحياته ويجـد وسـيلة لزيـارة الملكـة فـي الـضريخ ومق
  . ويسر إليها بما يعلم، وقد كان آخر عابد لكليوباترة، وكانت آخر مغامرة لها

  

والآن تعرف كل ما تحتاج إلـى معرفتـه، والآن تتمثـل أرسـينوية مكبلـه خافـضة 
ًالبــصر أمــا حــصن الغالــب الأربعــة ســائرة إلــى الكــابيتول موضــعا لــسرورها انتقامــا، 

ائة ألف رومـاني نـاظرين إليهـا فـي موكـب النـصر عـوام قـذرين بمقـوتين والتي تبصر م
ًكالــذين مــسوا بــدنها حــديثا أجــل، ممقــوتين لــديها، ولكــن دون ذلــك الــذي يكــون 
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وقد اتخذت قرارها، وقـد عـاد إليهـا ذكاؤهـا وكـل ! على العربة مبتهجا بانتقامه منها
  . الحياةشيء يتوقف على مخادعة أكتافيوس وجعله يعتقد أنها تريد

  

ًوترسل إليه كتابا ترجـو فيـه الـسماح بـأن يكـون دفـن أنطونيـوس ملكيـا فيوافـق  ً
علــى ذلــك، ومــع أن تلــك المــرأة كانــت لا تــستطيع غيــر الــصمت بجانــب ضــريحه 

: قامـت بتمثيـل دور كبيــر أمـام الحــضور لينقلـوا إلــى أكتافيـسو قولهــا بـصوت فــاجع
لقد فـرق المـوت ! منذ وقت قصيركانت يداي طليقتين ! أى أنطوني! أى أنطوني"

توسـل .. ويا! وأنا ذاهبة لأموت في بلدك! أنت روماني ترقد في أرض مصرية! بيننا
اضــرع إليهــا أن تحــول دون وجــودي ! إلـى آلهــة الجحــيم مــا تركتنــي الآلهـة الأخــرى

  !".ًفي موكب نصر يكون عارا عليك
  

دها من القوة مـا وتخبر في الغد، بأن الغالب سيزورها في الضريح، وليس عن
ــه، لاســتقباله، وتظــل علــى فراشــها،  ــه، ولــيس عنــدها مــن الميــل مــا تــزين ب تــنهض ب

ًغما وبكاء، ويـدخل أكتـافيوس عليهـا خـافض ) ١(ًحاسرة لابسة قميصا طويلا ضني 
ومـا كانـت عيناهـا لتبـصر فيـه ! ًالرأس مؤدبا، ثـم يتفـرس فيهـا بعـين عـدو فـاترة ثاقبـة

  !.ًوما كانت عيناه لتبصر فيها أثرا لفتونها المشهور! غير قيصر العدو لقيصر
  

والــين يجــب عليهــا أن تقــوم بتمثيــل دورهــا حتــى النهايــة مــاهرة، والــين يجــب 
ًها أن تقنع أكتافيوس بأنها تريد الحياة وتحبها كسبا للوقـت وظفـرا بنجـي ونـيلا علي ًً

ًومــاذا كــان صــنع أولئــك الــذين يــضرعون إلــى الملكــة القويــة فــوزا بلطــف ، )٢(لــصل 
منها؟ كانوا يرتمون على قدميها، وتنهض كليوباترة مـن فـراش مرضـها، وترتمـي علـى 

لروماني لابسة قميصها فقـط، وكانـت هـذه هـي المـرة الوحيـدة التـي صـنعت قدمي ا
                                                             

 .مرض فتمكن منه الضعف والهزال فهو ضني، يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع:  ضني)١(
 .الحية الخبيثة جدا:  الصل )٢(
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ـــت تلعـــم مـــاذا يريـــد  ـــى حلمـــه، وكان ـــأن تعتمـــد عل ـــصحها مجـــاملا ب ًفيهـــا هـــذا، وين
فأرسلت من يأتيها بقائمة كنوزها، وكـان أمـر هـذه الكنـوز يهمـه أكثـر ممـا يهمـه أمـر 

ــه لكــذلك إذ يجهــر وك ــا، وإن ــأن الجــدول ًالملكــة، فقــرأ القائمــة مكترث يــل خرجهــا ب
نــاقص فيــضحك أكتــافيوس، ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد أرادت أن تثبــت حيوتهــا، 

ونتفــت شــعره ولــم تتركــه إلا بعــد أن ســقطت علــى فراشــها ) ١(فهــوت علــى الخــولي 
  .منهوكة

يــا للفــضيحة احترامــه لهــا، وينحنــي، وينــصرف، يطمــئن : "وقــد صــرخت قائلــة
  إلى نصره، أو لم ترغب في الحياة بأى ثمن كان؟

  

ـــساعدها جاريتاهـــا لوجـــدت العـــون فـــي  ـــو لـــم ت ـــة، ول ـــيلا مـــن الحري ًوتنـــال قل
ًالطبيب، وفي اليوم التالي يبدو فلاح، أو رجل يلوح للحرس أنه فلاح، حاملا سـلة 

 المريـــضة، ولمـــا فحـــص الحـــرس الـــسلة أراهـــم التـــين الـــذي فوقهـــا، لا تــين لملكتـــة
الـصل الــذي فـي أســفلها، وتمـع كليوبــاترة ذهنهـا عنــد رؤيـة ســلة الفاكهـة، وتعــد لهــا 
ـــة،  ـــالحلي التـــي كانـــت تلبـــسها فـــي جميـــع ولائـــم الدول حمامـــا، وتزينهـــا جاريتاهـــا ب

خمر سـائغة، ثـم وتضعان على رأسها تاج مصر المضاعف، ويرتب لها طعام فاخر و
  .كتبت إلى أكتافيوس تطلب منه أن تدفن بجانب أنطونيوس

  

ولابــد مــن أن يكــون آخــر أفكارهــا حــول قيــصرون، وهــي تعلــم أنــه فــي مينــاء 
ًأمــين مــستخفيا فــي طيرقــه إلــى الهنــد، وكيــف يمكــن أن يخيــب وهــو جــامع لــروح 

  .قيصر وروح الملكة؟ وإن صورة قيصرون لفي فؤادها إذ تطلب الأفعى
  

ويقرأ أكتافيوس الرسالة فيريد أن يهرع إلـى الـضريح، ثـم يـذكر مقامـة فيرسـل 
ًأبطـــا ويجـــد الـــضابط الحـــرس ســـاكنا، ويـــدخل فيـــرى الملكـــة خامـــدة مغتمـــرة بتـــاج 

                                                             
 .وكيل الحرج: الحولي) ١(
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البطالمة ذات جلال ملكي، ويرى إحدى الجـاريتين ميتـة ويـرى الأخـرى مختـصرة، 
  : فيقول بصوت عال

  

  !"ًجميلا ما صنعتن"
  :وتقول الجارية

  !".حسنا ما صنعنا، فهي سليلة ملوك "
ـــا بجـــدانب  ـــافيوس لأهـــل الإســـكندرية بـــأن يكـــون دفنهـــا ملكي ً ويـــسمح أكت

  .أنطونيوس، ولكنه لم يحضر المأتم
  

 ولا يخطــر بــه غيــر أمــر، غيــر إخــراج كنــوز البطالمــة مــن الــسراديب، وإرســال 
! جميع الذهب والجواهر إلى سفينته، وياليت جده المرابي يبعث فيير هذا المنظـر

  ! يستطيع أكتافيوس أن يدفع رواتب إلى جميع الكتائب
  

 وتصير مصر ولايـة رومانيـة، وهـذا أعظـم فـتح ثـم لرومـة بعـد سـقوط قرطاجـة 
ـــافيوس ١٧٠ذ منـــ ـــى رومـــة حيـــث تثـــوم أخـــت أكت ـــة إل  ســـنة، ويؤخـــذ الأولاد الثلاث

بتــرتيبهم مــع الىخــرين، ويبلــغ مــن تــربيهم كتافيــة بعنايــة ســبعة أولاد لأنطونيــوس مــن 
ولكــن أيــن قيــصرون؟ أجــل، يمكــن أكتــافيوس أن يــستغني عــن . ثــلاث زوجــات لــه

تـى الوحيـد الـذي لا وجود كليوبـاترة فـي موكـب نـصره مـا دامـت قـد ماتـت، وأمـا الف
ًيزال حيا قادرا علـى منازعتـه الـسلطان فيجـب أن يـزول، مـا فتـئ عمـال أكتـافيوس، 
منذ دخوله الإسكندرية، يبحثون عنه في كـل ناحيـة مـدفوعين بـأكثر الوعـود إغـراء، 
مدفوعين بوعود تهب أجنحة، وهل من العجيـب، إذن علـيهم أن يجـدوه فـي نهايـة 

رنيقة، ويؤكد له ضابط أنيس كون أكتافيوس يتقلبه بقبول الأمر؟ لا يزال ينتظر في ب
ًحــسن، وكــل مــا يريــده أكتــافيوس هــو أن يعتــرف بقيــصرون ملكــا لمــصر ســاذجا أو  ً
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ًمؤتمرا؟ فقد أقنع قيصرون بأن يتبع الروماني، ويعود قيـصرون ويحيـا ملكـا مـن قبـل  ً
  .الأسطول في ميناء الإسكندرية

  

ًالمسؤولية على غيره دوما فيـسأل الفليـسوف ًوكان أكتافيوس راغبا في إلقاء 
هــل يحــق لــه أن يقتــل قيــصرون؟ ويعــر أريــوس مــا هــو مــدين بــه : أريــوس فــي القــصر

لـيس مـن الخيـر وجــود : "لمـولاه الجديـد فيجيـب عـن ذلـك بقـول أوميـرس الـساخر
  ".قياصرة كثيرين

  

ويعطي أكتافيوس الإشارة، ويخنق الـشاب، قتلـه مـأجورون قبـل أن يطـأ أرض 
ملكته، وهكذا يهلم موضع أكبر حلم كان يحلم به زوجـان ملكيـان تـذكارا لأكثـر م

ًالناس نفوذا، وهكذا يهلم آخر ممثل للإسكندر كان الـشائب قيـصر قـد أقـلاه فـي 
  .رحم الملكة الفتاة ليهب له الدنيا

  

ًن رتب كـل شـيء، وسيـسافر أكتـافيوس غـدا، ويـرى أن يـصدر أمـرا قبـل  والآ ً
  .، يرى ضرورة تحطيم جميع تماثيل كليوباترة وأنطونيوسأن يغادر البلاد

  

مه أرشـيبوس ويرجـو بقـاء تماثيـل الملكـة قائمـة، وهنالك يظهر وجيه غنـي اسـ
ويــرى أكتــافيوس مــا بــين عينيــه، ويــشير ذلــك الإســكندري علــى عبيــده فيــأتون إلــى 
ًالردهة حاملين عشرة أكياس محتوية ألف منا من ذهب، فهذه هي اللغـة التـي كـان 

ـــل انطونيـــو  وبيننـــا كـــان. ًيـــدركها ســـيد العـــالم، ويلقـــى قبـــولا، ولا يحطـــم غيـــر تماثي
ًأكتافيوس مسافرا إلى وطنه بحرا في اليوم التالي رجع بصره إلى شواطئ مصر التي  ً
ًسـلمت إليــه ذهبــا كثيـرا، فــراى تمثــال آخـر البطالمــة البرونــزي يلمـع أمامــه علــى تــل  ً
لخيــاس ويــنعم النظــر فيهــا، ولكنهــا لا تبــصرهفقد كانــت كليوبــاترة ترنــو إلــى مــا وراء 

  .البحر، إلى جهة رومة



٣٢٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٢٣ 
 

  
  التواريخ

  
   م. ق

 .ولادة قيصر : ١٠٠
 .ولادة مركس أنطونيوس : ٨٣
 .ولادة فولفية : ٧٠
 .ولادة كليوباترة : ٦٩
 .ولادة أكتافية : ٦٦
 ).قيصر أغسطس(ولادة أكتافيوس  : ٦٣
 .ًاعتراف الرومان بأبي كليوباترة، بطليموس الزمار ملكا لمصر : ٥٩

ًنصب عم كليوباترة، بطليموس، ملكا لقبرس، خلعه، سـتمه نفـسه،  : ٥٨
 .طرد أبي كليوباترة وذهابه إلى رومة، نمصب ابنته برنيقه ملكة

ــاترة، إعــدام برنيقــه، أنطونيــوس ضــابط فرســان فــي  : ٥٥ رجــوع أبــي كليوب
 .الإسكندرية

موت أبي كليوباترة ارتقاء كليوباترة مع أخيها البالغ مـن العمـر تـسع  : ٥٢
 .سنين إلى العرش

 .إسقاط كليوباترة وطردها وبقاء أخيها ملكا وحده : ٤٩

٤٨ : 
ًاعتــراف مجلــس الــسنات بــأخي كليوبــاترة، جمعهــا جيــشا، معركــة 
فرسالوس، فرار بونبي إلى مصر وقتله فها، نزول سـيد الإمبراطوريـة 

 .ومانية قيصر إلى الإسكندرية حرب، قتل أخي كليوباترةالر

خطبــة أخيهــا الأصــغر لهــا، ولادة : كليوبــاترة الــسابعة: ملكــة مــصر : ٤٧
 ).قيصرون(ابن قيصر وكليوباترة قيصر بطليموس 



٣٢٤ 
 

 .كليوباترة وبأنها وأخوها في رومة مع قيصر : ٤٦-٤٤
 .قيصر في إسبانية : ٤٥
 .رجوع كليوباترة إلى الإسكندرية/ قتل قيصر  : ٤٤

تهديــــــد كاســــــيوس لكليوبــــــاترة، حكومــــــة أنطونيــــــوس وأكتــــــافيوس  : ٤٣
 .ولييدوس الثلاثية الثانية

 .معركة فليي، هزيمة قاتلي ققيصر : ٤٢

كليوبــاترة تــزور أنطونيــوس فــي طرســوس، يقــضي أنطونيــوس الــشتاء  : ٤١
 .في الإسكندرية

اســــتدعاء أنطونيــــوس إلــــى إيطاليــــة، مــــوت زوجتــــه فولفيــــة، زواجــــه  : ٤٠
 .باكتافية، معاهدة برنديزي بين أركان الحكومة الثلاثية

 .اجتماع أنطونيوس بكليوباترة، الحملة الفارسية : ٣٦

هزيمـة أنطونيـوس اجتماعــه بكليوبـاترة فـي أثنــاء رجوعـه، ذهابـه إلــى  : ٣٥
 .الإسكندرية معها

بنــصره فــي الإســكندرية، / انتــصار أنطونيــوس فــي أرمينيــة، احتفالــه  : ٣٤
 .كليوباترة، تتويج جميع أولادها: ملكة الشرق الكبرى

 .محالفة الماديين/ أنطونيوس يتسلح ضد أكتافيوس  : ٣٣

كليوباترة وأنطونيوس فـي أفـسوس واثينـة، أنطونيـوس يطلـق أكتافيـة  : ٣٢
 .رومة تشهر الحرب على مصر

 . معركة أكسيوم : ٣١
 .انتحار أنطونيوس وكليوباترة، قتل قيصرون : ٣٠
   م.ب

 .موت الإمبراطور أكتافيوس أغسطس : ١٤
  


	_GoBack

